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تسعة کنو ز وتسعة آوامر حف تجدي 


رواية 


محمد صادف 


الرواق للنشر والتوزيع 


توضیح هام 


لمعرفتي التامة بعشق القراء الأعزاء ربط أحداث رواياتي 
بالواقع.. وجب التنویه.. 

جمیع أحداث الرواية وشخصیاتھا من وحي خيال الؤلّف.. 
وأي تشابه بينها وبين الواقع هو من قبيل الصدفة لا أكثر. 


إلى كل من يؤلم بكلمة «دائً)ا.. 
كلنا مؤتون.. 
فلاذا تعد بالدوام؟ 


استهللال 


الخطوة الأولى للتعاني من علاقة سائّة كما تقول الکتب: أن تشغل عقلك 
داجا.. 

خذاء وققت آنتظر في ات شدید وجهاز التلفاز الحديث يخارب كي 
یعرض ذلك الفیدیو القديم الذي آجبرناه أن یعرضه.. 

-.-. |حم.. كل سنة وانت طیب یا (عیسی». 

عندما سمعث صوئّه دبت قشعريرة في جسدي كله. ۔ نظرت إليه وهو 
یقف تالا شاشة تلفازي الكبيرة .. خلفه مكتبي القديم في غرفتي القدیمة.. 
صيّقت عينيّ قي حیرۃ۔۔ 

من هدا؟ 

سمعث صوت ضحكة «سيرا١»‏ اكتشفت أنني ما زلتٌ أقف في منتصف 
شقتي شبه الخالية من الأثاث. . منذ قليل وققت حتى أضع ا(۔+1088ء في 
التلفازء وفتحت الفیدیی وظللت واققًا في تلك الحالة.. التفتٌ ها يطرف 
عيتي: لأجدها جلست بجواري تنظر إلى الشاشة و و 
الراتمةعلا وجههاه نظرت لي وقالت مشوزة إل الناشة 

-کنت آهیل قوي وانت عندك ۱۸ سنة یا «شواف». ۔ حد یلبس پیجامة 
وهو بیصور مشروع عظيم زي ده؟ 4 

ابتسمت في مجاملة. داخلي مشاعر متضاربة غير مفهومة: ل 


زر 


۵001 كعادة التساء في الاهتمام بالتفاصيل» في حين لم أبالٍ آنا 1 
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آرتدي في ذلك الوقت قذر اهتمامي بکل تفاصیل الغرفة التي آعادتتي إلى 
فترۃ لم آعد آذکرها.. 
تفاصیل وجهه.. أو وجهي نی ما مضی.. 


م آعد أعرف.. 
القت للشاشه ثانية ق.رعية خفيفة: آصبح لدى الشاشة بها تعرضه 


نظرت إليه أتأمله.. تلك العين اللامعة بالشتغفف.. آ سد الرقيع لراهتی 
قي التامتة عشرةء الشعر المتناثر في رس وعیناه البنیتان الشغوفتان.. الاس 
قرط والضحكة الواسعة.. كان بنظر إلى الكاميرا؛ لکنی شمر آنه ت 
كي لاون مرة في حياق أدرك معتی كلمة أصدقاتي عندما يخبرونني آن 
کدی عيثًا تخترق آرواحهم.. شعرت أن عينيه تنظران إلى زوحي ولیس 
إل شعور غريب وغير مریح بالرة.. آشار إلى الشاشة یمعنی أن أتعظره 
غطات۔ ضقط عق شي ردا نخیات اة یم رت لعافت ان ردنت 
حتی شعرت یرجقة حتین.. 

د سير ره رجي ی شیامن دق رل ی 


حتوي کل ماحولي: 
-يا|اااه.. يابن اللذينة.. أنا بعشق الأغية دي.. أنا الي ستعتهالك آصلا . 
آومات برآسي أن نعم.. 
remember how we used to be?‏ 1ات4 “Do you‏ 
whatever.”‏ چمٗا نام کستن Feeli‏ 
يدأ مايل على الأغنية مغعضی العینین فی صفاء 0 
متی كنت راثق البال لهذا | یر 9 


قال بابتسامة طيبة وهو يبدو عليه الاحراج: 


2 سس ژؾژبوو‪ش سا 


- ازيگ یا «عیسی*.. یا رب تکرن فاکرن... 
آومأت برآمي في بطء ان لا .. أنا لا أذكره بالفعل:, لکنه ضحك ضں کہ 
الطيبة في الفيديو وأكمل: 
- أنايا سيدي «عيسى عبد الآخر العسال» الشهير ب«عيسى الشواف»: 
آبو ۱۸ ستة.. آکید انت عارفتي بس لازم أعرّف نفسي في الفيديو زي ما 
الت عارف.. لو كل اللي آناخططلہ اتد زي ما أناعاوز.. فانت القر وهل 
كات دلوقتي تفس الاعيسسى عيد الآخر العسال»: وعتدك ++ من تون 
و وق ولا متام متي دع دی سر 
forever, 1:11 be ۵‏ وب 
Everlasting, like the sun.”‏ 


ہر رر ll‏ 


E TS 
هدوء وآبتسم:‎ 


سیرا) الستمتعة بجواري.. کی ١عيسى»‏ عينيه ونظر حوله لحظات, ثم 
نظر للسقف كعادتي عندما حاول تجمیع أفكاري. صفق بیدیه قجأة وقال 
بحیاس: 

افعکرت . . 

وأکمل هو جاعلّ ابتسامتي تتسع : 

اماك وا مروعن بت ول دم له جک 
لكلمة «کسولة زمن!.. رای 7 

وتتحتح لیکمل ما لا آذکره عل الاطلاق: 8 

کا كنت قاعد بذاكر لامعحانای الثانوية العامة.. آنا وانت موالید 


کب ٥ؤ‏ رات 


آبریز برج التور.. آنا وانت اللي عمك صلاح جاهین قال فینا: *اقلع 
غماك یا تور وارفضى تلف" 

قافا وضحك. ضبقت عینی في عاولة للتذکر 
ای حلاح جاهین وأحفظ مان لكني الآ 
الرباعيةء أكمل هو بعد ضحکته القصيرة 

- طول فترة الدرسة ماکناش بتعرف نحتقل يعيد میلادئا عشان کل 
الئاس بعمتحن ساعتها.. وطيمًا انت عارف إن آنا واتت كل ما بنبجي 
نذاکر يتجيلتا آفکار عبقرية عشان مائذاکرش.. بس الرة دي الفكرة كانتت 


تحفة لدرجة لا نعاوم.. 

كيف لا آتذکر کل هذا؟ لا آذکر حرقا واحدًا.. کل ما تستطيع ذاکر 
الاتیان به هو آنتي نقذت هذا المشروع: آتتکر حطوطا عريضة الان» لکن 
تفاصیل کلامه وما فعلته بالضیط لا أتذکرہ۔۔ 

للحظة انتابني خوف من أن أكون فاقدا للذاکرة من دون أن آدري: 
آکمل هو وهو رك يذه كثيرًا كأنها تساعده فی شرح ما یقول: 

- الذتیا حوالیتا بقت صعبة قوي يا اعیسی1. یا و موی ند 
حاجة بتتغیز بالراحة ویسرعة في نفس الوقت.. كله بيشعم قينا وييقول علیتا 
جيل تافه وبتاع نت وموبایلات.. وانتا عیال فاقدة من بدري.. المهم یعتی 
عشان آول قیدیو دا مقدمة بس.. 

كنت آمل من تفبي عندما آستطرد في الکلام حتی الآنء جميع من تبقی 
حولي یملون من طريقتي في الکلام» آشعر اتا مسوولية أن آشرح کل شىء 
قبل آن آقول ما آرید أن آقوله. وتحن الان نی زمن لا ید أن تقول فيه كل شي 
في ثوا حتی لا تققد ترکیز من دثه» قبل أن يشرد منك لبنظر للاعجاب 
أو التعليق على «فيسبوك» أو «إنستجرام» أو يغوص EE‏ وا ساب» 
صادمة.. بر 2 


وی 


۲ 


ات أشعر آنني أنتمي إلى ذلك الذي يتحدّث آمامي بدات آری آننا 
تعشابه قليالاء اتسعت ابتسامتي وهو يكمل بحیاس 

- أنا بص حواليا مابشوفش غير عيون ميتة أبويا وأمي.. أهل صحابي. 
قرايبي وأصحاي اللي عدوا التلاتين سنة . ٹس إن فيه وباء بیجیلھم يخليهم 
كلهم ینسرا هم مين قجاة.. بيتحولوا لتفن الشخص اللي ماشي على رجلية 
بس هيت من جواه.. ترس في مکنة.. 

وصمت لحظات ليبتلع ریقه: لاکتشف أنني أبتسم ابتسامة حنوثًا وأنا 
شارد تي کلامه» ليكمل هو مقربًا وجهه من الكاميرا: 

-كل ما تأهم وتقوهم: (إيَّه اللي حصلكم؟»: پردوا یقولوا: «إخنا كبرنا".. 

٭ تضج.. وأنا مش شايفه غير موت.. مابيحلموش.. مابیعرفوش 

يتخيلوا.. وعندهم كلمة واحدة بتستفزی طحن: لما تكبر هتفهم».. «الدتيا 
هتعلّمك كتير».. بيقولوها بسلبية ورضا غريب كأتهم مبسوطين باللي هم 
فيه لدرجة بتستفزن وتحرق دمي.. 

ضربت کلاته جدران قلبي فاهتز کیانی کله.. 

من هذا؟ 

أكمل بغصب وقد انقعل في الکلام فأصبح صادقًا لا يهاب الکامیرا: 

- خلونيٍ مش عاوز أكبر ولا عاوز آفهم.. 

وأكمل بإصرار غريب وهو ينظر ال مبا 

- آنا عاوز أيقى آنا یس.. 


“Promises made, every memory saved.. 
As reflections in my mind.. 
Hasta mafiana, always be mine”. 
صمت لظات فظهرت کلیات الأغنية واضحة ابتسم هو كأثا ینسی‎ 
انقعاله اللحظيء قال بهدوء: مكتبتك‎ 
"لت‎ 


f tktbtk 
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سی ھی ماسجل فیدیرهات ال عيد ميلادي ال15.. عشان 

تشوفها انت کمان ۱۸ سنة.. أنا ماعرفش انت هتيقى عامل ازاي.. له بتحلم 
زبي؟ جوالك حلم إنك تبة تبقی أعظم خرج ج فی مصر ولا لا؟ بس لو نسیت.. لو 
سرحت وبقيت زيهم.. لو سمحت لنفسك تدفن كل حاجة جواك وعشت 
قي الساقية بتاعتهم.. يبقى غصب عنك هتنفذ الوصايا اللي سايبهالك.. مش 
مهم عندي متجوز ولا خلف.. أبوك وأمك عايشين ولا ميتين.. مديون 
ولا متتیّل۔۔ غصب عدك هتسيب کل حاجة في حياتك دلوقتي وتنفڈ کا 
أمر هاقوشهولك.. تسجل قيديوهات وانت بترد علقّ.. 

شعرت بالغضب من وقاحته وقلة خيرته» مَن هذا الطفل الساذج الذي 
يرية أن يأمري من دون أن بفهم اي شيء عا يدور في حياتي؟ أكمل كلامه: 

-هيبقى أول فیلم تسجیلی قيفي بي وبينك وون مایت . والتاس 
كلها هتعشق القکرة وو ج . ویبقی آول فیلم آبطاله حقیقیین 
وییکلّموا الاضي بتاعهم.. 

صمت فجأة ونظر | حظات ثم ابتسم ابتسامة متعجبة وهو یقول: 

-مش عارف ليه استغربت إن آنا هایقی ماضيك فی زمنك.. حاصس إن 
الفكرة مش منطقية لأني عایش دلوقتي.. وانت لسّه ماجتش 

ثم هرش رأسه وقد شرد تمامًا في خاطرته الجديدة» وقال متأملا: 

- هو المفروض إنك جاي بعدي ب۱۸ سنة.. يعني آنا آکبر منك مش 
انت اللي أكبر مني.. 

اتسعت ايتسامتي وسمعت ضحكة من «سيراا» قالت بضحكة: 

مش قلتلك بت برح من زمان؟ اديك يرحت بج کف يتك بعكم 
أهه. . 

ضحكث من جاتھاء فی حون صلق هو ده از ول لقع 
وقال معيدًا نقسه للحماس: 

- ماعندیش مشكلة إنك تبیع كل حاجة عندك.. بس یتعمل.. 
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عاد بظهره على مقعد مكتبي القدیم؛ ابتسم وهو یکمل 
لوانت مالین لو بقبت اللي انا عاوز آگونه یبقی أنا مش هاحتاج 
آقنمك... لأنك هتبقی سختی عید ميلادك عشان تبدأ تتفّذ کل حاجة لوحدك 
الفکرة دي هتبقى لسّه فارقة معاك.. ولشه حاسس بكل حاجة جوایا. 
ومال تاحية الكاميراء لیقول باصر ار غادرٌ ثنايا عينيٌ البالستین من فثرة 
ول يعد: 
- ويا ریت ماتکونش مت زیہم يا اعیسی۷.. 
انتهی القیدیو؛ لیسود الصمت.. 
نظرت إلى «سیرا» لأجدهاء طول هتا الوقت» كانت تصورني بهاتقها 
الحمول. . بنظرتها الدامعة وابتسامتها ا حنون قالت: 
-ائت بتدمع.. 
شعرت بسخونة السائل على خدي. كيف تدمع عيني على هذا الفیدیو 
الطقولي وآنا م آبكِ طلاقي بعڈ؟ 
زفرة طويلة مخرج کل ما تبقی.. 
قالت سیر" وهي تقف مصؤية كاميرا هاتفها الحمول تجاهي: 
کل سنة وانت طيب یا اشواف»- 
ایتسمت فی حيرة وکل شيء داخلي قد تيعثر» مالت علي وطبعت قبلة 
حاتية على وجنتي؛ وتركتني وانصرفت من دون كلمة واحدة.. 
تاركة إياي واققّا في منتصف الصالة.. 
the 0۱6104.‏ تب 0ز [“ 
ing for the one”.‏ جا 37ف اط 
7ت 2 


وحدي قَامًا.۔ س 
ktbt‏ 
٤۵+۸‏ ان 
# عو ود 


٥۵ 


رحلة التحضبر 


(١) 
آول الکنوز‎ 


اقلع غماك یا تور وارفض تلف 
اکسر تروس الساقية واشتم وتف 
قال بس خطوة کمان.. وخطوق کمان 
يا اوصل نهاية السكة یا البیر تجف 
عجبي! 
صلام جاهین 


نظرت إلى أصدقائي وهم يرقصون في تلقائية جعلتئي آبتسم مجاملا. 

أحب أصدقائي.. أو من تبقى منهم.. 

بد ہج «سيرا» ورؤية ذلك 
الفيديو 

کت 

لم ۷ آناء بعد مغادرة (سیرااء ء لتنتزعني من ارتباکي. . طلبت مني 
أن أرتدي ملابسي لأنها تنتظرني تحت بيتي. . شعرت بثقل الأمر على قلبي.. 
الخبوتها تی متحبا ومرهق وآن القت بعد سعصف اللي . ول يمر عل 
طلاقي أ أكثر من ثلاثة أشهر.. كل کل الحجج الممكنة لتجعلني أجلس مكتئبًا 
وحدی.. لتخبرني (آن) جملة مقتضبة حاسمة کعادتہا: 

-انزل حالاء وإلا هاشتمك شتيمة توجعك في رجولتك.. 

لاقول بأدب إ إن آمامي خس دقائق فقط .. 

الخطوة الثانية للتعاني من علاقة سامّة؛ كما تقول الکتب: أن تحیط نفسك 
بأصدقاء یعطونك طاقة إيجابية.. لا تستسلم للوحدة بدا .. 

فتحت (النیش۷ الذي آصبح دولاب ملابسي الآن.. ارتدیت ملابسي 
مبتسً.. آشعر بجزء من الشیانة بهذا التحول لکائن «النینی» الا ميظلووي.. 
من قمة مجدہ طول ثلائة أعوام غير مسموح لي بلمسه. ۔ لمج مكان آضع 
فيه ملابسي وغياراي الداخلية. . حاول أهلي إقناعي ك أن أشي غرفة 
نوم جديدة. قرع ی 
جعلتني أجل الأمر قليلا 


r. 


حمطت مرعًا فوجدتها تعظرق فی عربتها الصغیرة۔۔ نظرت إليها بشعرها 


القصير وملاعها القمحية 


واسعة كثيرة الآلوان كتوع من آ 


یعجب التاس.. ابتسمت ہنس متھ 
وتر جت م عر ها ومشت عاي بخطوات سریعة 


کل سنة وانت طیب.. 


ریت عل ظهرها فی حنان.. منذ طلاقي وآصبحث 
قلیلا عن العتاد مع آهل وأصدقائيء الذكور متهم والإناث تفصيلة 4 
یلاحظوهاء لكدني آدركها.. بل لولا أنني لا أبوح بمشاعري لقلت شم جیا 
آلا یت رکوا حضتي أيدًا.- 

قالت «آن» بحاس وهي تنظر ال 

_ جهزینلك حاجة حلوة تقصلك شوية آنا والعیال.۔ 

تتحتحت کعادق عتدما أرتبكء ثم تذكرت «عیسی» ق الفيديو وهو 


یعتحنح فشعرت بضیق لا آدري مصدره: ایت ت تصف ایتامة: 
-آنابس مش عاوز آبقی بایخ.. هیبقوا كلهم عاوزيتي مبسوط وتا مش 
هاعرف.. آنا الدتیا لسّه سخیفة عندي.. 
كان هذا آقصی ما أستطيع أن آبوح به بر معجم کلياي عند وصف 
ما آشعر به.. حاجز لا آدري متی بتيته داخلي.. حتی لو آردت أن آحکي: 
شيء ما داخلي يمتعني بشدة.. 
آومات «آن» برأسها ق تقهم وهي تيتسم ابتسامة ساوک تبتك 
ما تقلقش.. کلتا مقدرين إنك عيل عحون قي نفسك كد - 
ضریتھا في كتفها وأنا أضحك رغنا عني» تصغرني موم من 
لکنا أزلنا كل ا حواجز من أول یوم.. تلاقت روحانا بسهولة وبساظة:- 


۳ 


کم هد من الوقت ونحن صدیقان؟ قرابة عشرة اغوام.. تب مرت 
بعلك السرعة؟ لا آدري 
ذا لا آذکر أي تيء عن تفاصیل الماهي؟ 1 
۳ اغى ل العریف امت وانا اری يدها الصغيرة 
سرت ا E‏ المرء إلى أكثر من جدبة بسيطة تجره أن 


تجذبتي.. في بعضص 
نخر بزل ات الفا المي 

جذبة بسيطة من شخص حبك من قليه لا يهم في أي اڈ تهاء.. قد تبعل 
ا حیاۃ كلها مختلفة. 

قلت فا في حبرة: 

-قيه حاجة غريية حصلت معايا النهارده... 


آشارت بيدها آن اصمتء ابتسمت فی حنان وقالت: 
-ماتقولش حاجة.. بعد ما تتبسط وتفصل شوية هتحكيلي كل حاجة.. 
وغمزت بعینیھا ضاحكة ضحكتها الواسعة التي تشرق حياة بأكملها: 
- النهارده عيد ميلادك.. اليوم اللي اتولد فيه صديق عمري کله.- ما 
تفکرش غير في إنك تستمتع۔. 
آومأت برآمي إیحابّاء مقررًا أن خرس كنت سأخبرها آن الاستمتاع شيء 
صعب أن أشعر به بکل تراکمات الألم داخلي» وأنني بعیڈ عنه تا يا صدیقت 
تک سنت شاردًا في الفیدیو الذي رآیثّه منذ قلیل» في حين آوصلت «آن» 
هاتفها یکاسیت العربة» لتبدأ أغانينا القضلة تدوي قي سیاعات العربة.. 
وأكتشف» في نهاية الطريق» أنہم ذهبوا بي إلى أحد «البارات».. 
أحب أصدقائي. - 
لكنهم لا ينهمونتي على الإطلاق.. 
# # 


استقبلوني بترحاب سل فيه 


ترحاب من حاول أن تواسیه,. أن تُشمرہ أنه مهم و آن هناك من يبه 
كنت اطلق عليه «ترحاب الشفقة» بل أستخدمه كثيرًا؟ لذلك ابتسمت 
ابتسامة صفراء وأنا آری الناحية الاخری لاول مرة.. کم يبدو ترحاب 
الشفقة مکشوفا وسخیقّا لدرجة لا تُص٥ّق‏ 

کانوا آریعة: یاسین و اهیثم» و«شمس» و«ذرية.. صر خوا عاليًا ليتخلّبوا 
عل ضوضاء الوسیقی.. انہالت علٌ القبلات والأحضان والتهنثات . كلهم 
یصرخون في آذق ویخبرونئي كم حبونني.. 

لابتسم قي جاملة.. 

وزفیر طویل یضع القناع على وجهي في هدوء.. 

الیوم هو عيد ميلادي.. لاضع القناع الاجتماعي اللطیف الذي مجيه 
ابشمیع.. 
آضحك بشدة وآسخر من کل شيء معهم.. أسخر من نفسي ومتهم.. 
كثيرٌ من «کفك» و٥‏ یخرب بيت عقلك» على كل دعابة قبيحة آلقیها.. آعشق 
المزاح ا خارج۔۔ آشعر بواقعیته وصدقه في كل الواقف.. 

لم يمر آکثر من نصف ساعة.. وبدؤوا یدورون في دنیاهم.. آشعر دائ| أن 
هناك بطارية من الاهتیام سریعة التفاد داخل ا حمیع۔۔ یفکرون فيك وتا ماء 
طال أو قصر.. ثم تنتهي البطارية فیعودون إلى حياتهم رغتا عنهم.. باحثين 
عمّن يشحنهم باهتمامه. . 

تأملتهم بهدوء وايتسامة حزينة» مَن یبحث عن فتاة ومن تبحث عن 
رجل.. حاولوا جذبي للرقص» لكني قاومث بشدة.. دات 8 6 م 
داي تا بالوسيقى التي أحبها فقط.. اعت یلبق 
ی هوجو هبل 


وجلست آراقب ا جحمیع كعادي.- 
و چ 
داش ما آزاقب.. آتوه ق آفکاری وشرودي.. أحاؤل أن أعشرعل شحور 


واحد داحل خواتي ال" 

فآقف وحدي.. با يرقص اخمیع.. 

“lola Lolita..” 

دعهم بر قصو ا.. 

وابق ثابتا تشاهدهم في صمت.. وتحمل و 

كلهم يرتدون آفضل أخلاقهم.. برسمون الکحل عل مبادثهم.. یتسمون 
يآمان ژائف۔۔ ویر قصون ضاحکین في مسابقة حمومة على مَن بر قص أفضل- 

لن يقهمك احد.. 

لئ يشعر يك سوی عن توقف عن اثرقص مثللف۔۔ وقتح عينيه لیشاهدهم.. 
فرآی کل ذلك الزیف ا 

احسمث بصدق من خلف قناعي الاج‌اعي 
در شک > تبتسم ابتسامتها الطِیة نظرت الیها مت اند 
فقالت صاتحة 

-قلت آجي أونّسك شوية.. كيان انت عارف اني صاحبة مرض وضهري 
یو سی۔ 

أشرت إلى حلبة الرقص وقلت بصدق: 

- یا عم روح وارقص وانبسط.. مش يمكن تقابلي حب جياتك وهو 
بیرقص زي ذکر العنکبوت في موسم التزاوج؟ 

قالت وهي تسند ظهرها إلى البار جانبي: 

- وأخش معاء في قصة حب وأسلمله واتعلق بيه .ي و 15 ۰ 
شروطه فاتفشخ آنافي افكازي مش مم ب/ لا 

وآشارت بیدها ني علامة الرقضی: 


ي یدورون فی فلکه.. 


£ 


۔ لا شكرًا مش عاوزة 
فا عضی عندما کت متزوجّا کشت أحاريهاء كنت اقول ها إن النهاية 
لبت بهذا الوء ادا لكي الآن آفهم كل کلمة من آلها بنفس مريرةة 
ولا أستطيم أن اجد داخلي ما يقنعها أن هناك پايات سمیدة؛ لذا آوسات 
برامى وقلت بابتسامة ساخرة 
- یا بتي ان ۴۰ سنة حثي دنيا بس واعملي اللي ائتِ عاوزاء بعد 
كده.. بر ضيك یقولوا عاشت وماتت بالسو لیفائة؟ 
رقعت حاجبيها في ثقة وقالت: 
- ما بقتش سولیفائة خلاص.. بقت حجر آثري صعب اختراقه.. 
ضحکت بشدة لتضحك معي ونحن ننظر ممًا إلى كل من یرقص.. أتى 
جزء من الاغنية أحبه.. آشرت ل«آن» رافمًا إصبعي أن تسمع الموسيقى 
معي.. فانتبهت وهي تبتسم.. حتى أتت اللحظة وقلناها معا: 
“DROP IT”.‏ - 
ضحکتا بشدة و أخذنا نهز رأسيئا معا على أنغام الأغتية الراقصة.. 
آشارت ال بيدهاء فتبعتها حتى خرجنا من الکان وابتعدنا عن ص خبه 
قليلاء لتسالني بنظرة فضولية أحفظها: 
-احكيلي بقى.. إيه اللي حصل النهارده.. 
E‏ 
ابتسمت فی امتنان لأنها لم تس .. ولانبا جعلتني آتذكر بداية هذا اليوم 
مود 
وحکیت ها کل شيء.. 
ےج مكتبتك 
بدأ کل شيء الساعة الثائیة عشر: ة متصف الليل بالف 34 <> 
منذ آن رحلت طليقتي وغرفة تو ۳ الل ےم +3 
۰ ھی موا ٤۹‏ بطع / ةن 


تعلمت أن في قاموس إجراءات الطلاق لا شيء یہم الا اه یبدا 
الزواج بأساطير تقال عن أصل العائلات وعن کرم الاخلاق: ويتهي 
بشجار على أثاث آصبح قديًا؛ شهد عل قصة حب يموت بين اثنين یقتلاث 
بعضهیا بالتدريج.. 

آخبرتني «أسماء 0 طليقتي؛ مراراء وهي في حضني؛ عن كراهيتها لكل 
شىء حوها.. منذ وفاة والدها وهي طفلة صغيرة لا تشعر بالأمان أبدّاء 
اختفاء عامود الاطمئنان في البيت يجعله جحیّاه رأت الوجه الأكثر قبِحًا 
في الدنيا.. وعندما شعرت بدرجة ما من الاطمثنان مع رجل» تزوجته دوت 
تفکیر: زوجها الأول لم يعرف ما تعانیه منڈ الصغرء بالتالي حصلت على لقب 
مطلقة بعد آربع ستوات... كانت تقول إنها عانت في ماضيها با فيه الكقاية. . 
ولا ترید أن يؤثر على مستقبلها معي.. لأمہا وجدت الأمل في حياة بلا ألم... 

لتحصل على لقب مطلقة للمرة الثانية من زوجها الثاتي ‏ آنا - بعد 
ثلاث سٹوات فقط... 

كيف تعرف أتك فی علاقة مسمومة؟ 

١‏ - «هناك دات ماضن قاس لین تنقذهم منه.. ماض آثرتي نفسياتهم 
وجعل حیاعہم جحيً)ا.. وآتیت أنت لتصاحهم على العالم آجمع.. الانسان 
الطبيعي لا يعتمد على شخص واحد ينقذه؛ لکن يتقذ نفسه ینفسه.. لکن 
الشريك تي العلاقة المسمومة يعتمد عليك أنت1.. 

حذرتتي كثيرًا فکنت أبتسم بلا مبالاة؛ لآني معها وأعشقها.. وآراها 
مختلفة عن كل ما زرعه الماضي فيها. . 

کت أرى نقطة نو لح مال طلام ری منکتبتل 

كيف تعرف أنك في علاقة مسمومة؟ بہت 

-١‏ رو كيف هرد نوم لك ات كب برس انت مز 
حینما تراه.. يعرفون كيف يكونون لك بكل تقاصيلك:. بظهرون ك أقضر 
ما فيهم حتى تدمنهم.. حتى يغرق عقلك ق إفراز الدويامين من عة 
۲ 


في هدوه: إذا أردث الزید.. دعنا شحکٌم اکثر « 
تابث في ملل وانا احڈق في مکان الدجفة الأحوذه من ضرفة النو 
صبحت خالیة.. اعندت النوم على مرتبة مريحة على الأرضى.. أشعر بسلام 


لك.. ثم كآي تاجر ماهر للمخدرات يسحبون نورهم ندريجيًا. . ویتسمون 
عالتي 


1 
نی وصفاء ذهني غير طبيعي. 

صوت رئة هاتفي الميزة لتطبیق «واتساب» آخ جتني من شرودي: 
آمسکت اطائف فى سلوك إدمان لكل آبناء جیلی والاجيال القادمة لاری 
من حدائني.. 

کاتت رسالة من رقم غریب: 

- كل سنة وانت طیب.. فاکرنی؟ 

بحرکة لا ارادية تحركت عيناي لاری تاريخ الیومء الثاني والعشرین من 
أبيل: عيد ميلادي السادس والڈلائین.. هناك ظة ما تتوقف فیها سن و 
ناوات ممرثه لا الارقم لم نشد ھا قیمۃ أو معنى» جرد رقم خر ا 
وقت التهاية قد اقترب.. 

ترکت هاتفي عل الرتبة ونظرت ق لاد شي... 

اعد کل ما مایتصه... نے و ھی ای ار و 
بقراغها.. : 

کے کل ال می الم مت م از موز 
التریب:. نظرت إل الرسالة قلیلا وکتبت في مار . 

-وانت طيب یا ياشا.. ہین مین معایا؟ 

وصلت رسالتي وفرئت سر علام ول غر تون الا وو جد اهاپ ې 
بصوت مزع وسط ضمت الحياة Rares‏ دوه 6 
کت گج 0 کا من ی وق 

© بعد يلما می سكت صوت رنته العالي.. 

«آلره پ2 مم گال 


افائف: نتحلحت و آنا أعشدل على المرتبة 


تعجبت من الصوت اللساتي في 
؟ 
پره.. مین معایا 
صوت ضسکھھا الغالي اخترق 
۔اتت مش عارقني ؟ 
آکره من يدعلون في تلك الهاترات على الهاتفت 
ثم يخبروئك بالسر العظيم البديهي ي الذي كان لا يد أن ببدؤوا به صلا 


هويتهم! 
- آنا مابحيش الشغل ده.. مين معایا؟ 
قالت تقلد 9إقيه؛ لقيلم ما لا أعرقه: 
انت مالك بقیت «أجريسف» ليه کده؟ 
۱ أكره أيضًا الزاح ال خاص يذكر دعابة من فيلم.. آحب أن أ خترع دعاباتي 
بتضیي.. لکن تن یستهلکون «إفيه» قیل فی فیلم ما على موقف ماء لم أقهم 
عبقریة هذا الزاح أَيدا۔۔ زفرت قي ضيق وهممت باغلاق الکالة» لكني 
سمعت صوتها یقول مسرعا: 
- ایه يا شواف؛؟ ما لك؟ 
لتسري قشعريرة خفيفة في جسدی.- 
١‏ م أسمع ذلك الاسم منذ زمن بعیدہ رغ عني صعدت ابتسامة لم تور 
قمي متذ زمن. عقدت حاجبيّ في حيرة» قلت بنبرة أقل حدة: 
مین معایا؟ 
ود ہش کر کٹ ہ4 وهي تقول: 
- آنا «سیرا».. عملك الاسود في الدتیا. میکنیتن 
AA‏ 5 0 
۳ سس ت متي EPS‏ 
بيتي : ۸۶۵۶۸ 1ن 


آذن: قالت يعد ضحكة طويلة 


روتك نصف ساعة 


۳۸ 


انت شکلك اتغير قوي يا +شوا 
قالتها #سبزاه لي وهی تعقد حاجیبها کانبا نکتشف اللرةه ثم تفترب 


وت 


EEE‏ ۳ ف ي عناقهاه شعرت بشي * من 
يتسئل إلى قلبي» آغمضت عيئيّ وأنا ارد الحضن بضغطة آشد 
أفتقدها حقا 
طال العناق وسكون المكان حولي يُريح قلبي قلیلا. وجدت شعوزا 
غريبابالكينة يتملکني.. 
كيف تعرف أتك في علاقة مسمومة ؟ 
#- «تخرج منها غير قابل لتصديق أي حظة آمان تأتيك نی الطریق.. 
بل أسوأ.. تخاف أن تصدق فتتألم ثانية».. 5 
لذاه خشیت أن أطيل في العناق حتی لا أعتاد راحته» ریت على ظهرها 
وابتعدت مبتسًا في سخریق هززت كتفي بلا معنى و أنا لا آجد الرد التاسب: 
لكنها صمتت تنتظر ردي. فتتحنحت وقلت ردا على جاتھا: 
-إحتا ماشوقناش بعض من ۱۸ ستة.. كلتا ها بقی۔۔ 
بالطبع اختلف شکلي منذ تانية عشر عامًا.. هي أيضًا تخت كثيرًا.. 
كانت تلك الفتاة الرفيعة التاتهة.: الآن آصبحت سيدة لا بیدو علیها عم رما 
على الاطلاق.. هي بدو في منتصف العشرينات يجياها الهادئ وعييها 
البتیتین الواسعتین وشعرها البني الذي أصبح آشقر الان.. في حين أبدو 
بوجهي الكثيب الاسمر وجسدي الرفیع کمن يودع الأريعينات بسلام.. 
ضحکت «سیرا» على الرغم من سخافة الجملة.. ینز او ینیع 
وآنا لا صدّق آنہا و «سیرا الينداري».. صديقة الد ,اه د ب 
E‏ ير بيرت في 
كل البلاد.. انتابني شعور غريب وأنا واقف آمامها.. أشعر نبا محاطه ال 
«الكيان المشهور).. أشعر آنني أحمق فجأة ولا أدري لماذا.. 
۹ 


مرة؛ وسط شجار سخیف مع طليقتي»٠‏ كانت سے گعادعہاء رایت 
«سبرا" في مشهد تثیل مبدعء فترکث الشجار وابعسست لژوجتي وفتها 
وقلت مشيرًا إلى التلفاژ ببلاهة 

9أسیا۰۰.. «سيرا» دي كانت صاحبتي في الدرست. 

افج «آسیاء» صارخةٌ بصوت آعل! لاتتي ترکت عریضة الهم اخ 
وشردت قي شيء آخر. 

كيف تعرف آنك فی علاقة مسمومة؟ 

٤‏ - «یمتعك الشريك من الاهتمام بأي شي 
ید أن تدعهم يغمرونك بغضبهم وألهم وثورتهم حتی يبدؤوا. 
تشعر با ید خلهم لأہم لا بطیقون أن بشمروا به وحدھم.. لاب أن يكسروك 
يه حتی ينتهي ما بداخلهم؛ لذا وقت الشجار والغضب.. لا نتنفس.. آنت 
مسخر هم فقط». 

قكيف أجرق؟ 

SEE 

قالتها «سيرا» بصوتبا مرح تضيّق عینیها وهي تضحك بأسلوب ساحر. . 
حدقت فیها لحظات في عدم قهم؛ ثم آدرکت أنني شردت آمامها فقلت يسر عة: 


ء آخر فی وقت الغضب.. لا 
. لا ید أن 


-سرحت بس شوية.. 

رفعت عينيها إلى السیاء في ملل وقالت ضاحکة: 

- لسّه فيك العادة الهببة دي؟ 

حقًا؟ فاجاتی ردها فسألت مبتسیّا: 

-هو آنا کتت بعمل کدا فعلا؟ 

قالت وهي تنظر حولما وقد بدأت تتململ من الور ن 3 

-يا ساتر.. دا انت كنت عيل بيض.. تبص للوا-خا ی ينه و ترد عليه 
واصلا سرحان في ملیون حاجة طخ 


۳۰ 


و آشارت إلى صدرها الرائع في فخر وقالت 

بس آنا الوحيدة اللي عرفت اققشك دايئًا باسآلك وأنا باحكي عشان 
ماترحش مني.. الهم 

وأشارت حوضا متسائلة 

- هتقشّدي فين؟ 

تلف حولي حظات. کنا واقفین في مكاني المفضل. اکتشافی آنا ووآن ۹ منذ 
آعوام» عندما سألتني في افائف  :‏ این تلتقي ۹ ارتبکٹ قليلا.. لم آدر أي 
مکان یلیق بالخروج مع عثلة معروفة. . قلت مكاني الفصل الذي أجلس قيه 
يوميًا من دون تفكير.. حطة وقود تطل على مول شهير في التجمع الخامس. 

ابتسمتٌ قائلا وآنا أتوقع إحباطها: 

کو الاي 

تلفتت حوطا وقالت بحيرة: 

-هنافین؟ 

آشرت إلى الکان بطرقه الواسعة المريحة.. الول البعید يبدو في الأفی.. 
الصمت واشدوء ونسمة اشواء الباردة والأرض الواسعة آمامنا.- بقعة هادثة 
وسط ضوضاء الخياة بأكملهاء تشعر بالطاقة الإيجابية داخلهاء هتاك براح 
لان آخذ نفسًا عميقًا يدخل صدري من دون أن تمنعه ذكريات مؤلة.. 

ایتسمت ساخ را مشيرًا إل المكان: 

-زرع وأشجاز وعواميد نور شيك طول الطريق.. جتبك ستار يكس 
لو عاوزة تشربي حاجة.. ولو عاوزة تاكلي عتدك مكانين تاکلی فيهم أحل 
أكل. . والدائري هنا في ثواني بعید عن الزحمة.. فيه أحى من كده؟ 

تظرت إل بدهشة» ثم ضحکت وعيناها بدأتا تستمتعا 0ا3 


يتك 


- وهنقعد فين؟ 


مددث يدي في لف الا ارت مني في حیرق لاحل جا وأ رع 
على حقبية عربتي العالیک صرخت حظة من المفاجأة ثم انفجرت ق الضحلف۔۔ 


۳ 


اب مت آنا وضحكتها الصافية تذكّرني بماضي ‏ يرد ذاگرتي منا 
هرت سبرا» قدمیها قي طفولة وقالت: 
طب والله حلو ال جو دا قوي 
E‏ نوتسمز ٭ فوقنا وفت الخر و 
وقلت باہتسامة صافیة 


فيه أحل من کدا؟ 
لت «سیرا» حوها وقد بدأ سحر الکان یتسلل إلى روحها ابتسمت 


ابتسامة حانية وهي تستمتم بنسمة الحواء الباردة والسکون: تذکرت شيعا 
فتظرت لي و قالت: 

تاقص حاجة واحدة بس .. 

قلت بخبرة من دون أن أنظر إليها: 

- عيب عليك.. 

وضغطت على زر في هاتفي.. لیصدر صوت أغنية أجنبية من كاسيت 
کہ 7 لأنني فهمت من دون أن تتحدث.. قالت وهي تميل 

این 0 : 

ونظرت لی نظرة تحمل آلف معنى: 

ماتغیرتش یا (شواف».. 

لابتسم في شرود وأنا أنظر إلى السیاء.. 

كيف لم أتغير وأنا لا أذكرني في الأساس؟ 

صفقت ييديها في جاس جعلني أنظر إليها متعجبّاء هبطَتْ من على حقيبة 
العربة واتجهت بسرعة إلى عربتها المركونة بجانب عربتي احرج منهاإعابة 
مغلفة وعادت بخطوات سريعةء على وجهها ببجة طفل علد 
عروسة أحلامهاء تأملتها حاولا فهم أي شيء عا حدنت: وقفت آتاتی 

gl tktbtk 


۴ 


ن انين والامل وازن 


ونظرت لي نظرة فیها مشاعر م أفهمهاء مزيج *, 
شردت في غرابة نظرتبا وعمقها؛ فقالت: 

_ آنا مدت الوصية بعد الستین دي کلها.- ۱ 

فردت ذراعیها لتعطيني العلبةء مددث يري رانا لا آفهم خت تکنها 
بحرت يدها ثانية وقالت بصرامة مازحة: 

-بس لیا شرط.. آول فیدیو هاتفرج علیه معا 

لم أفهم أي مه لکن الخالة التي ملّكتها آسرتبي, فاومات براسی آي 
موافق» فاقتربّت مني وقبّلي قبلة في خدي هامسة: 

- کل سنة وانت طيب يا «شواف».. 

ثم مدت يدها ثائية وسعادة ضحکتها تبث طاقة إيبابية قي سب 
إن أخذث منها العلبة حتی آمسکت هاتفها وبدأت في تصويري «فیدیو؟؟ 
قتحت العلبة بسرعة لأجد داخلها علبة أسطوانات قديمة جدا مكعويًا 
علیها حملة واحدة: 

_ لا فح قبل مرور ثانية عشر عاقا. 

ل ثیر كل ذلك داخلي أي نوع من الذكريات؛ لم أفهم ما هذا الذي أراهء 
نظرٹ إليها لحظة في عدم فھم لتنظر #سيرا» إن بتعجب؛ كانت كل أسطوانة 
مضخوطة علیها رقم» قلبت فيها داخل حافظة الأسطوانات: نظرت إلى 
«سیرا» ثانية في عدم فھم؛ قلت وإحباط ملاعها التدريجي یوترني: 


اه دا؟ 

ذبلت عیناها فجأة: قالت باستنکار غير مصدقة: 

-انت مش فاکر بجد؟! 

آومات برآسي أن لا في حیرقه لتحول نظرعہا إلى حون ریب اققربت 
مني وآمسکت يديه وقالت بحزن: ۱ 

- أنا مش مصدقة.. آخر واحد تخيلت إنه يتغير وینسی.. 


هل تلك دموع ہدات تظهر فی عینیها؟ شعرت بالتوتر القاجوع» قلت 


عل يدي» وبدأت تجذيني قائلة: 


ابتسمت في حنان» ربتت 
.. تحالى معایا.- 


-مافیش مشکلة.. هتفتکر کل حاجة ماتقلقش 

قذرت لأسفل في سرعة وأنا أسآل السوال النطقي: 

هنروح فین؟ 

لتجيب هي الا جاية غير المنطقية: 

_ بيتك طبعًا.. هنشوق آول فیدیو مع بعض.. 

نظرت إلى الساعة لأجدها العاشرة مسا أعلم آنني فاتن» لکن لیس 
لتلك الدر جة التي تبعل فتاة بہذا الجمال تطلب مني أن تذهب إلى بيتي بتلك 
السرعة.. لکن نظرعبا المصرة وعينيها الحزينتين جعلتني آظیعھا۔۔ 


دج # 


-بعدین؟ 

سألت «آن» السوال في فضول کان أساس صداقنا وتشابهناء نبيع أنفسنا 
من أجل آن تُرضي فضولنا.. قلت وأنا آنظر حولي قي شرود: 

یس ا سا لكا نفك یی اوہ سے 
بیقدم حطّت كل القیدیوهات على قلاشة.. وشوقتا آول فیدیو.. وسابتني 
ومشیت من غير کلمة.. 

وتنحنحث قلیلا وأنا آذکر معلومة بلا قيمةء لکنها مهمة بالنسبة لي: 

بعد ما باستني في خدي.. مكتبةا! 

ای ES‏ مار فی ہے 


۳٤ 


ایو« یقی 

شم سالت ما لا اترقحه: 
هي حلوة بقی على الحقيقة 
إليها سحصضقة لکنها لت تنظر التظرة المتحمة تفسها قي 


€ 


ف مرح تم قالت بفضم لا التي لا يتتهي 


ف القیدیوهات.. الفكرة حلوة قشخ اصلا 
و و ر ج 
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نظرت إليها تظرة قلقة لا حظتها حي قلت بجدية 

- همش عاوز اقتح آي باب يعيد عتي۔۔ ما صدقت الاقي حتة هادية آ کی 
قيها تي خد ما ا وارات اللي جوایا خلس 

الخطوة الشالتة لاتعاق من علاقة سامت كما تقول الکتب: أن حمهّل قلق 
آنت الان كالجبيرة لقلب مکسور.. تحر ی اقل الحدود حی لا ینکسر شيء 
آخی۔۔ لا قاح قرارات سریعة قي العلاقات والشاریم.. تریث اتا حتى 
تتخلصی روحك من السم تدر ییا . تحرك بخطوات بطيتة ثابتة للآمام ققط. . 

کاتت تقھم ما بداخلیء هزت کفیها باطة وقالت بثبرة حیادیة- 

- ومين قال إت الباب دا حاجة وحشة؟ ما یمکن للا تقتحه من غير عا 


تفكر يتيك كل حاجة و حشة.. 
نظرت إليها وحاولت أن اقول آي شي... 
أن أخبرها أن لا شی۔ یتحرك داعلی۔۔ 
أن أخبرها آنه لم خد هتاك يا صديقتي ما بر قق رز 5 © 
لعن 


مايجديني بمیداعن حطوط واقعي.: ما پسحيتي إلى عالم غامض پسحرل 
بالتشوة مع اكتشاف تفاصیله,. وہذیب ملل عقل في آلغازه.. م ید عناك 
ذلك السحر داخلي:. 

فاتر کيني.. حتی استطیم أن اجد تلك ا حالة وحدي.. 
.۰ فاتا بلا قضول يمرن أعيش جسدا بللا قلب يحركه. . 
۳ لكتي صمث تاما.. 

كعادي الاثرة. 


(۲( 
الأمر الأول 


خرج ابن آدم للعدم قلت:یاه 

رجع ابن آدم للعدم قلت:ياه 

تراب بيحيا.. وحی بیصیر تراب 

الأصل هو الموت ولا الحياة؟ 
عجبي! 


صلاح جاهين 


قال ١عيسى»‏ ذو الغانية عشر عامًا وهو ينظر ال بصرامة 
بطلت ترقص؟ 
قال #عيسى» ذو الشانية عشر عامًا کاب يعنف ابنه: 
- لو بطلت ترقص هابهدلث.. 
سے بے 
نظرت إل منامتي المعلقة على شماعة صغيرة في غرفة تومي» حاولا تجاوز 
كابوسي السخیف: حدقت في المنامة وقتًا طویلا.. 
داتا ما آشعر عندما أرتدها أنني شخص آخر ماما . 
دات ما کنت أرى التفاصیل بطريقتي» وأضع لكل شيء أسياءه الخاصة 
بي لذا آبسم وآنا أضع قدمي تي ما أطلق عليه #بنطال الحب»: وأضع ذراعي 
في أکمام المسؤوليةء ثم أدخل رقبتي في ياقة الاهتمام والاحتواء» لأصبح يعد 
أن أرتديها شخصًا آخر تمامًا.. 
الزوج المثالي. . 
نظرت إلى نفسي في الرآة لحظات: فردت يدي على ملايسي كي أقردها 


قلیلّا صنعت هذه اللابس من أجل الراحة» لماذا أشعر بکل ذلك الضغط 
والكراهية لمن أراه أمامي في المرآة؟ 


اللعنة على الذکریات.. منذ فترة» اعتدت أن رکفت کرها وأعيشها 
تمامًا.. حتى تنتهي مني أو أنتهي أنا منها ماما .. ,2۳ 
E Î‏ سے >> 
مس کی Jtktbtk‏ 
۳۸ 


نفس عميق 
زقرة طويلة تخرج كل ما أشعر به في ثوان. 
فتحت عیتیٌ لاجد آمامي في ا مر آة الؤوج الذي عرفته واعشدته منذ ستین؛ 
لك الشاب ذا العيئين ا ملولتین ب ا العامة نا 6 لماتية عہدلت 
کی مت روہ ہی سے 

خرجت من غرفتي وم أطل النظر أكثر من هذا كي أبتعد دومًا كما 
اعتدت أن أفعل. UT‏ م م 
ابتسمت كعادتي كلما آراها. . فی عيني ما زلث أراها أجل ىا تتخيّل هي ما 
زلت آراها كأول مرة رأیتھا فيها.. 

تلك الفتاة العابثة التي لم تبتم بأي قدر من القواعد والقوانين» تلك الحرة 
قي كل تفاصيلهاء من عينيها إلى أخص قدميهاء ء الفتاة التي كانت لديها الثقة 
أن لو انقلب عليها العالم لن تتغیر لحظة» ستظل هي كما هي.. 

لم ینقلب العالم وتغيرت هي.. 

عندما عرفتھا ظننت آنا وصلت إلى حكمتي وذاقت من الدنیا مالم يذه 
آحده واختارت أن تكون حرة على الرغم من كل هذا . 

لكنني أدركت» بمرارة السنین آنا لم تكن حكمة.. 

بل حماقة طفلة ل تر العالم بعدٌ.. 

وما إن رأته.. ماتت.. 

جلسث على الائدة الطویلة» جلست بجانبي مبتسمة ابتسامتها التي 
كنت أعشقهاء قالت تبر الکلام مني کیا اعتادت حتی آصبحت لا تبالي: 

- اليوم كان حلو في الشغل النهارده؟ مكتبتك 

آومات براسی إیجابا لا دري منذ متی أصبح الكلام العا نيل لاک 
الدرجة! أشعر بالزيف وأنا لا أستطيع أن أزيف تفام بل کی هذاء 
قلت بہدوء: 


_ کان ثاقض بس وجودك معایا 
ایشا تشد تصلق کلامي امسو ل تغرف أن به بعضا من 

ولیس كلهاء لکنها بیع الثي ورئتها عن والدي» الگلام العسول ا جمیل 
الذي يقع عل الأذن فتُشعر من آمامك أنه میں لکن مشكلة الکلام الحسول 
أنه بعد فترة یصبح خاویاء معتاذاء بلا معنی.۰ ۱ 

أومآت برأسها غاا بعدم ترکیز نظرث آنا إلى العلفاز آشاهد بلا دەح+ 
مغاديًا الکلام في أي شيء قد يثير الشکلات .۰ 

۵ۃں؛ں بت وس لت لس وو لقلبي 
وهو یذبل یرتا بعد يوع.. آراه قد استسلم نوف قاتل من غد الدنی. 
يبحث کالحموم بین جدران الأمان الصماء كي يرتاح قلیلا.. أرى المرأة 
التي عشقتھاء صحرّل إلى زوجة یائسة تنظر إل وغيناها تقولان مباشزة: 
۷ أنت سبب كل هذا».. 

وأتقبل أنا التهمة بنفس راضية.. بل أعترف بها مستسلّ.. 

أمسكَتٌ يدي قاطعة تسلسل أفكاريء انتزعت عینيٌ من على شاشة 
التلفازء نظرت «أسماء» ال بحب أعلم أنه داخلها على الرغم من كل ما 
حدث» قالت بابتسامة متفائلة: 

وحشني إنك تفضفض معایا.. انت مابقتش تقول اللي جواك خالص.. 

كيف تعرف أنك في علاقة مسمومة؟ 

٥‏ - «سيصيبك الخرس.. ستکتشف يائسًا أن شريك ا حياة لا يريدك أن 
تحكي أسرارك لیسمعك.. لکن ليسجل في ذاكرته نقاطم تفت انلها 
5 1 ۶ 0 
قیما بعڈ ويتحكم فيك أكثر.. يذاكر كلماتك عن ظهر لب اعثقتقا: بای 
الشجار وتبدأ في لومه.. يضعفك في قمة قوتك ہما قلته = 


امت رفا ق و 
٠‏ تسم رغ عني في سخرية» وجدث من بصرخ بداخي 


الحقيقة 


11 
بكلمات حشیت 
ع رت لا ا ہیں 2 سو ے٣‏ 


إليها واب مت ابتسامة ےب وقلت بصدف 


حاجة أتكلم عنها. آنا زي الفل٠‏ 

اج ت الكلمة الوحيدة 

رایت إحباطها على وجههاه ۰ فریگ عل يدها وقلت الکلمة الود 
التی كنت أقوها بصدق في تلك العلاقة: 

رر سوسس تست 
ول آجدها: 

ارت اوق یات وک ا في حا 

نظرت حولي ببطء.. 

منذ ذلك اليوم الذي تشاجرنا فيه وبدأت حياتنا تنهار. . 

ابتعاد بطيء محتم 
ار بر ۲۳/۲ اختفت منه تفاصيل امرأة كانت تعشق هذا 
ی مالک 
وسجتتتي هي بقضبان خوفها وآلها وماضیها.. ذلك البیت الذي رأى 
مقاومة الاستمرارية أكثر من متعة الحب. . فانصرفت «أسماء» بحقیبتها مع 
لقب طلاق تقاسمناه معا. . تاركة في قلبي فراغًا لا مححمل. ۳ 
من موحي 

كانت هي أول أمل لي في الحياة أن هناك من قد يفهم.. أن هناك من 
سيحتوي كل ذلك الظلام.. 

وكانت أول إحباط ذقت علقم مرارته بأسوأ طريقة مكنة .. > 
نظرث إل البیت لاد إلى الأكل السريع الذي بث می 
تجاوزت الغا 8 

ور نية ظهڙاء ربثٌ عل صدري ثلاث ربتا تارق 
هامسًا: ر 

1۸+۶7۸ ان 


-معلش.. 


ووقفت أنظر إلى كل شيیءء لتقع عيناي على العلفاز الكبير والفلاشة في 


ظهره تومض بلوت برتقالي مستفز. 
لايد أن أخرج من تلك الحالة الملة البائسة 


لا بد أن أفعل أي شيء لأنسى 

ی فا رن رنه اس قائم الكاميرا الخاص بي» ثبت 
الماتف عليه وتظرت إلى الکادر الذي راق لي» ضخطت زر تسجیل الفیدیی 
وذهبت بإصرار وفتحت التلفاز ووقفت آمامه منتظرّا تحمیل آول قیدیو. 


آرتدي مثل «عیسی الصغیر» منامة.. 
متامة الزوج المثالي.. 
د اد لد 
بدا عيسى» الکلام مباشرة من دون تضییع وقتء کان مجلس على كرسي 
۱ لکتب ذي العجلات الاریع» كنت أحب أن أتحرك به في غرفتي كا أريد قي 
هذا الوقت. لم أحترم آبدّا القاعد الثابتة» علة وكثيبة ولا تترك فرصة لان 


تطلق حیالك العنان.. 
آکره کل ما لا يشير الخيال.. 


هذه الرة ابتسمت عندما رأيت «عیسی» الذي يرتدي منامة مثلیء مكتبي 
القدیم المعدني. كان مكتبًا قديمً في شركة أي فلم یُلقه وأعطاه لابنه كي یذاکر 
عليه» هذا الکتب المعدني هو السبب الرئيسي في «نتش» كل ملابسى بسبب 
أدراجه المعدنية البارزة.. 3 

قال «عیسی» بصرامة ناظرًا إلى روحي مباشرةٌ کعادتنا: 


-بطلت ترقص؟ 
ورفع إصبعه مهددًا کےا سيستطيع تنفيذ هدیاه ديد 
- لو بطلت رقص هابهدلك.. : 
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أمسك دنه ممکرّا: نظر إلى تلك النوئة المكتبية القديمة التي كنت آدوّن 
قيها آفکار آفلامی كلهاء نظر إلى الکامیرا ثانية وقال: 
_ اول حاجة معظم الئاس بتبطلها ما بتكير انیم يرقضوا. 


ا وی مت 
كانت حركة ذكية منه» عند تسجیل العیدیوهات 


يترك مساحة من الوقت للرد فابتسمت وقلت بصوت هادئ: 

عشان لا تبقی قي سني بیبقی فيه حاجة اسمها وقار 

وعززت كتفي كأنما سيراي: 

- تضح.. يقى فيه ناس كتير أصغر مني قي السن.. فلازم تحافظ على 
مظهرك قدام الناس کلها.. 

قال «عيسى» بابتسامة خبيثة انتقلت إلى شفتيٌ بسرعة: 

-یمکن: يس آنا مش مقتنم.. 

اتسعت ايتسامتي» تلك الإجابة الذکیق وقتها لم يكن لدیه - آو لد - 
آي من ردود المستقيل؛ لذلك حافظ على الردود العامة التي تحبي الحوار ولا 
یت ودود تسمح يأن يكمل حواره حتى لولم یعرف الرد.. 

لکته قال ما جعلني أتأمله وأبتسم لذكاقه: 

-يس معنى إنك جاوبت بالسرعة دي إنك بقيت واحد مٹھم۔۔ 

وآشار باصیعه رافضا وهو يقول بابتسامة صارمة: 

-وآنا مش هاسمح لك بذا.. 

نظر إلى الكاميرا ثانية وهو یریح ظهره على القعد الجلدي» قال: 

- أنا وأنا بعمل الشروع دا كان عدي مستقبلین.. مستقیل انیت فيه 
بتعمل كل حاجة صح زي ما أنا عاوز.. ومستقیل تا ا 
عشان کدا- زيادة نی الجهود مش آکتر - سر رم و 

رفع إصبعيه ليوضح الرقم» لا بد أن اک عن ناب 


۔ ماعرقش 


بالحديث بيدي آکثر من فمي قال هو بثقة 


كل آمر هأمرك تتفذه: عملت منه فیدیوهین 
وفيديو تاني فيه أوامر تائیة ذاعیسی٢‏ 


فیدیو لاغيسى» اللي 


عرف ینجح وعرف يحاقظ علینا, 
الکتب.. عشان أسهّلك الذنيا.. هتلاقي ملفات: خش على الاسم اللي 
يئاسب خالتلف.. 
وأشار ال بالسلام قائلا: 
-يلا.. حالا.. تخش على اللف وتكمل كلام معايا. 
انتهی الفيديو بختة. شعرت بانتهاء سريع لحالةٍ ما استطاع أن يُدخلني 
ت عندما قرآت 


هام ملكق: 


فيها هذا الوغد بسرعة فتحت الملف لأجد ملفين» ابت 
أسماءها.. ول ملف فيها اسمه ١‏ عیسی حبیب قلبي».. والثاني يبساطة اسمه 
استفور كثيب»).. رغًا عني ضحکث من تفاهة ما كنت آفعل» ساورني 
الفضول أن أفتح «عیسی حبيب قلبي» لكني شعرت أنني يجب أن ألعب 
اللعیة بقواعدها.. إكرامًا هذا الكم من المجهود لفتى في الثامنة عشرة أراد 
آن يستمرء قبل أن أهرب آنا منه بقية حياق.. 

فتحت «سنقور الکثیب»؛ لأجده مجلس الجلسة نفسهاء ينظر إلى الشاشة 
بضیق. ويقول كأنه يكمل كلامه من الفيديو السابق: 

- كنت عارف إنك هتبيعني وتبقى زیهم يا كلب.. 

ضحكت هذه الرة بملء فمي» نسيت هاتفي الذي يسجّل كل ردود 
فعلي هذه» توحدت معه لدرجة غريبة» لا بد أن آعترف: : كان لديّ كاريزما 
غريبة فيها مضی۔۔ 

قال وهو هر رأسه بأسف: 

-بس كنت متوقّع.. مكتبتك 

دانم ببحنان لأول مرة وهو ينظر إل نظرةاستطاعت أن تحتضن قلبي 
وتهوّن عليه: 

1۸۶7ا 


«ومش زعلان ملك والله ولا حش خت ظني .. اللي زینا یا اعیسی؟ 
بيبقرا حساسین نوي طبحي تفع 
باللي آا وانت پنعدي بيه إحنا كريس قري انا واقفين عل : 
زيائة أشهر کاملة مناء الطلاق وم يستطع 


١‏ م نا 
ونہرب وننسی وهالعرفش تقوم تاي 


جلینا أصلا 


سرت فشمريرة أي جسدي 
أحد أن هون عل هذا الشکل التقبل الحادئ 

قال هو بعد لحظة صمت ۱ 

-يس يا #سبعاوي»: لو مافیهاش رذالة يعني عندي سوال: 

انث من وقع کلمته وطريقته في قولما؛ دا كانوا يطلقون عل لقب 
#عیسی الشزاف"؛ لعشقي في ذلك الوقت مسرحية «وجهة نظرا؛ وشخصية 
«عرقة الشواف؛.. ذلك الكقيف ذي التعليقات الذکیة الذي رأى بعقله كل 
شبيء فاختلف.. ومن عشقي تلك الشخصية تصتها تماما في تلك الفترة.. 
سخریته.. كلامه مزدوج المعنى.. 

كان هذا قبل آن أكره مزاح الأفلام.. 

ماهذا التناقض؟! 

تلاشت ابتسامتي تمامّاء حينما بدا عليه ا دی اختلفت نظرته لحزن 
وهو يسال سؤاله: 

له ما لاقوش علاج؟ 

ثم تنحتح وهو یسال بأمل: 

- يعني إحتا خفینا ولا له تعبانين؟ 

هبط سؤاله ثقيلًا على قلبي؛ تذكرت هاتفي فنظرت إليه بجانب عيني: 
لا أريد أت أجيب» لكني نظرت إليه ثانية ؤقلت باقتضاب بے ون غيء 
کمادتي: پ کے 

CARE‏ ی كت 

اپتسم هو لا آذکر ماذا ابتسمت لحظتهاء لا آذکر ملا فم لتعظر أن 
1,71 70× لق ا للها 


الصغير؟ خظات: ثم صفق بيديه و فجأة 


من حیاتی؟ شر د اعیسی 

اخطت نظرة الحزت في عينيه في و ای نظر ال وقال بحاس غريب 
مش مهم خالص الهم إني مشر زعلان بس هازعل لو فيع 
كفاية إنك 


وقت اکتر من کده.. اوعدن پا اعیسی سوہ 
وصلت لد ستك دا ولسّه مابداتش 

وصمت لحظة وهو يقول بصرامة» آعرف أن داخلها رجاة شدیڈا 

- آ و عدني. 

نظرت ال هاتفي ثائیةہ تبعشر كل شيء دال وم آدر بیاذا آجیب لكني 
انتسمت: ونظرت إلى عيئيه الصارمتین وقلت بهدوء: 

-وعد.. 

عاد بظهره للوراء بارتياح» کانیا كان یثق أنني سأعده: ابتسم وقال بثقة 
غريبة: ١‏ 
-أنا قريت كتير قوي ازاي أخرّجٍ واحد بدماغي ما يكبر من الاكتعاب. . 
أصلنا مش أي حد يا «عیسی».. أنا وانت ناس بتحرق نفسها تفكيز.. مافيش 
حاجة بتعدي على عنينا إلا وبنلقطها وبنحاول نفهم معناها.. مابنعرفش 
نتكلم ونقول اللي حاسینه.. ودا اللي بيخلينا نبعد وتكتئب أكتر. . 

ورفع إصبعه وقد تقمص شخصية الناصح: 

-عشان کدا آول أمر لازم تنفذه هیبقی سهل قوي.. 

ومال على الشاشة قاتلا: 

-زي ما عمك «جاهين» قال: «الأصل هو الموت ولا الحياة؟».. انسی 
كل الحجج.. انت هترجع ترقص.. الرقص حياة. . 

وابتسم ابتسامة جذلة وهو يقول: مكتبتكن 

مره کول کا کل ما تسمع مزيكا حتى لوا اق . حتی لو 
في عزا.. هترقص, اساسا ١‏ تو 


ہے 


۱ الیه.. واحتا 
جره البني آدم. . وبسخلیه يخرج.من سجن کل الئاس اللي حو 


دلوقتي هترقص. 
نظرتٌ إليه باستتکار حقیقيء فأشار ال الشاشة کانما كان یتوقع: 


_یلدا 
وض من مقعده ليقف مغلا أقف الآن ضغط على ز زرها في جهاز 


۱ ف 
الکمیوتر القدیم.: لتصمد نغیات آغنیةه ما [ن سمعتها حتی بتسمت 


عين. . كانت أغتية لفرقة اختفت الآن. ۔ back Street boys‏ . . آغنية كنت 
حنین. . كانت آغنی 


أعشقهاء اسمها تا than‏ 127۵ - . 
أكبر من اللحياة. . 
وقف اعیسی» يستعد للرقص؛ وضع رآسه على الارض وفرد جسمه 
متعظرا.. 
وما إن يدت الأغنية حتی بدأ هو في الرقص.. 
لأنظر أنا إليه مذمولا.. 
کان کی ا 
كل سركة یلها بدا بدقة لت حركة قدميه وجسله وذراعه الاسقة 
بدأ بحركة صعبة لو شُوهدت في فیلم لارتفعت أعين الشاهدین إعجاياء 
بدأت آهز رأسي وأبتسم رغّ] عني. ۔ تأملت رقصه -أو رقصي- -فی اعجاب 
حقيقي» دار حول نفسه وأشار | فجأة وهو یتوقف عن الرقص. . ويصيح 
بصوت عال: 
-ارقص.۰ 
وقدث خظات متردقا نظرت حولي و رفک TE‏ 
يراي هززت راسي قلبلا ثم بدأت آرقص.. 
can’t you see, cant you 6۰‏ زره ز “Al‏ 
affecting on reality”,‏ ی How‏ 


كل شيء في جسدي شعرت أنه صداه حركة يدي البطيئة وعدم تلاسق 
حر کان لكني فاوم؛ نظرت إليه وهو يكمل رفصه معي للحظات نی 
أنذكر بعض الحركات التي كنت أحفظها فيا 


نفسي وتوځدت معه.. بدات 
عفى.. 

للعنة على بطء جسدي وارتجاف يدي.. 

لكني نظرت إليه وإلى سلاسة حركانه: نظرته المستفزة لي وهو برش 
فتحوّل الأمر إلى عناد غريب داخلي؛ أفمضت عَينيُ كي لا آراه رركت 
الوسیقی ندخل ثنايا روحي بصخبهاءء شعرت بقلبي ینناغم مم دقاتبا 
العالية.. بدا جسدي بالتعرّق لكني ۸ أباِ., قاومثٌ كل الافکار الصدئة 
التي أثقلت جسدي وبدأت أحرّكه رغ عنه.. 

الخطوة الرابعة للتعانی من علاقة سامق کا تقول الكتب: أن تعود إلى 
كل ما كنت تحبه فيك قبل أن تتسمم روحك.. 

ورقصت كالم أرقص من قبل.. 


(۳) 


رفصت طول اللیل في راحة حقیقیة حتى بعدما انتهی الفیدیو» ظللت 


أرقص عل الاغاني التي أحبها.. 
فمت وما عمیقاه صقا عقل نجافعل تأشري عن العمل في 
E‏ ٹیر سک 
الأخیرق من سخرية القدر أن «آسیاء» هي من كانت تعمل في هذا البناك» 
في كل شجار قديم بیننا كانت تقول إنها من آسهمت في نجاحي.. 
كيف تعرف أنك في علاقة مسمومة؟ 
١ 3‏ ریت ابا كل سی فطل عالت ستحدة حول منک 


شىء یفعله ابتداء من التضحيات النطقية لأي علاقة» نزولا إلى أنه يعمل من 
أجل توفير نقود لك لو کان ذکزاه وغسيل الملابس والقهوة لو كانت أنثى.. 
سيحكيه لكل من تعرفه. حتى يظن الناس أن لهم الفضل الأول والأخير 
لنجاحك في الحياة: بل سيقنعك أنت أيضًا بهذا حتى تشعر دات عندما يبدد 
بالابتعاد آنك ستصبح تائهّا بلا أدنى فرصة للنجاح).. 

كنا صديقين قبل الزواج» وهي من وجدت فرصة عمل لي في هذا البنك» 
تكن هي وقت زواجها الأول» وظللتٌ أنا فيه» أضطر للذهاب إليه کل يوم. 

كنت في حالة من عدم التركيزء لکن عملي لا بجتاج إلى تركيز من الأساس» 
یه مل ا کو اك تین ور 
أريد المزيد من المسثوليات؛ إجراءات روتينية على شب الاستقبال لأناس 
پلهثون خلف نقودهم وحقوقهم. في دائرة طاما کر کال بت لأخهاسيثة» 
بل لأنها إلزامية.. 


«إن أردت أن کیا الحث 


رسالة قصيرة من الدنيا تخبرلك يشرطها الدائم 
خلف كل ما تریدا۔۔ 

طول الوقت لم یکن يشغل بالي إلا الفيديو الثافي أريد أن آراه.. هناك 
حالة ما تجذبني وأنا سعيد باستسلام روحي ھا ۱ 

آتهیث عملي وعدت إلى بيتي مسرعًا فتحت كاميرا هاتفي وثيتته على 
الکادر المفضَّلء ونظرة الخرج داخلي راضية عنه. و قفت آمام التلقاز: قتحته 
في حاسء لأجد في اللف الثاني ملفين: ملا باسم «حلم بیتحقق" والثاقي 
كالمعتاد «حلمتا ياين الكثيبة».. لم أتردد وفتحت الثاني یتست 

لاد ايق غرفتي القديمة یتسم ايام شنامتةء لم دوك معتاها 
إلا عندما قال: 

- فتحت القیدیو التانی على طول» صح؟ 

حستاء کنت آحب آن آبدو ناصتا فبا مضی؛ لا باس مو یوم کامل لکته 
ظن آنني سأفتح القیدیو بعد الرقص مياشرة: قلت في حدوء: 

- لا طبگا.. عشان قيه حاجة ق حياتنا اسمھا شغل دلوقتي ولازم آرتاح.- 

سآحذف هذا الجزء من المونتاج بيني وبینه لم یگن له داع ولن يصح آت 
يظهر «عيسى الصغير» بشكل غير احترافی.. 4 

نظرت إلى آعلى لحظة في إدراك.. هل أفكر في الفيلم حقا وفي تنفيذه؟ 
لقد وصل خيالي إلى مرحلة الونتاج.. 

قال «عیسی» مقاطعًا آقكاري بابتسامته الواثقة: 

آول بحاجة فیا وفيك لازم نعترف بیها.. إننا بنکسّل حتی نفكر.. عشان 
كدا أكيد مش هاقضي الوضوع كله فیدیوهات.. تا 


ی 

ورفع إصبعه الثائية» مكملا: > 2 

تانی حاجة لازم نعترف بیها.. إن آنا وانت بتک لان بنعشق 
التحدي.. وينحب اللي یستفزنا.. وده اللي خلان آخترع لك خصوص 
لعیة «إِذْمَاا... 


ہیں هل یمزح؟ لقد انشظره ت الوم كله لأسمع 


شعرت با حباط مفاج 
دون إطالة؟! 


الأمر الثاني.. لاذا لا يقوله وينتهي من 
قال فجأة بجدية وقليل من الحزن؛ ليجعلني لأول مرة ابدا في رؤية 


شيء مشترك بيننا: 
_ آنا حاسس إني شايفك . شايف الدنيا اللي حواليك.. شايف إنك 
لوحدك ومافیش حد من اللي ہتحيه حواليك شايفك قاعد في مكان كتيب 


. وأنا وانت بنکره الوحدة يا اعيسئ؟.٠‏ 
انت احترت فیدیو الاکتاپ.. یبقی آنا 
المكان.. 


ومش عارف تقول اللي جواك حد. 
إحنا روحنا بتكمل بالناس.. ولو 
مش هاکمل هنا.. لازم تتحرك شوية.. ولازم تغير 

وقال فجأة بصرامة: 

کلم «سيرا» وهي هتفهمك کل حاجة. . الفيديو انتهى. ٠‏ 

آظلعت الشاشة فجأةء لأشعر مع ظلامها بشيء ء ینطفئ داخلي» ياللسخافة! 
لقد كنت متحمسًا بشدة لأسمع الأمر الثاني.. 

نظرت إلى هاتفي المحمول الذي یصوّرنی؛ انتابني إحساس أن آنسی 
كل شی لكني ذهبت بعناد م أشحربه منذ زمن: آمسکت افاتف وأغلقت 
تسجيل الفيديو كلمت «سيرا على الفور» لأجد صوتہا يرد بفرحة: 

کت شتواك 

قلت ھا بنبرة آمرة لم أعتدها في شخصيتي 


- البتزينة طبعًا.. عجبتني قوي الرة اللي فاتجبرك ةب | 
واتفقنا عل میعاد القابلق لألتقط مفاتیح عربتي نم الثثقة مسر ا. 
نظرت للحظة إلى باب الشقة المقابلة ي٠ Io.‏ .تم تجاهلت 


ودار رهيظه سر ما 
عل برغم من أنه ما اك مامي غل المرعد ساعقانة. ۰ 


سپ #6 #0 


ے ل۹ طبتا... اه اهيل اللي بيتقال دا؟! 
راتيا بحل إسباطي وأنا أنظر إلى #سور 


رمد لتي لایر 5 
کین ده في كني يذراعهاء كنا جميعًا نقف آمام حطة الوقدھ' الکان 


الذي عترنا عليه آنا و« بالصدفة؛ وأصبح مكانا الفضل بعيدًا عن الد 
مها طلا اراتا تاتون فی یر حل من برحل وياتي من باب من الأصدفاء: 
من اغلص فیهم ومن خانء لكننا ثابتان فيه لا نتزحزح ٠‏ 

تظرت إليهم في استنكارء "هيشم و«پاسین» و(شمس' 
المرة ممنا اسب را١‏ التي استقبلوها جميعًا بترحاب وانبهار.. في النهاية هي 
الممثلة المشهورة التي ل يتوقعوا أن ثأتي لتجلس معهم هنا.. 

في حمطة الوقود.. 

قالت «آن» وقد لاحظت إحباط #سيرا»: 

- آنا مش فاممة انت بث قض للرفض ولا عشان نقعد نتحايل على أهلك 
إتك توافق.. 

نظرت إليها قي عدم فهم: لیقول «یاسین» بجدیة:__ 

- يايني عبر المكان اللي انت فيه.. مكان كله كآبة وذكريات وحشة.. 
وانت قاعد مكتيب وقافل عل نفك.. 
ثم ابتسم بسخریة وهو يقول ناظرّا إلى الفتیات كعادته كلل يلقي.وعابة: 
- أنا شاکك إنه مابیستحیاشن لطباي عاب 
و ےہ تن 1 


1 التي اثطفا ا حماس في عينيها 


۷ و ادریة.. هذه 
تلك 


- کان هتروح تعيش مع القمر دا.. حد طایل؟ 

اذا لا یشعر أحد بي؟ ولاذا لا یبھرنی نجاح «سيرا» وشهرتها کا یبهرهم؟ 
فی نظري هي صديقة عمريء رفيقة أيام الدراسة.. لا أكثر ولا أقل.. 

ما قالته «سيرا»: إن «عيسى» القدیم اشترط أن آغیر مکان إقامتي حتی 
يكتمل المشروع.. وعتدما سألتها كيف لطفل ساذج أن یعرف أين سأكون 
بعد ثانية عشر عامًا؟ ! 

ردت ردا آفحمنی قالت بابتسامة خجول: 

-ساعتها كنك بتقول إن مستقبلك مش هايتساب ق حاله:. ياإما هتکون 
عايش مع أهلك يا إما متجوز وعايش جنب أهلك.. 

شعرث بالإحراج للحظة؛ لا أتذكّر أي شيء من هذاء لکن من الواضح 
أنني كنت مراهقّا واقعيا لدرجة الملل: بالفعل ظللتٌ مع أهلي حتى تزوجت 
وأجَّرت الشقة التي أمامهم.. لا أعرف متى ولا كيف تركت الأمور تسیر 
في هذا الاتجاه.. كل ما أذكره أن هذا كان طبيعيًًا وقتها.. حاولتٌ تجاهل 
الأمر وسألتها أين سأقيم؟ 

وی سوت عليه قي انید 

هتعيش في الفيلا بتاعتي» في في شقة على الروف أوضة وصالة.. 

لأرد يعدها ردي العنيف الذي أحبطهاء ويبدأ الأصدقاء في إحياء ما تبقّی 
من رماد روحي؛ قالت اسیرا» بعد ابتسامة ل«درية» على المجاملة اللطيفة: 

اتت ساعتها كان نفسك في مكان عالي يكون مفتوح.. 


لانظر ها ولا أعرف كيف أرد.. 

قالت 2۶ شمس» وهي تنظر ال نظرة هادئة: كتبتك 

انت محتاج تخیر مكان یا #عيسى1 مرن تا 
اواك من الل خسوته؟ ره 


0 «شمس؟ نظرة طويلة: كانت آقلهم كلا . م دكا 
ت حوفاء ولا تتحدث إلا عندما تشعر أنهاستقول شيعًا 


ل زا الا ل 1 ۱ اء لبس بالکلام المعسول 
مها سن هز لا ء الاسر الذین عون بأفعاهم لحادة. 1 3 و 
والوعود الا 

هذا احترم فاليا كلامها 
رلت مر عل حقية عريني: نفضت يدي من ترابهاه كلا نستند جیا إلى 
تہ الارحية آن تأني بمقعدین لكي تجلس 


حقاب سیازاتناه بل وصل 
التي اض بحت بیتنا تقوييًا ولا 


حمييمًا وتكون جلسة مر حاه فی حطۃ الو قود 
آدري لماذا.. لا یقصنا الا حجرات من الشيشة ونجلس جیعا تتسامر ونقعب 
لعية #بدون کلام*۱ 

رو مج اتوتر 

فير يرج ما تبقی من ا حتون.. 

ری ال ار في هذا الأمل الزائف.. 

كان |ٍحساسا ظریقا وانتهی؛ رسائل تأتيني من الماضي» لکتی لن أمضى 
ق هذا الختونء لن أغّر مكانًا عشت فيه قرابة الاعوام السیعة مكانًا قيه 
كل تفصيلة مريحة نفسيًا وأشعر فيه يآمان غير محدود.. 

حتى لو رافق المكان يعض الذكريات السيئةء آماني النقفسي آهم من 
كل خی 73 5 

قلت هارا كتفي في استسلام معلتا قراري: 

آنا مش مکمْل في اللعية دي.. مش رايح في حتة.. لو تحبي تديني 
الحاجة ونخلص يبقى زي الفل.. مش عاوزة ييقى خلاص الدنيا دي.. . 

زفرت «آن» وهي تنظر ال بفضب. تکتم غضبها لأنها تريد أن تحترمتي 
أمام «سيرا؛ وأنا أصعّب الأمور علیهافعلاه قالت من تحت ضرسها بطريقة 
تجيدها عندما تعف أحدًا: حر 

-«عیسی».. آنا متاذةقي قلب الترابیزة.. يا ریت ما ت بتك 3 

قلت بنفاد صبر وقد بدأت العصبية تتخلّل تبرات ہے 

- أنا مش بقلب الترابيزة.. آنا مش عاوز الخوار دا . 044*046 


و.. فى عميق 


شمرث فجأة بصدري یضیق؛ أن هناك ألا خفيقًا فیه» وآنتي آتنفس 


بصعوبة.. 

إحساس يأتيتي داثْا عندما آشعر 
الاحساس الذي جعلني آتوشم أن لد 
اموس فترة.. هوس أتاني بعد زواجي بعام واحد.. 

عندھا..۔ 

عندما حاولت «أسماء؛ الانتحار يومًا آمام عيني.. 

تزاحمت الافکار في عقلي.. كانت «آن» تعحدّث وتقول لي شيعا ما لكني 
م أسمعه.. صورة دم رسع دأسباء» هاجتتي فجأة. عندما تشاجرنا جا 
عنینًا ببب شكها أنني على علاقة وأخونها للمرة الألف.. غضبت من 
هذا الظن الحقير وأخبرتها أنني لن أتقبّل هذه الحياة.. لتختفي فی دورة 
المياه فترة.. شعرت بالقلق وذهبت لأطمثن.. فتحت باب ایام لأجدها 
جالسة والدم یملاً رسخها الأيسر.. وتنظر ال نظرة هادئة وتقول أغرب 
جلة سمعتها في حباتي: 

- أنا مش عارفة آقطع جوّہ قوي.. مکن تساعدني آقطع العروق؟ 

كيف تعرف آنك في علاقة مسمومة؟ 

۷- «الشريك يريدك أن تتقبّل مرضه وجنونه وضعفه .. بالنسبة له هو 
لیس جنونًا من الأساس. بل نتيجة طبيعية لكل ما مر به من مآس» لقد تآمر 
الما جع على بؤسه. وآنت الوحید الذي لا أن تتحمله من دون شکوی؛ 
في الوقت نفسه يحاسبك بالشعرة على مرضك وجتونك وضعفك.. لا يجد 
ها ميررًا ويستهين بہا.. لسان حاله یقول إنك مهما شعرت لن یکون بقسوة 
ما رأی.. بالنسبة له.. آنت خلقت كي تتحمله هو قط 

نظرت حول» لا آحد فیهم يشعر با أنا فيه شحرت بصدري یضیق آکثر» 
قلت فجاة كي أهرب من ذكرياتي قبل أن آهرب هم 

آنا لازم أمثي. . 


أن هناك شیتا آنا بر عليهء ذلك 
يّ أزمة قلبية وظلاث مريضًا بهذا 


1 اس یت مر جا رد خلت العو وی اجه 
چیه : . لا يفهمون شیٹا لا آحد یفهم 


3 نادو ن بظنون آئنی غاضب 
صوتهم هم ينادوسي + اي ۳ 

= وت 5 2 أن بت ک ت غفاوح الدائرة ولا 
مهيا قلت ومهها حکیت. مدب ۾ أن عربتي و 


ید خروجها عربة من عرباتهم؛ انطلقت مسرعا: 
لا بد أن آهرب.. 
رخًا عنىء رأیت عینیها الباردتين وهي تمد لي ذراعها الملطخة تاو 
وتخاولنى القطعة الزجاجية التي استخدمتها للانتخان م أدر لحظتها ماذا أفعل:. 
في کل خيرات الحياة؛ ل بعالك آحد وانت في عمر الرابعة والثلاثين 
عیف نامل شع زاح هي ]هزنت لان ررحت تطلب شك إن عم 
ق اتتحارها! 
ضقطت دواسة سرن آکتر عسی آن يلهيني الطریق لكني رآيتني عتذما 
آسکت منها قطعة الزجاج وابتسمت في عدم تصدیق» احتضتتها وعقل 
يرفض فکرة أنَّ هذا يحدث لي» لتقول «آسیاء» في حضني يصوت مریضن 
قيه مزیج من ا حنان والشرود: 
_ماتخافش.. آنا مش موجوعة.. أنا مبسوطة إني هاموت.. عشان خاطري 
بس لو بتحبتي.. ساعدني.. 
انتفضت عندما رأيت كليًا كان يركض في عرض الشارع وكدت آدهسه. 
انتزعني فزعي من ذكرياتي ونظرت حولي على الطریق؛ آوقفت العرية بجانب 
الرصیف و خرجت منها لاهتا.. 
بدآت الدموع تحتشد في عیني. أحاول أن ألتقط أنفاسي بصعوبة.. استندت 
إلى العربة وانحديت قلیلا.. لا بد أن أهدأ.. : 
آغمضت عت 


نفس عمیق.. مد 1 
وزفير طويل جرج ماتبقى من الذکریات... وا +- 


لهذا شب( فا 


؟ لرلا إنك #عيسى» كدت ماعرفتکش تاق" 


٭ انت قين پابني 
۷۶ متا وسبع زسائل مر 


رسالة من تطبيق «واتساب» بجانبها رقم 


آنه وس ۷سبراه ومن بقية الاصدفاء واکتر منها اتصالات ۸ ارد علیها 
استلقيِتٌ عل مرتبتي الوثيرة على الأرض.. في ظلام غرفتي المحبب 


واتمت في ارتياح 

الخطوة الخامسة لتتعافى من علاقة سامة: 
التي تثبر داخلك الذکریات . غبّر من المحيظ الكئيب الذي رسم شريك الحياة 
فيه وجوده.. لا تيمل عقلك یذ کُرك داتها بوجوده في كل تفاصیل حياتك 

لكي لن استطيع آن أترك بيتي المريح حتی لو هاجمتني ذکریات العام 
أجع. آئا هتا بعید.. 


كما تقول الکتب: يدل الأماكن 


ق مكاي الامن.. 

کم مرّ من الآيام؟ قد يكوت یومان أو ثلائة أو ربا شهر.. لا آتذکر.. بل 
للحظة نسيت اما كل ما له علاقة باسیرا» وال«فيديوهات» واعيسى» 
القدیم.. لا آدري لاقا حمست من الأساس وأنا لا آذکره.. ونضجت كثيرًا 
عن تلك المرحلة ا حا مة التفاتلق كبرت لأتعلم الواقعية الجميلة.. 

الحياة هي تدريب متواصل لتعليمك معنى الخسارة.۔ 

لکن الخيال الذي كان يعيشه قي عمره الراهق.. لا يمت إلى الواقع بصلة... 

اخلم.. والأمل۔۔ والحياة الكاملة. . 

ماهتا السخف؟ 

آضاء الماتف» وجدت رقم أبي هذه المرة» رددث قي هدوء لأجده یقول 
قبل أن يسمع كلمة «آلو» التقليدية: 3 

-تعال حالا.. EN‏ 

قاها بلهجته الآمرة؛ أعلم من تلك اللهجة أن هناك مرچ تد حدثت» 
إما أزمة صحية يتعرّض هاء وإما شجار عنيف» سواء مع تشر آمي» 


۰۳۹ 


شمرت بتناقل يجتاحنيء منذ الطلاق لا آشمر بالارتیاح؛ طول عمري كنت 
فی صراغ معهم على كلمة «لو گنت سمعت كلامناا. . حب الاٹنان «اسیاء* 
على الاطلاق؛ لکنهیا تقبلاها من أجلي؛ لذا عندما تم الطلاق سمعت 
الکلمة التي تجملني آغلی کل آبواب روحي العنيدة «ماحنا قلنالك وانت 
ماسمعتش الگلام".. 

ثم إن هناك أحداث کل ما قبل الانفصال کل الغاو ضات والادعاءات 
لتحميل الأخطاء على الآخرين؛ فالطرف المخطئ يدفع ویتتازل أكثر. 

ذحبت متثاقلا. دخلت شقتهم بمفتاح معي منذ آن كدت مراهقّا: لأشعر 
بالطاقة الشحونة فا جؤعل الغو دخلت بيظاء ء لغرفة العيشة حیث یقضون 
تسعة وتسعین في ا ائة من الوقت فیها.. 

نظرت إلى آمي الواقفة في منعصف الغرفة آمام التلغازه تنظر ال بعينين 
عتسعتین غاضبتین في حين جلس أبي على مقعده یشاهد مباراة كرة قدم ما 


بين فريقين غير معروقین في الدوري المصري.. قلت وأنا آنظر إليهما ميتسمً 


في عدم فهم: ۲ 
فيه إيه؟ 
قال أبي من دون أن يحوّل نظره من على التلفاز: 
اقعد.. 


جلست ونظرت الیهیا مترقبّاء هناك آمر جلل» من ملامح آمي القلقة 
وهدوء أبيء هناك شيء بخصني أناء نظر ال أي نظرته التي يخاول مها کتیان 

99 
نحط شف مكتبتك 

- آنا صدقتك زمان لما قلتلي إنك ماخنتش «أسماء؟ . یت 
الطلاق كلها مصدقك.. هاسألك لآخر مرة: : انت كنت بت کا 

2 باون 
قلت الجملة التي كررتها ثلاثة 7 خر و 
- والله ما خنتها.. 


كثر غرابة 


آوما پر اسه إيجابّاء ثم سال سوالا آخر ۶ 

- انث بٹکلم و حش عن أسیا +۷ مع ستات تالهة؟ 

عقدت حاجبم؛ ثم هززت كتفي في لا مبالاة وفلت 

مش فاگر 

لعحوّل نظرته ال نظرة تکڈیپ: كنت بالفعل لا آندکر؛ فائا لا آندک 
آي شيء عن آسماء؛ وما حدث معها طول الاعوام الثلاثة. أتذكر فقط 
الاشیاء الحخارجة عن العتاد؛ انتحارهاء شجارنا المتواصل وانعتناق رو حي: 
کل الأوقات التي قضيتها خائقًا من أن آموت بجانبها فتلتهم قلبي خوقا 
من أن يخفق لاحد في العالم الآخر, غير هذا لا آتذکر كيف كنت ولا ماذا 
فعلت طول هذا الوفت.. 

سالث «آن» عن سلامة عقليء لترد «آن» وقتها وتطمئدني أنني فقط 
دفتت الامی قالت بنبرتها العملیة: 

-انت عملت «بلوك» بس لکل حاجة ليها علاقة بالفترة دي.. دا طبيغي. . 

اطمائنت قلیلا. كان سيتحوّل هوس أزمني القلبية إلى هوس فقدان 
الذاكرة؛ لأنني بعد الطلاق آیضا لا أتذكر شيئًا من الأشهر الثلاثة الماضية 
أقضي اليوم بطوله وأستيقظ كأنه يوم جديد ولا أتذكر شيا عن البارحة.. 

قال آي ليعيدني إلى أرض الواقع: 

- خد اقرا.. 

وأمسك رزمة أوراق مطبوعة وأعطاني إياهاء نظرت إليه في غير فهم» 
أمسكت الورق ونظرت إليه لاجد أنه ورق مطبوع عليه صفحات من حديثي 
مع إناث مختلفات: كلها أحاديث بيني وبينهم عل ع كا زا إتگتجرام»» 
تم طبعها في هذه الرزمة خصيصًا.. ج 3 
شعرت بفوران يغلي داخلي.. 771 
انعقد حاجبيٌ وأنا أقرأ كلامًا کٹیڑا لا أذكر أنني تبته في الاساس.. 
بعد انصراف آسماء۷ من البيت شعرت بخواء غير طبيعي.. دخات 


۹۰ 


اي اتجاه.. صداقة كانت أو جنشا أو حتی حدیثا قارعًا بل" هذف.. فقط 


لتمر الدقاتق من دون آم. 


«عكن اعد آقطم العروق؟4.. 


حرّكت رسي يعتف للاطرد صوعا اللعين من عقلی: شعرت آنتي عاو 


اما آمام أي وأمي.. هل قرآ ها الکلام القنر ۴ 

تظرت الیهیا قي عدم قهم.. وضعت يصعوية وجهي اليارد الذي آتقنه 
ف الازمات: وجها بارا بلا آى انشعال: قلت* 

-دي كلها حاجا 


-یص عل التواريخ. - 
نظ رت إلى التواريخ ثاتية قي الورق كله ل أفهمء تظرت إليه ثانية وکروت 
باضراو: 
-دي كلها حاجات بعد الطلاق. . بعد ما «آسیاء» حایت الست-- 
لیومیع آبي برأسه و يشير ! 
- بالظيط.. بعد ها سابت البيت.. مش بعد الطلاق. 
نظرت لها ی استهجان.. وما القارق؟ منذ أن طلقعها وترکث می 
ابیت کت آعرف آما التهاية.- كنت آعرف أنها لن تعود ثاتية ميحد 
اھت حلاقتنا بالتسبة لي وتم استهلاك کل جزه قی. فيا لقارق بین نهايتي 
وایة ارو الرسمية التي جاءت بعد شهر آو آکر ارم رست تی خائن 
مجرد أنتي | أنتظر ورقة رسمية تفيد موظفي الحكومة اب ها نمی ۱8 


قال أي بنظرة لاثمف مرو رم د تی ا 1 
بي بنظرة لا حبري بمتتهى الوضوح أثتي ال رز کر عذت: 


رة هادئة : 
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حقا سألتنیش جابوا الحاجات دي منین! 
ابرعت فا عذا 0اک نی لکن انی عل ساس مس 
4030 99 0-29 

زمر ااي شعرت ادج عار عاقاه منلایومین و ٹر أطالع ان 
حساباتي عل النواضل الاجتراعي لكرهي ما تبثه من طاقة سلبية أمسكت 
هاتفي وفتحت کل التطبيقات؛ والرسالة واحدة فبها کلها: «لقد تم تسجيل 
خروجك من هذا ا حساب٤:.‏ کل حسابات التواصل الاجتياعي ا خاصة 
رك 

هل من سرق الحسابات وأرسل تلك الأوراق لأهلي هي «أسماء»؟ 

كيف تعرف أنك في علاقة مسمومة؟ 

۸- «الشريك السام عادة ما يكون نزجسيًا. . برغب في السيطرة التامة.. 
ویصل به ا هوس إلى أن يرغب في السيطرة حتی بعد الانفصال.. خاف على 
مظهره بشدة؟ لذابيقيك تحت سبطرته» سواء بالاستجداء العاطفي أو البكاء 
أو النھدید:: وقد يصل إلى الایذء.. الشخص النرجسي يريد أن يشعر أنك 
لاتستطیع الحياة من دونه.. يريد أن يثبت للناس كلها أنك ذبلت من بعده؛ 
لأنه يظن أنه مصدر حياتك.. فكيف تتجرأ وتتنفس من دونه يومًا؟ ». 

والخطوة السادسة لتتعافی من علاقة سامةء كا تقول الكتب: أن تبتعد تمامًا. . 

نظرت الیها بغضب. أدركت ناذا يلومني أبي» فهمت فجأة أنني ل آغیر 
ّا من كلماي السرية لكل تلك ا حسابات.. قال لي مرارًا أن أقعل.. لكني 
رفضت.. لقد وعدتني #أسماء؟ أنها لن تفعل ذلك مهيا حدث.. ١‏ 

: تؤذي عندما تنتهي قصتنا.. 
هذا لو كانت هی من فعلت كل هذاء ومن بهدد آمانی الآن لیس شخصًا 


اصدق الصورذ الوهمية في خبالي عنها حتی الآن. ٠‏ 

شعرت آنني اغثق.. 

آرید أن آهرب من گل هذا.. 

أريد أن أبتعد فدر استطاعتي عن كل تلك القذارة.. 

شعرت فجأة بہدوہ غریب والقرار يأتيني؛ لا آدري ماذاء لكني نظرت 
إلبھما فجأة وقلت: 

- أنا هاسيب البيث شهرين گدا.. محتاج أبعد شوية. . 

لتخبرني أعينهم| المصدومة أن هذا هو آخر شيء يتوقعان سماعه.. 


۹3 


وثاني الکنوز 


البط شال عدی الجبال والبحور 
ياما نفسي أهج.. أحج ويا الطیور 
أوصيك يا ربي لما اموت.. والنبي 
ما تودنيش الجنة.. للجنة سور 
عجبي! 


صلاح جاهین 


وقفنا بسیارتتا آمام فيلا ضخمة في اکو مباوند" بالسادس من اکتوبر, 

كان ياسين» یتحدّث في اماتف بعيدًا عنا قليلاء فقالت «آ۵» وهي 
تستند إلى سيارتها ناظرة إل 

-مش طایقاك.. 

ابتسمث في هدوء طول الطریق تلومني لأنني تجاهلت اتصاهاء لدینا 
أنا وهي مبدا واحد؛ نتجاهل ا جمیع وقت حزننا لکن لا نتجاهل بعضنا 
آَبدّاء مهيا حدت. حکیت ها ما حدث في الطریق فهدأت قلیلا.. لکنها ما 
زالت غاضبة. . 

آخرجت «آن» من حقیبتها علبة السجاثر وأخرجت سيجارة: أختتها 
من قمها من دون استنذان لتنظر | في حزن» أخذت الولاعة منها وأخذت 

وأخرجت زفرة طويلة.. 

قالت بلهجة متسائلة لكنها تحمل بداخلها الكثير: 

نت کل بقالك حبة کویسین.. لیه کدا؟ 

آومأت برآسي أن نعم.. منذ أن آصابني ذعر الازمة القلبية.. قررث أن 
أعيش حياة صحية من دون تدخین حتی أقنع نفسی نئي لن أصاب بئوبات 
قلبية.. لکن لا آدري لاذا الآن لا يبدو الوت فكرة سيعة كلك النار تہ . 

قال ایاسین) وهو ينظر إلى لفیلا ویضع ذراعه حول تل +7 

-يا بختك يا عم.. هتعيش نی القصر دا.. CJ tktbtk‏ 
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لو یعلم ما حدث لي الآن لما حسدني على الإطلاق» ابتسمث ماملا. 
سمعنا جيعنا صوت مزلاج معدن یتح و تغرج سیرا» عل شفتیها ابتسامة 
سعيدة أحبها متذ أن كنا طفلین.. 

قالت مشيرة إلى فیلتھا بأداء استعراضي: 

ے مرحبّا بك في عالك ا یذید۔۔ 

عقدت حاجبی في تعجّب وأنا أبتسم» لتقول هي ضاحکة: 

-انت اللي وصتني أقولك کدا آول ما تيجي.. والنبي ما تتریق.. 

ضحكنا جميعًاء صعدنا معها في هدوء» كنت في الدور الثالث» فتحت 
بايا معدنيًا أسود کییرّاء لأجد نفسي على سطح الفیلاء »على الرغم من الليل 
لكني كنت أرى مساحة واسعة من الفراغ أراحتني نف » نظرت إل ااسيرا» 
في ترقب منتظرة رد فعلي؛ في حين تركتهم رغًا عني ومشيت شاردًا حتى 
سور السطح ونظرت إلى كل شيء حولي» هناك حالة من السكون واهدوء 
كنول السكينة على القلب.. 

شیء ما داخلي ینتمي إلى هذا الکان.. 

بل يتمي إلى آي مكات واسع لا بجدہ أي من الأسوار.. 

-يا اشواف».. 

قالتها «سیرا» منادية» ما زلث لم آعتد بعد أن يناديني أحدٌ ب«الشواف» 
ثانيةء نظرت إليها لأجدها فتحت باب الشقة الصغيرةء يقف ہجانبھا «آن» 
و#یاسین» ناظرين ال بسعادةء ذهبت مبتسمًا وأنا فی حالة من المدوء النفسی 
لم أشعر بها منذ فترة طويلة.. 2 8 

دخلنا الشقة لتتسع ابتسامتي أكثر. هر لها خرفة واحدة 


7 


وصالة واسعة لكنها كانت راقیة وا مثير للدهشة والخيرة تسیر" زیت 
كل تفصيلة فیها بيا کان يحبه اعیسی! القدیم.. الا 
حوائط بلون رمادي» وحوائط أخرى مرسوم علیها رسومات بدیعته 


هناك حائط کامل في غرفة النوم البسيطة عليه آقوال گل الأفلام التي آحبها 


والتي كنا نسجاه أنا وهي في نوتة خاضة بنا .(ضاءة غبر مياشرة كما 
2 ث عندما وجدت فی ا حوائط حائطًا كاملا عليه رسمة كبيرة لامد 
»في شخصية «عرفة الشواف" مرتديًا نظارته السوداء وينظر إلى اعق 
مكتوبة تحته جملة ذگرتني بکل شيء احارب أن انساه 

اباتجنن من يقينكم».. 

كانت جملتي المفضلة؛ عندما أسروا «عرفة الشواف» لانهم یرٹابون في 
عماه ويظئونه مبصرّاء لبصرخ بتلك الجملة العبقرية في بساطتھا.. التي ضربت 
قلبي قبل أن تضرب عقلي.. ذلك اليقين الذي يتحدث الجميع به كأنهم 
وصلوا إلى ا حقیقة الكاملة: ذلك التعالی في فرض القوائین وها يصح وها 
فى ٠‏ يشير جنوني ذلك اليقين. : يكمل بعده «عرفة الشؤاف؟ ملق یا 
أشعر به دائ طول حياتي: 

«وآقول إيش عرفني إنكم ما بتكذبوش عليا.. 

أو يمكن تكون الحقيقة فانتکم».. 

وققت آمام الحائط آنظر | ھ۶ ۶+" رك رتا 
عني» اسيرا» تنظر ال كطفلة منتظرة ة انبهاري نظرت إليها وت و 
كان في عقلي وقتها: 

-انت حلوة قوي يا اسيرا». 

ت وهي تقترب می واحتضنتني. وٹ عل ظهرها في حنان.. 
وأا أنظر نهآن» التي غمزت في في خبث» فرفعت ها | 
رد جعلھا تنظر إلى ایاسین» في حرا ٠٦‏ اہک ۳۳ 

الان- كانت تلك کپ ہے می 
وو ات نت تلك الإشارة ها معنی قمة في 3 
الزمن آصیح ا جمیع یستخدمونها كإشارة آقرب دعر ان أن اليه لبت 
بمعناها البذيء احقيقي ؛ لذا! 1 
ستخدمها نا واآن" دائًا. . 


یری نی سے لحظه کنت آمزح معهم ونسیت کل و 0 
ترکون وحدي واتصرفزاء شعرت جاه بكل شي»يتيني تاا 
ونقسي يضيق في صدري قلیلا.. 
# # 


لكني استيقظت اليوم التالي بعد نوم متقطع بلا آحلام: 

استیقظت على 707 عقت 6 ,اود 
ید عليها النشاطء دخلت الشقة الصغيرة» وأمسكتني من يدي لتجلسني 
حل 1ن ات ات نايل المكان» ثم حأقت ات ی 
الكاميرا الذي آثیت به من منزلي» صویته نحونا وضغطت على زر التسجيل:. 
نظرت إلى الكاميرا وقالت يلهجة حماسية: 

_ماتبداً لعبة ذاه التهارده آول يوم في رحلة 01ص عسعهه ۰۰۹1۳ 


! “: اسم قاله عيسى قبلا وتقوله سيرا الآن ولا آذکره على الإطلاق؛ 
ذَهيّث ”سیرا“ لتقف أمامي» أردت أن أخبرها أنني ما زلت باعماص*۹ 
عینی وآن الكادر الذي اعتارته سيئ للغاية» لكني تركتها بحماسهاء مدت 
ی يدها بظرف كروت عيد الیلادہ نظرت إل الظرفء مکتوب على غلافه: 
الکتر الثانيء. 

توف عقلِ لحظة عندما قرآتہ ونظرت إليها متساتلا: 

-مکتوب هنا الکنز التانی.. فين الأول؟ 


آشارت إلى تفسها وقالت بفخر: 
انا .4 د 


ےت مصدگه لأن الإجابة منطقية؛ لكنها کپ وقلت مصححة: 
-المدية اللي جبتهالك والفيديوهات.. دا لک الأول.. 


آومأت برأسي أن نعم» قالت بحياس وهي لوج 


۔ پل" افتحه و اقر ا 

فسعت الظرف بتکاسل: لک 
تیه فتحت الظرف لاجد بالفعل بطاقة معايدة من 
كاتت الامکانات فقبرة جدا وأنا قي الثامنة عشروق كنت أقتطع د 
ت لأجد رسالة من افیسی 


ب هناك طفلا داخل آثارہ القضول فتحمست 
بطافات عبد الیلاده 


البطافات من مص وق بالتأکید.. فتحت الکار 
الصغيره.. بخط يدي الذي لا بد ان آعترف أنه كان منمقًا > 

رفعت حاجبي في إعجاب وقلت 

دا بالقصحی 

لتقول اسیرا بتفاد صبر: 

زمان كنا بنکتب جوابات لبعضی بالفصحی لازم.. یلا كمّل.. 

نظرت إليها وابتسمت ساخرا من تعجُلهاء وقرآت: 

«کل لعبة بحث عن كنز تبدأ بلغز یا (عيسى) . . القواعد بسیطة۔۔ 

ساعطيك لغرٌا يدلك على مکان.. فی الکان ستجد شيئًا ما.. ستعطي هذا 
الشيء ل(سیرا) فتعطيك الجائزة. . الجائزة هي القیدیو الثاني. . تس الأمر 
الذي أعطيك إياه في الفیدیو الثاني. . عندما تنفذه ستعطيك (سيرا) الكارت 
التالی فيه لغز ثانٍ. . وهکذ). 

عقدت حاجيي؛ یاللمر اهقة العقدة» لاذا کل ذلك الجهود؟ أكملت 
قراءة لأجده يجبيني - اللعين عا يدور قي عقلي: 

«متعة اللعبة با (عيسى) في صعویتها.. 

اسم اللعية "تا . متذ شهور قال لي مدرس اللغة العربیق عندما 
اكتشف أن جدي ”عبد ال خر العسال “ كان معلمه وصاحب أفضال علیه. 
أن هناك أداة شرط جازمة لکنها نادرة الاستخدام» "فا وهی ناطة 
دمج ل“ إذا ما“.. تجزم فعلین مضارعین بعدها. BE‏ 
غالثة بلعنيء حتى ریت خطیعي للعتنا ما 1۰ رام متا 
(عیسی) تعتمد عل أداة الشرط تلك. لاد أن تتحرلهقلیل. ا 


کلم | عن الآن, 


كد 


أن بد کل شيء تر کته لك حتی نجدني داخلك 

لا آدري في أي وقت نسينني لا اعلم ما الذي حدث لك لكني أعرف 
أنك استسلمت لسبب هام أقوى منك ومتي» داخلك.. الذي يجعلك تنساي 
لايد أن يكون شتا أكبر من احتهالك شین لم تخبر به أحدًا كعادتنا.. سجنته 
داخلك» وكي تجد مساحة تكفيه نسيتني؛ لذا أرجوك.. تحرك ممي.. لدي 
كلام مهم جدًا في الفیدیو الغني.. في النهاية أنا وأنت نكره المخسارة في اللعبة٠.‏ 
فلتلعب بقوانيني قلیلا. انرك کل شىء داخلك بخبرك أن ترفض واقرا 
اللغز الأول الذي لن يحله سوانا». 

قالت «سيرا» عند هذه النقطة: 

- اقرا اللغز بس بصوت عالي.. 

نظرت إليها لأجد عينيها في بطاقة العايدة معي؛ لم آبال» قرأت بصوت عال : 

_ «عمك (جامین) قال: 

آوصيك يا رب لما آموت.. والنبي.. 

ما تدخلنيش ا جنة.. للجنة سور.. 

ونحن مثله يا (عیسی) لا نحب الأسوار.. يزرعون فینا فكرة ”السور“ 
منذ الصغر.. كيف تضع حذّالکل شيء تریده أو حلم به.. هذا تکره السور 
حتی لو کان جمینا من كل ما هو آت في الستقبل.. وسنظل طوال عمرتا 


إما نرید أن نهده.. 
أو نحلق عالیّا فوقه.. 
ون نہایة اللغز أقول: هذا اختبار ل(عيسى الکبیر) داخلكء 
کا يبدأ.. مجدني.! 0 3 


نتھی الکارت: إبتسمٹ في شجن» عدّلت لیج BS‏ 
ووقفت تنظر ای بترقب» کان اللخز سھل ا حل؛ کر بش کل ما يتعلق 
بتلك الفترة الطويلة من حياتي.. قالت «سيرا» بابتسامة حانية وعین تربت 


عل زوحي الكتيبة مهونه: 
عرفت احل؟ 
مت ونظرت إل کامیرا الماتف» فلت بابتسامة وأنا أغلق بطاقة العایدة: 

- الدرست. 

صفقت #سیرا! بیدها؛ وقالت مشيرة إلى الکامبرا كأنها ترید أن أوضح 
للجمهور الذي سيتابع عند انتهاء الفيلم: 

-وعرفت ازای؟ 

هززت كتفي وأنا آتذكر بصعوية» قلت بابتسامة: 

-آنا وهو كنا بتکره سور المدرسة عشان بيحدد ال خروج من الباب يس. ٠‏ 

وآول مرة آنط من عل السور فی حياتي عشان کاره فكرته كانت في المدرسة ٠.‏ 
ثم قلت ساخرًا وأنا أشير إليها بالبطاقة: 
-بس هو خاف إني مافتكرش موضوع السور.. قكتب جملة هبلة بتاعة 

#بيحمينا من المستقبل ؟.. 
نظرت ال في عدم فهم فضصحکث قاتا 
-آنا وانتِ کنا فی مدرسة الستقبل.. 
نظرت إن باستخفاف لم تتوقع سذاجة اللغزه فأشرت إليها معتذراء 

ضحكت «سيرا» معي لحظات» ثم ذهيت لتنظر إلى الكاميرا قائلة بابتسامة: 
الكنز الأول قي المدرسة.. هنروح دلوقتي نشوف «عيسى الصغیر» 

سايب لتا إية هتاك.. 
تأملٹھا بابتسامة م یکن يعجبني ما تفعله من أداء استعراضي مباشر 

بالتأكيد سأحذفه نی مونتاج الفیلم التسجیل بعد الانتها .بلتم امتي 

رغتا عني.. مونتاج الفيلم؟ هل بدأت أفگر في تنفيذه نگ نج 
اخطوة السابعةللتعاي من علاقة ات کیا قول اک رن 


في شغف جدید.. أا ما كان نوعه.. لا تباي بعرف ومجتمع ونیود.. اتعمسی 

لاذمب إلى مدرسة الستقبل.. 

لذ و 

وقفنا آمام الدرسة ننظر إليها.. 

كم تغب كل شيء فیها! 

عندما دخلت المدرسة کانت مدرسة تجريبية جدیدة كانت دفعتنا أول 
دفعة تطأ أقدامها محرابها التعليمي» كانت كالشابة النضرة بطلائها الجديد 
ومبانیها المتميزة وقتھا.. الآنء شابت أطرافها ودهستها آلاف الأقدام» يبدو 
عليها الكبر» وتہدلت أكتافها وضربت التجاعيد ذلك السور العالي.. بدا 
عليها القدم مقارنة بالدارس الحديثة ذات النظام التعليمي الأحدث.. 

مثلي تمامًا.. 

كان الوقت قرب غروب الشمس. انتهت مواعيد الدراسة الرسمية.. 
جلسنا أنا و(سیرا) في العربة أمام البوابة الرئيسية.. قالت «سیرا» وهي تنظر 
إلى المدرسة بصوت حائر: 

هنعمل إيه؟ 

كانت تسجّل كل شيء بكاميرا هاتفها ا محمول الحديث» نظرث إليها 
بجهل حقيقي» ما الذي سنتوله كسبب منطقي للاحول؟! الآن المدارس 
الحديث منها والقدیم ‏ تبالغ في التأمین. . والان عل ما آتذگر عو مواعید 
الجامیع الدراسية التي تحاول ا حکومة حاولة فاشلة ! اليا بالدروس 
الخصوصية» نظرت إليها لا آدري ما آفعل» ثم سم مضي اة وقد 
خطرت لي فكرة: جه 3 

-هادخلها زي ما خرجت منها.. Cktbtk‏ 


نظرت ال في استفهام: لت ها مبتستا 
_ آخر يوم لیا في المدرسة بعد ما ثائویة عامة خلصت. حلفث إن اخر 
مرة آخرح منها لازم تبقى میزۂ 

ثم صمت قلیلا لأبتلع ريقي وضحكت ائلا 

۔ئطیت من عل السور عشان مش آنا اللي أخرج من الباب عادي زي 
کل الناس وفعلا مادخلتهاش من بعدها 

لتسأل السوال الئوقع 

- وانت عاوزنا دلوقتي نط من على السور؟ 

آومأت برآسی بحیاس» على الرغم من حاقة الفکرة» لکن انتايتني حالة 
ل آستطع تفسيرهاء قلت بسرعة: 

تعالي معايا بس.. 

خرجث من العربة في خطوات سريعة؛ لتتبعني هي في استسلام؛ وصلت 
إلى المكات الذي اعتدت أن أقفز من على السور منه» كان سور مبنى ا حضانة 
كان أقصر من بقية الأسوارء وهناك بعض الأحجار البارزة التي تساعد في 
التسلق. كانت سيرا؛ تصور كل هذا عسكة هاتفها على ما يسمونه 56186 
5ا تصورني معظم الوقت وتصور نفسها معي أحيانًا أخرى.. بدأت 
في التسلق لتقول هي أغرب شيء توقعت سماعه: 

- أنا لابسة كعب! 

لاقول وأنا أتسلق بصعوبة وارتجاف جسدي كله یہز صوتي: 

- اقلعيه.. 
تعثرت في طوبة بارزة فکدث أقعء سمعت شهقتهل كني :,إسدكت» 
فيها مضی كنت أتسلقه بقفزة واحدة» لکن ثانية عشر عامًا كبلك پدماب 
اللياقة البدنية للجحيم؛ ألصقت جسدي بالسور؛ وق آنأفقد توازني 
وأجد وجهي يصافح آسفلت الطريق من نحتي, استندت یلو في 


وي 


مر ف اعرق دقعت بقلامي نتودات السود لأصل لاهتا إلى قمته... 

رن بش ريب تاملت ما حولي من آل الود و٠‏ 
صافستنی مة هواء باردة فأغمضت عیني٠٠‏ 

وزفير يخرج من شفتین مبتسمتین۔ 

نظرت إلى «سيرا» المبتسمة التي قالت: 

_رہنا معاك بقی.. أنا هاستناك هنا.. 

آفرت ها ید[ ولت بجسدي كله ببحييث نم بعوض الور 
عل بطني» مددت يدي ها وقلت: 

_یلا.. ولا نسيتي زمان؟! 

قالت ضاحكة وهي تناولتي عصا التصوير: 

ديايني عندى تصویر حلقة ق پرنایج مع می العاف كبان أمبوع:» 
أروحلهم رجلي متجيّسة؟ 

لکن مع جلتھا كانت تقترب» أعجبتها الحالة کیا أعجبتئي» خلعت 
فا ذا الکعب تقال آمسکته رده السری ورکضت فجاة لتستند 
على السور بقدمها وتدفع نفسها لتمسك يديء تشبث بیدها النمتی 3 
يدي آلني ذراعي بشدة فقلت ضاحگا: 

ان تخنتي عن زمان قوي.. 

لترد لأول مرة بطريقة «سيرا» القديمة مع «عیسی*: 

انت الل بقیت مکحکح.. 

وتسلقت بقدميها بہطءء معتمدة على ید» لته ك بيدي 
الأخرى وعہبط من الناحية الأحری» لاقفز چانبها: ۰ ۲ 

آلتني القفزة للغاية لأدرك حماقتيء فیم| مف یاک اچم از رض رملیة الآن 


حولت إل أرض صلبت سمعت صوت ارتطام آسٹانی ببعضها: لكني تجاهلت 
الا رح حفاظا عل ما تبقّى من رجولتي آمام #سبرا... 
عل الرغم من عرقي الغزیر: فانتي ابتسمت وأنا أنظر حولي متأم 
المكان اخحالی۔۔ 
لقد آصہحنا داخل ا مدرسة.. 
قالت «سیر!» وهي تلهث مشي ناظرة إلى الخوش الواسع أمامناء حلفه 
میئی ‏ حضائقۃ 
-عابقی.. اعیسی كان عاوزئا ثيجي هتا ليه؟ 
نظرت إليها ق حيرة» لم یل شیقا عن الکان الذي سآجد فيه ما يسميه 
الکتزه عقدت حاجبي ف حيرة.. ثم تذکرت.: 
#» # و 
-يايتي مش منظرء لو حد من صحاینا دحل علیتا ولقانا قي كابينة واحدة 
جوه ایام مش هائخلص.. 
قاها «صالح» لي في غضب: كنا قي الثاتوية العامة وکنت واقفًا على 
المرحاض بقدمي بالزي الرسمي للمدرسة وهو يسندتي من الخلف. اش 
بجسدي كي أنظر من الناقذة العالية كي أرى شر فة شقتها من خلال الناقذة: 
وكات هو یسند ظهري كي لا أقعء قلت وآنا اضحلف: 
-ما هو آنامش هامشي غير 1أتطلع «نسمة» تطمتي علیها: إحنا متففين 
نا لو غابت تطلع تطعتي من البلکوتة ۔ 
قال ق غيظ: 
-تطمتك علیھا لیه؟ هي بتحارب؟ 
الحترمة.. 
و اکمل عاضا اطع ان 


... مکنتبتك 
اي قاعل یٹ سد یرس 


- مش قاعدة في مام ريحته زي الزفت.. 

م تكن اهواتف المحمولة منتشرة وقتهاء كنت آنا الوحيد الذي في امتلك 
هاتقًا وسط أصدقائي وكان ممدوعًا في المدارس کیا كنت أكبر هم سنا بعامين 
کاملین» الحقتنى أمى بالمدرسة متأخرًا فکنت أكبرهم جميعًا-حتى سرا 
وکائوا يخترموني هذا السبب.. 

م اعبا بکلامہء تشبثتٌ بإطار النافذة الألوميتال بحماس» عندما وجدت 
باب شرفتها یتح وتخرج انسمة) منه متدثرة بغطاء» كانت تسكن في البنی 
المقابل للمدرسة مباشرة» والشباك الوحید الذي يطل علیها هو شباك هذا 
الحمام.. ابتسمت في سعادة عندما خرجت وهي تنظر ال كانت السافة 
بعيدة تسبيّاء لکننا كنا نرى بعضنا جیذا.. 

لوحت لها في سعادة. ۔ لترسل لي قبلة في الهواء.. مثلت أنني آخذھا لأضعها 
ےا ع شل E‏ 
في التافذةء لأجد الإطار الخارجي ينخلع فجأة» وأفقد توازني.. 


وأسقط فوق «صالح» مباشرة.. 

9 ٦ 
ابتسمت فجأة وأنا آتذکر» نظرت إلى «سيرا» بحماس وقلت:‎ 
دتغاق معایا..‎ 


وأمسکتها من يدهاء آمسکت هي عصا التصویر مني؛ لأني ل أدٌن بالبال 
الرائق لاصو دخلنا مبنى طلاب الثانوية العإیڈیکٹنزٹیائیڈچشر عامًا وهو 
مير أنه من الطوب الا مه إطار مدهون باللرن الأب بطول امبنی؛ 
صعدنا إلى الدور الرايع؛ بدأثُ آهث من الدور الاد كنت نما مضى أقفز 
سلمتين معًا حتى أختصر الوقت؛ قالت «سیراه كي تملا ك الصمت في 
فيديو التصویر: 


ا مر 


وصمتت لحظة ثم قالت بفضول: 

- بسن انت ليه بتتکلم عنك رمان كزئك واحد تاني؟ «عیسی» عاوز. 
#عیسی» قال.. ليه مابتقولش: «آنا كنت عاوزا؟ 

قلت باقتضاب: 

- عشان هو فعلا واحد تاني.. 

لم تعرف بهاذا تردء فقالت: 

طب (حنا طالعین فين؟ 1 

ابتسمث في خبث. قلت ها وأنا آحاول آن اتغلب على هاڻي كي لا بدو 
عجورّا في الفیدیو: 

رای یو اكز رما مایت جرد ي الدرامن التجریبیة؟ 

م ب» وصلنا إلى الدور ا منشودہ الدور الرابع» الأخيرء نظرت إلى 
الفصل الذي آخذ من عمري ثلاث سنوات ثم تجاهاته وذهبت إلى ا لحمام 
ماش مکملا: 

- ا یانيی۔۔ 

فتحت ياب ا حیامء هاجتني الرائحة السيئة نفسها لتعيدني ثيانية عشر 
عامًا للوراء رائحة بسيطة وغير عيرة» هي مزيج من تزاوج غير شرعي 
بین 3الفنيك» والبول.. 

أضآتٌ نور الحمام: ذهبت إلى الكابينة التي كانت تطل على بيت «نسمة»» 
خلفي «سيرا» التي قالت مبتسمة: 

- آول مرة أخش ام الولاد في المدرسة.. 

ثم أكملت ضاحكة: 

- كنا بنتخیله أنا والبنات دايا إنه كله البتاعة اللي بحم لو ايها لوانتو 
واقفين دي.. 

قلت وآنا أنظر إلى الناقذة الالومیتال بعد كل تلك 17 ۱ 

Bik 


f 


سول 
قالت باشملزاز: 

_ آنا عارفة اسمها: بس مش باحب آقوله 

ابسمتٌ في انتصار وانا أنظر إلى جانب إطار الثافدة 


۰ 9 * 


عندما وقعت فوق «صالح» الذي صرخ من الا عنذها ارتطمنا معا 


بالارضی: لاحظث وأنا تائم على ظهري تلك الطوية الحمراء التي . 
من مکاا عندما خلعتٌ إطار الناقذة نمضت مسرعا ونپشن هو خاي 


ی کت 


یصرخ وينفض ملایسه: 

الله يحرقك يا أخي.. 

وانصرف غاضبًاء لکن تلك الطوبة آثارت قضولي» صعدت ثانیة على 
الرحاض. زحزحت الطوبة من مکانبا لأجدها تخرج معي بسلاسة۔۔ 

كانت نصف طوبة فقط تم شطرّها تصفین بالطول ولا وجود للتصف 
الک وضعتها ثائيةٌ لاکتشف ذلك التجویف الکبیر الذي آحدث النصف 
الفقود.. 

لتآتی فی عقلي فکرة عبقریة.. 

دو دں سس 

قالت (سیرا؟ فی تساؤل عندما وجدتني أشير إلى الطوبة: 

-إيه دي؟ م ك 

قلت ها مبتستا: ا 

- الطوبة دي هي السبب إني بقیت أكتر واحد عبا قارالدور كله.. 

اتسعت عیناها وهی تتذکر فنجأة: 


عن RageıiMktbiks Je isu} Gs a‏ ۲۵806010 
كان لا علو دات من علبة سجاثر تورّع على الأصدقاء داعا فباکتشافي هذا 
رجدت مگانا جملنا نشرب السجائر من دون الحاجة إلى الخروج من المدرسة؛ 
ندخنل الحرام: نزيح الطوبة ونجد العلبة سليمة: ثبي النداء وصل التقدير 
من الأصدقاء انبم اطلقوا علیه از حنوق عیسی*.. لأصبح أنا أكثر الأولاد 
الحبوبین وسط الشلة الفاسدة والشلة الطیبة 

آومات برأمي أن نعم: وقفت على ال رحاض الذي تم تجدیدہ فأصبح 
أكثر ثبااء زحزحت الطوبة التي لم یمسها آحد لمدة ثمانیة عشر عامّ حرجت 
من مکانہا بسلاسة کا كانت تفعل داقّا* لاجد وراءها علبة معدنية داخل 
كيس بلاستیکي شفاف مغلق باحکام» شهقت ١سیرا؛؛‏ في حين نظرت آنا 
إلى الكيس الذي امتا بالأتربة وتغتر لونه وأصبح مهترئا للغاية.. 


اتتابتي إحساس غریب لم أفهمه» شعرت أنني أقترب من شيء ما لا 
أدري كنهه. . 
قلت لسرا بہدوء: 


- افتحي حنفیة ا لحوض بسرعة. . 

نقّذت «سيرا» من دون تفكيرء لأمسك الکیس بأطراف أصابعي وأهبط 
مسرعًا على الحوض وأضعه تحت الماء مباشرة.. 

وکیا توقعت.. کم النمل الذي خرج من الكيس مع الأتربة كان غير 
طبيعي.. كنت في صغري مقتنعًا أن النمل لا يخترق الأكياس البلاستيكية 
الآن كبرت وفهمت, حدت الله أنني وضعث ما أريد في علبة معدنية 
مصمتة.. صدئت تامًا من ال خارج.. مگ 

قبت «سيرا» الهاتف من العلبة» انتھت عملية الإ کت العلبةء 
نظرث إلى الکامیرا وابتسمت» قالت «سیرا»: 1 

انت فاکر سبت لنفسك إيه؟ 


1۳6 تھی بے‎ IE 


وی اہ شیا مات وو ۱ 


هدوء لأجد ما نسیته تمامًا.. 
قلم «یوئیبول» جاف أزرق اللون.٠‏ 
ےس ۷ #۰ 
- القلم ذا هيبطلوا |نتاجه خلاص.. مش هینزل تاني. . 
قلتها ل«نسمة» بحزن شديد» فنظرت ال في حب وهي سك يدي؛ 
كانت هي أرل من أهداني هذا القلم في أول سنة في الإعدادية قلم «يوتيبول 
0۵ ذا الخط بسمك ۱۸ , ..٠١‏ أكملوا إنتاج الخط الأكثر رفمًا والأكثر 


سمگاء لکن هذا النوع بالذات أوقفوا إنتاجه.. 
عندما آهدتتي «نسمة؛ القلم» ظللت أمسكه في يدي طول الوقت ولا 


أتركه. أكتب به كل أفكاري ومذكراي» حتى اشتهر أيضًا وسط أصدقائي 
المقريين بقلم «عیسی».. وصل الأمر إلى أنني كنت أبتاع علبة كاملة مته 
حتى تنتهي وآ بغیرها.. 

وأتى اليوم الذي يخبرني فيه صاحب المكتبة» الذي يعلم أنني لا أكتب 
إلا بهء أن القلم سيتم وقف إنتاجه واستبدال نوع آخخر به.. 

لاشعر أنني أفقد جزءًا من روحي.. 

قالت «نسمة) مهونة بعقلية فتاة في السادسة عشرة: 

- ماتزعلش.. نا بحبك.. وهاجيبلك غیره.. 

لم أستطع أن أخبرها أن القلم أصبح أكثر أهمية منهاء كانوا يقولون إن 
الاد يأخذ من طاقة صاحبه وهذا القلم كان فيه من طاقة روحي كثير» 
ابتسمت ھا مجاملا ونظرت إلى القلم بحزن.. 


# كز # 


نظرث إل القلم بحنين.. 2-2.1 
آخر نسخة تم إنتاجها من الصنع لذلك النوع من الأقلام في يدي الآن.. 


تعر نسخة بالئسیة لي على الا قل و 
مددك آصابمي ال قبفة وامسکتہ؛ شعرت أن هناك شیٹا يتسرّب داخلب 


من خلالهه مشاعر غریبة فقدثہا منك ژمن بعید: استکاث القلم على الغور 
دال يدي التي اعنادت عله کنت اقول ساخڑا وقتها إن يدي تشكلت على 
میکلہ: آدر القلم بين آصايعي في حوكة احترفتها في ذلك العمرء لیستجیب 
القلم لاصابمي ويور ني سرعة تازا نفسه لتلك الرقضة البسيطلة التي 
رقصها بین أصابعي مرارًا.. 

اتسعت عيناي في حنين: ذ ضغظلتٌ عليه لیخرج سنه الذي طالا طفح في 
جيبي» كان أنبوبه فارغة؛ لائتي وضعته هنا بعد أن انتهی حبره» ضغطت 
عليه أكثر من مرة لیصدر صوت التكتكة المحبب إلى قلبي۔ 

ابعسمتٌ ابتسامةٌ من قلبي لم آبتسم مثلها منك زمن.. 

نظرت إلى «سبرا" التي كانت تنظر ال دامع قالت ميتسمة: 

- اعيسى الصغير» كان حلو قوي.. 

أومأت برأسي أن نعم» لتبتسم «سيرا» وتقول: 

-انت دلوقتي تستاهل ال جايزة» وهتشوف الفيديو التانی۔۔ 

كدت أخبرها أن عودة هذا القلم بكل ذكرياته تكفيني» ايتسمت وقلت 
بصوت متھڈج: 

-أنا مش مصدق.. 

للحظة اعترفت بيني وبين نفسي أن «عيسى» القديم كان عبقريًا.. كان 
يعرف تمامًا أهمية هذا القلم.. 

سمعتا صوت صدى خطوات تصعد السلم» نظرت «سيرا» حوها قي 


خوف وقالت: : 
- ور ا حمام.. بت 
قلت ها وأنا أضع العلبة الصدئة في جيبي: کچ ہت 
77 7 ان ل 8 المدارس؟ (۶ط؛؛/1ل 
| أنتظر إجابتها وأنا أقول مسرعا وأطفئ نور الحمام: 


إن کل الادوار ليها سلمین.. 
اكك ينها مسرهًا ور کضنا ععارجين ذاهبین إلى السلم الا بجاده هبطنا 
برعي لیلاحظنا رجل اللامن من الناحية الآخری: فصرخ شيقا لم نسمعه 
لکتنا ركضنا يسرعة أكبر. . 
لن یفھم اح ان رجأد في السادسة والثلالین وامرأة في الرابعة والثلاثين 
تسللا إلى المدرسة في الليل فقط ليععرا على قلم قديم.. 
ركضنا ا خوش كله مسر عین: وصلنا إلى السور شبکت يدي ل«سيرا" 
التي لم تضيع الوقت وققزت برشاقتها لتعتلي السوره تبعتها مسرعًا وكدت 
أقع مرات كثيرة من صعوية التسلق» لكني فعلتها فی النهاية وهبطت سالا 
إل الناحیة الأخرى» ركضنا للعربةء وماإن دخلتاها حتى انطلقنا مسرعين.. 
خحلفتا يركض رجل الأمن صائحًاء يسمع ضحكاتنا العالية من العرية 
وهي تذهب مبتعدة عنه.. 


)٥( 
الأمر الثانی‎ 


وراكل شباك ألف عين مفتوحين 
وانا وانتى ماشیین يا غرامي الحزين 
لو التصقنا نموت بضربة حجر 
ولو افترقنانموت متحسرین۔۔ 
عجبي! 


صلاح جاهين 


لقيت القلم؟ 

قاطا اعیسی الضغير» متسائلا في آمل حقيقي: 

آومات برای إيجاباء اشتعل فضولي» فأعدت الفلاشة من اسبر 
عودتناء انتحممت بسرعة» انتظرتبا حتی صعدت إلى السطح كي تری 
معي القيديو الثاني؛ وضعت الفلاشمة في التلقاز ا جديد- الذي كان أكبر من 
تلفازي-ويدآت تسجيل الحدث على افاتف کالمتاد: ووقفت أمام التلغان 
و جات ما مکتوتا علية #الأمر .ولا آخر مكتوبًا عليه اسمها.. 


|۴ قور 


لاتسمة).. 

فحت الفيديو الأول لأجد «عيسى» يسال سؤاله.. 

مدوت يدي لأريه القل ضحکنا معا فهمت أنه کان يريد وقتها أن 
يدو الفيل کانائحڈٹ بعضناء أن هناك تفاعلاما؛ لذا ضحك هو ضح 

قال هو غامرًا بعینه: 

_معنى کدا إن زخنوق اعیسی» هیفضل بتاعنا حد ما نموت.. 

ثم رفع إصبعه وقال: 

_ طيعًا هت آلني كان إيه اللي هيحصل لو الکان اتجدد أو قفلوا الزخنوق 
أو عوامل التعرية حصلت» ساعتها هاقولك: نابرق حاجة زي 
علياء فيه نسخة تانية مع اسيرا» انوا آخر قلمين عتفظ 


كدا ماتفوتش 
ماكانتش هاتديك القلم إلا م كنيع لر لد رسة برضه.. 


بيهم.. وااسيرا» 


امت ف مدوه» شمرت بالغيظ من «سيرا؛ قليلاء قالت «سيرا" في حجل 
بس إحمد ربنا إنك لقيته عشان هو ضاع مني. 

نظرث إليها بدهشة قالت معتذرة: 

- والله غصب عني.. 

قلت بايتسامة مهوّثة؛ 

إيه اغبل دا؟! كفاية كل اللي بتعمليه أصلا. ‏ 


-يا بنتي 
أت «سبراا الكيس البلاستيكيء كان طوق 


هذا سمعت شهقتها عتدمار 


تجاۃ للمشروع كله بالنسبة ها.. 
اعتدل اعیسی؟ في جلسته» بدأ یتسدّث وهو يشير بيده کٹیڑاء فعرفت 


آته سيكون جادًا قي كلامه القادم: 
- القلم فيه كتير قوي منتا.. كان أول حاجة قريبة قوي كدا وتروح منفا.. 
آول خسارة اللي بعدها جت ا سایرکلھا:. بس دا مش موضوعناء: الأمر 
التاني اللي لازم تعمله إنك تكلم الشخص اللي اتربط بالقلم دا.. هاتدوّر 
على «نسمة» وتكلمها.. عشان تسجل معاها الإنترفيو. . 

عقدت حاجبی في حيرة» كيف سأصل إلى انسمة» الآن؟ 

أكمل «عیسی» بہدوء وهو يبتسم: 

-عارف إن الموضوع صعب.. بس لو هي ما رضيتش تصوّر عشان أي 
سیب.. اسأها سوال واحد بس.. 

ومال على الشاشة أكثر لينظر إل بعيئيه ا حانيتين اللتین تخترقان كل ال حواجز: 
أنا كنت عامل ازاي في عينيها؟ 

واعتدل ثأنية وابتسمء ولوّح لي بيده مودّعاء لتظلج الشاشه كلها. . 
تاركًا إياي في حبرة کا يفعل داقّا۔۔ 

ل سك ا 


| tktbt/ 


لاحظت آنني لم أثرك القلم. وطول الوقت آدیره بين أصابع يبي حر كة 
معتادة اشعقث إليهاء نظرت إلى «سبرا! التي بدت في عيتيها نظزة واثقة. 
فسانلٹھا وأنا اضيّق عیس: 

- فيه إيه ؟ 

قالت بفخر وهي ترفع شعرًا متتائرًا على جبینها 

- مابحبش أتكلم عن نفسي كتير. 

ثم قالت بابتسامة: 

-بس هي لسّه عندي على افيسبوك).. 

یمتا ق ازتياع: تنيت قاٹا أن الحل الأسهل داتا هو «فيسبوك؟.. 
تذكرت كل حساباتي المسروقة.. نفضت الفكرة بسرعة حتى لا يضيق صدري 
وقلت ها: 

- ان بقالك قد إيه بتحمَّري للموضوع دا؟ 

رفعت رآسها للستف كأن] تتذكرء قالت بابتسامة: 

-يعتي من سنة سنتین کدا.. بعد انفصالي على طول۔۔ 

لتجبرني |جابتها أن آنسی کل شيء عن انسمة» وعن «عیسی الصغير».. 

«سيرا» مطلقة؟! ١‏ 

آدركث أنني في قمة الأنانية.. كيف لم أسأها حتى الآن عن أي شيء 
عنها؟! كل ما آعرفه عنها بخص «سيرا» صديقة المدرسة.. لکن مستقبلها 
لا أعرف عنه سوى آنها مثلة مشهورة ناجحة.. 

قلت معتذرًا: 

- أنا زبالة قوي.. آنا ما سألتكيش عن أي حاجة تاش .زافتٍ اتطلقتي؟ 

م اکن أعرف أنها تزوجت في الأساسء أومأت إشن زا١‏ براسها إیجابَاء 


قالت بثيرة هادئة: 


کلف ابل انامقئ حابة أتكلم عن حاجة نکد قي الود الحلو دا.. أنا 
رجعت هنا عشانك وعشان مشروعك مش عشان نقعد نرغي قي کلام 


مش هیقڈم ولا یآخر۔۔ 
كيف تمرف أنك في علاقة مسمومة؟ 
۹ - اتفرج منها واهنًا غير قادر على الحكي للآخرين .. یصیبك اسلذرس 
خلال الملاقة وتلازمك اللعنة بعد انتهائها. . كثرة التفاصیل الرهقة التي 
استتفدتك. جملك غير قادر على الكلام. . هناك يقين دا خحلك أنه لن يفهم اح 
مقدار التشوه. . فتضعت وشاول أن یٹی وتسمر وتستجمع روحك ثانیه»:۰ 
تن لاه ام تقول تخبط مي بيدها عل سواء و 


مغيرة للموضوع: 
-الهم دلوقتي. . همتعملّك أكاونت جدید.. و تخش تکلمها منه.. 


وأکملت شارحة: 

-أصل آنا كنت عارفة حل الكنز التاني. . بس التالت هاموت وأعرفه.. 
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# ا اد 

گن أرغب في أن آنشی حسايًا جديدًا على مواقع التواصل الاجتماعي» 
ربا لامل داخلي أن «أسماء؛ ستستعيد عقلها وتعيد كل الحسابات» هي 
عصبية لكنها طيبة وحنون, أو هذا ما كنت أعرفه عمّن كانت زوجتي.. 
الكائن الغاضب الذي يدير كل ذکری جيدة بين الآن لا أعرف عنه ی 

الخطوة الثامنة للتعافي من علاقة سام كم تقو ل الکتب: أن تتسی ما 
آظهروه من میزات في شخصیانهم. . وتبدا تذكر میزانک الي تم وها ني 
أثناء العلاقة. 

۸ 


۸۷ 


الأمرء آرسلت رسالة لاتسمة» على تطبیق القیسبوك 
يريد أن يحدثها قلیلا» رخبت ائسمة! 


بالقعل: ضحکت 


تولت سیر | 
تخبرها بالأمر کله أن «عیسی الشواف» 
بشدة.. عندما أخبرعبا «سیرا! آنا نش هذا الشروع القدیم 
«نسمةه يشدة» وقالت ما جعل قلبي يخفق في |حساس لم آقهمه. 
ٹہ 


والله واحشتي جنانه.. 
ابتسمتٌ فی تعجب عتدما قالت ذلك بأرییةء تبادلتا أرقام انغاتف وآخبرتها 


677 میماد مناسب للاتصالاء رت دید یمم 
من سرعة استجابتهاء آخبرتها «سيرا» أن ا مكالمة ستکون مسجلة لوضعها 
في الفیلم التسجيلي» فلم تمائع انسمةا۔۔ 


خفق قلبي في حوف لم آفهمه» توقعث 
قليلاء ثم إنہا «نسمة»» آول علاقة حب في حياتي بأکملها.. آول شعور 


جارف يجتاحني.. آول بطلة من لحم ودم تحتل خيالي وآحلم بها.: أول کل 


شيء في قلب بريء يفيض با مشاعر.. 
كل ما عرفته عن انسمة؛ أنها تزوجت وأنجبت طقلين» هذا كل ما أعرفه.. 


شعرت بالتوتر وأن الهاتف الحمول ثقيل في يدي قلیلاء لكني خرجت 
للسطح وطلبت الرقم كان تطبيق تسجيل الکالات يعمل تلقائيًا عند أي 
اتصال» ضرب افواء وجهي فشعرت برجفة تجتاحني.. 

صوت الجرس.. 

أعَمَفدت عيني.. 

نقس عميق.. ثم ژقبر يعيد كل الذكريات العا۔ تھے 

- شواااااااااف»! 

سمعت صوتا القرح يرد على الکالق ما 0 انا لم يتغير» 
کانت «نسمة» هي الوحيدة في حیاتی التي نشحر بضحکتها في صوتبا وهي 


أن یکون الأمر آصعب من هذا 


ہد انتسمت في سعادة حقیقیة قالت: 


_ انت تفي فين يابني ؟ عامل ایه؟ 
ابتسمتٌ ونظرت إلى الأرض» مشاعر معضاربة ضربت قلبي» بين حنين 


واعنياق كلك القترةء وبين آنتي آحدث شحضا عزف عني كثيرًا وا خی 


قلت بصوت حافت ير جف 


كيف تعرف أنك في علاقة مسمومة؟ 

۰ - اید قثرة لن تجد أي رد مناسب على سوال (کیف حالك؟).. الا 
آنك ما لت صمّس.. لأنك بالقعل تد تعرف أكثر من هذا عن نفسك".٠‏ 

داك مت ردي التتصب مت متسانلقء لذا قلت وأنا 
آمتی ببطء على السطح: 

- آنا عارف إن فيه سنين كتير قري عدت.. وأكيد ناسياني.. بس لام 
أسآلك سوال» «عیسی الصغير» قالي إني أسأله.. 

رسكت بشذة ما زالت شحکتها تطرب قلبي؛ ضحكة مرحة راتقة 
قالت: ۲ 
مین «عیسی الصغیر» دا؟ ما اقت هغيسى» يابتي ماتلخبطتاش.. 

ضحكت تلك الضحكة التي تخرج في شكل تنهيدة قضيرة» قلت مقاومًا 
أن يبدو على صوتي الحزن: 

الدئیا مش سهلة قوي كدا.. 

شعرت هي بالجدية في صوقي؛ خرج صوق متحشر اه تحولت نبرتها 
إلى الجدية وهي تقول: 

-بس انت عمرك ما تتنسي.. تت 

أشعلت سيجارة وأنا أنظر لكل ما حول بعین شاردة دی ما تلك 
الحالة من الشجن التي اجتاحتني» إحساس بالالقة؛ أنني أعدرًا أحدث 
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۸۹ 


تا يعرقني حقا اول من آنعہ عل ضمفي في شکل حب لا یعرف 
الخوف: قلت يصوت تائه 

_ طب لو مافیهاش رخامة 
ما كنا صحاب ولا حبینا بعض أربع سنین من عمري 

ماهذا الذي أقوله؟ كيف اتحدث هذا الااسلوب المباشر 
آبسطظ قواغد الذوق والادب؟ 

وكيف تبت عن كل شيء فی حظة بسيطة کتلك؟ 

قالت (نسمة"» بجدیة: 

_ مش فاهمة! 

تظرت حولي ثانية» سمعت صراخ «آسماء» في آذ 

انفتح باب كنت قد آغلقته ماما ولا أريد أن أفتحه.. 


تقدري تقو لیلي آنا كنت عامل ازاي؟ 
گنٹ عامل ازاي؟ 


الذي یفتقر إلى 


*# اع # 
-انت آوسخ راجل عرفته في حياتی.. 
قالتها «أسماء» صارخة ناظرة ال بعینین 
باکیة فجأة: 


تريدان أن تقتلاني» وأكملت 


-اتت بتوجعتي ببرودك دا.. 
لتركض ناحيتي و تحتضنني.. 8 
فأحتضنها مهوتاه بعينين مشبتتين على الضادة التي لقتها حول رسغھا.. 
ضادة تفي جرح انتحارها الذي فشل منذ أسبوعين فقط .. 
# # نا 
قلت ل«نسمة» وآنا أكاد أكسر الماتف من قوم تغط زطليه: 
-أنا بعدك عشت عادي.. حبيت واتحبیت وو جعت ات وتجعت.. اتجوزت 


وطلقت.. كل دا خد مني كتير.. طاقة مستهلكة تر في روحي بطريقة 


یی آنا نسیت آنا کتت عامل اذاي 


نم اکملث کطقل ثائه 
ئا مش فاگر تب حالص پا السمة* 
w‏ و« ٠‏ 


قالت 1آسیاء» يومًا ما 

ما .. انا کنت كويسة قبل ما آعرفك. آنا بقیت بني 

بعمة.. آلا عنري ما کنت سم آنا حاسة إني قرفانة من نفسي». 
کی کے ی و ی یت کم 


آنك رجل قذر» رغ عنك تصدقه.- 
نا ققد ابسمت لخظتها وقلت منیا کل ما یتعلق بم أعرفه عن نفسي 
دا E‏ ممکن أعمل إيه؟ 


-آنا من 


لترد باكية ردها القاتل: 


_ بعد إيه؟ مافیش فايدة. نت مافرفتش حاجه عن 


عمرك ما هجخی. 
جوزي الأولاني:.- 
شض تس 


ہے ا 
انا اعرف آنا لاتشعر بكل مايحذث داحي: : 
لد جرف ی LT‏ 
عامل ازاي.. يمكن آعرقتي تان ۔ 
ليجيبني صمتها؛ بت أنا فا طویلا من السیجارة وخرج من شفتي 
مهزوژاه رقص الدخان التهالك کروحي آمام عبني قصب رم نکة تائهة» 
لأسمع صوت تحنحتھاء وهي تقول بصوت ی 
۲ .. انت آکتر واحد في الدنیا فهمني.. طین-5لرنتي مافیش حد 
تم ی .کات الدنيابتهدلني بلاقيني بجري ليلكا وعارفة ال 
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عتمرف تعلبطب وتفهم وقعتوي.. انث أكتر حد عرف تفاصيل.. آکتر حد 
عرفتي اکتر من نفسي. 


ٹم ضمگٹ مكملةٌ 
مو و و ا . وحلم مصدقه وغلي کل اللي حواليك 


صمت ناما هذا ما كانت تقوله «آسیاء» هذا ما كان يقوله کل من 


آحببته وأحبني یو ماه لکنها لم تفهم السوال الذي یبر عقلي في کل مرة یقت( 


قلبي من آم فراقهم.. 
ما الذي يتغير عندما یقتریون بشدة؟ 
ما الشيء البشع داخلي الذي يجعلهم عندما یرونه يركضون يعيدًا داهسی 


قلبي قي الطريق؟ 


قلت حاولا أن أعيد مشاعري خلف الباب لأغلقه تمامًا: 

- مافيش.. أي حاجة فاكراها عني تانية؟ 

قالت بصوعا الحادئ الذي يغريني أن أحكيء وأنا لا أريد هذا 

- بصراحة لأ.. انت بعتکلم في ۱۸ سنة.. 

-طیب.. عام 

قلتها قي هدوء لقد أكثرت في الحديث و«عيسى الصغير» كان ريدن أن 
آسال سؤالا واحدًا فقط آنا الذي طمعت في أكثر من هذا وكأ شمرّت 
ام O‏ 

الا جابة ماعجبتکش؟ 


قلت ل8 آسماء٤‏ بعصبية: 
۔ انت مش هبسوطة معایا 
سنين متجوژین وحياتك مابتتقدمش خحطلو 8., 


أنا مش يعمل فيك حاحة عدلة.. تلات 
وبتلومي فشلك علیا من 
ساعة ما جعنا پیت.۰ 


آخر شجار بیننا قبل الطلاق.. 
كجدة هامدةء رقدت «آسیاء» بجانبي تنظر إلى السقف بلا مبالاة. غرفة 


تومنا كائت مظلمة کالعتاد.. على فراشنا الواسع رقدنا.. ضوء خفيف یتسرب 
من شباك ناقدة مكسور. . لا یسمح بمرور ضوء الفجرء وكذلك لا يعتم 
الغرفة بالقدر الطلوب.. 

كحياتنا تمامًا: . 

ظلت كما هي؛ فقط تحرك بوبؤ عینها البارد لینظر | نظرة جانبية پاردق 
لأكمل: 
اتب عمرك ما حبتيني.. بس بتحبي فكرة إنك جنبي.. متعلقة بيا زي 
أي مدمن بیستقتل [نه يكمّل في |دمانه وهو بيموت. ۔ آنا حاسس ات حبوس 
في الدنيا بتاعتك ومش عارف آتتفس.. 

- ماتقلقش.. 

قالتها ببرودها العجيب.. شعرتٌ بيدها الرفيعة تربت على ظهري فأردت 
أن آبتعد عن لستها لكني ۸ أستطع.- اشمئزاز غريب سرى في جسدي. . 

كيف أتقبّل لستها وأنا أشعر أنبا ذلك السجان الذي حكم على روحي 

بالوت البطيء؟ 

اعتدلت «آسیاء من رقدتها اليتة ووضعت رأسها على كتفي. اروت 
أن آخبرها أن تبتعد.. أن تتركني.. لكني منعت نفسو بدي الهاي انا من 
لبست ثوب ا حبیب النقذ والزوج المسؤول والاب الینوارفي التّهاية» لا 
بد أن احتملها مھا حدت.. هکذا وعدت ولا بد أن انفلم 


ar 


معدا وعدت وکا سجنث عقل في قید ميت 

قالت وهي تحدّق في اللاشي»: 

_ إحنا كويسين یا اعیسی! 
وعمري ما هاسيبك أبدًا.. 

كانت تلك جاتي الدائمة لا طمتنها. 


آنا مالین غیرك واتت مالکش غبري 


كيف تعرف أنك في علاقة مسمومة؟ 
شخصیتك تمامًا. . في کلامك ومزاحك 


حبی قلا عقلك فکرة آنکیا لقعا لبعضكيا.. ثم تعن ہے بت 
یو و اهم نات اسم ای تغيّرت داخلف - 
وزین بها نفسه للایقاع بضحایا آخرين'.. 

نظرث الیها باستنکار.. 

هل كانت تسمع شخصًا آخر 
أن آنہض وأصفعها على وجهها كي تستيقظ وتسمعني لمرة وا 
أن تک عن سباع عقلها وتسمعني أنا.. 

لكني لا أستطيع.. 

شعرت بثيء ما نسحب من جسدي ببطء. 

الامل.. 

الأمل في أن يسمعك ویفهمك من أمّنته على قلبك ٠.‏ 

هدأت شهقاتي.. تبدلت نظري الخائفة الباكيتيإ لطر ہین ` 

كنظرتها.. : 

سکن جسدي اما کہا عندما حضني نقل تاہید و وہ مو جا القاتل. 


؟ هل هذا كل ما فهمته من كلامي؟ آردت 
احدة ی حياتها. . 


. ثم يموت داخلي.. 


اسي یمیت واعذت تفا عمیقاء وقلت کمن یعترف بجريحة 


مال را 
ستودی ال اعدامي 
-بحيك 
سا م« u‏ 
تفس عمیق.. ثم زفير يمتع صراخ قلب يتألم.. 


قلت ل١تسمة»‏ من دون أن أفكر فيم| أقول لاول مرة في حياقي: 

- لا والله مش کدا.. بس أنا اتعودت أصآد على الموضوع دا.. التاس 
مش بتحب تفهم حد تعب عشان یفهمها.. ما بيصدقوا یلاقوه.. بيفرحوا 
بیه وجبوه ویعشقوه عاق بس فهمهم کانه عمل إتجاز ابن کلب.. ليه بقی 
یتعبوا نفسهم آکتر ويركزوا فی تفاصیله؟ ليه يحاولوا یفهموا آکتر؟ 

سألّت «نسمة» بنبرة هادئة رج الکلام من لساني: 

-وانت عاوزهم یفهموا إيه؟ 


-یفهموه.. 

ثم صمت حظات. وأکملت بغضب: 

- يفهموا انه پیتعب قوي کدا عشان نفسه حد یفهمه.. حد یاخد باله 
من وجعه.. من تفاصیله اللي نفسه یصرخ بیها بس مش قادر.. بیکتم اللي 
جواه عشان حاسس بيهم وبيصبّر نفسه بكلمة هم كويسين ودا کفاية.. 

نظرت حولي لحظات التفث خلفي لاجد «سیرا» تفر ال طرف 
آدرکت أن صوتي قد ارتفع شعرت بتلك القدم العملاقة تدش کل ما 
بداخلي وتکتمه فجأة» قلت معتذرًا: لال 


اا 
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بي قالت «نسمة» بصوت رقي 
-ما لش یا میسی؟؟ ليه التي حصللد؟ 
قلت باتقمال فشات في کتبانه؛ 
- آنا بس تضي اعرف انا راجل رسخ ولا راجل تضیف: آنا اللي آنا 
شایشه عن نفي ولا اللي كل اللي حوالیا شايفينه؟ 
فقدت سيطرتي على الام أغلقت المكالمة فجأة ونظرت إلى "سيرا' التي 
أسضدت إلى إطار الشرفته فهمت سيره نظري؛ ايقسمت مودعة وانصرفت 


| شع «سیرا! الوقت.. 

استیقظت في الیوم التالي 
ممسكة في يدها الظرف الثانی.. 

م آعتد المكان الجديد بعد 
ودلدل آقدامه عل عینيٌ في أريخية» «سيرا» كانت 
تفتح معي أي موضوع له علاقة بمكالمة البارحةہ كل 
الوسائد الصغيرة على الكنبة الوثيرة: 

-«نسمة» مش هتحرف تعمل الانترفیو.. عشان جوزها وولادها وكدا.. 
يتسلّم عليك وبتقولك إنها قرحت بالمكالمة جدًا.. 
شسقبلا العلومات لد فقد تحدثتا معا في ا غاتف بعدما 


لأجدها في الصالة وقد حشرت كل شي» 


م آتم جیدّا؛ لذا فقد احتل الصداع عقلي 
بالذكاء الکافی كي لا 
ما قالته وهي ترنّب 


هززت رأسي 
تبث المكالمة: أكملت :سيراه وهي تقف ناظرة إل 

بتقرلك برضه لو هتعمل المكالمة في الفیلم يبقى غير اسمها. . 

احترمت خوفها على مشاعر زوجهاء لكنها حقاء» صوتها هو أكثر صوت 
میز في التاريخ» سيعرفها الجميع من تسجيل المكالمة فقط لو نجح الفيلم 
الوثائقي؛ ۸ آبال كثيرًاء في التهاية دور «نسمة» انتهى تمامّاء آمر اعیسی 
الصغير» كان أن أكلمها وأسأها السؤال وأحصل على الاجابة.. 

نقطة ومن أول السطر.. 

أمسكتني «سيرا» من يدي وأجلستني على إلكنبقةا أعظليني الظرف الثاني. 
كان مکتوبًا عليه «الكنز الثالث»» م أسأها وقد کی وھ الكاميرا 


يسجُل ما يحدث.. 


فحت الظرف لأجد بطاقة معايدة أخرىة فدات آقرا بقلیل من الفضول 

«(عيسى) الكبير.. 

أظن أن هذا هو أجل عيد ميلاد لك في حياتك ٠‏ آنا وآنت نعشق أعياد 
ذلك الشخص الذي تحاول 


الميلاد ولا نخر أحدًا بهذا أبدًا. آنا وأنت تحلم ب 
کا 1 یه .لب قیمة فد لكن ماج عو أن 
ی ل بو من 
و روا اک ا حدية اوي كنا من 

النقود وانتهی الأمر».. 
كنت بالفعل آومن بهذا لوقت طویل؛ بل 
O 0‏ هلان 
ء واحد انسانی میز؛ ززا كدت آومن دات ببطاقات العایدة 
تلك الديباجة السخيفة 


الحداياء الکلیات الرقيقة 


كل هدية أتتني عليها بصمة 


يكون فيه شي 
ورسائل التھة التي تكتب من القلب» وليست 
المعتادةء وأعتيرها الهدية | قيقية الصادفة وسط کل 


هي التي ستظل معك حتی النهاية.. 


حتی عرقت «أسماء؟.. 

كرهت أعياد ميلادي وميلادها وأعياد ميلاد العالم آجع.۰ 

كل مناسبة بشجار يحرق الطاقة الداخلية للاستمرار.. 

ا من لوھ ابت کیا تقول الكتب : امخ خوفك من 
أن تعيش اللحظات السعيدة بكامل طاقتك لقد ذهبوا للأبدء لن یستطیعوا 
أن يسلبوها منك الآن.- 


أكملت قراءة میتسا.. 
لمهم أردت أن أخبرك أن تعود وتهادي الناس بطر قتا لا تست 
وتحتفل مثلهم ب(تورتة) ودائرة من المقربون حول الائ احتف ل جيم بظریقتنا 
نا وآئتء وابذل الجھود الکاق ليجعلهم يبتسمون وبتك روك دان أجمل ما 
بقلم 


۹۹ 


نیم , هديني لك فی عامك السادس والثلائین هو لعبة الکنوز بکل الجهود 
ا مبڈول فيها. ل را ل يشريه لعن رودا لتنا دی هذا 
لیس أمرًا.. ولكن طلب., لا تخذلني فيه.. وتذكر داتھا۔. 

عقدت حاجبی في آخر جملة؛ لانه وضع نققاطًا ری اود اشر 
من البطاقة تحت عنوان «اللغز الٹائی .. 

اضطررت أن أقرأ بصوت عال منفدًا قواعد اللعیة: 


_ «اللعر الثاني.. 
... وتذگر داتا.. آن احتفال الیلاد أقضل بكثير من ذکری يوم ال مات 


فی عباية اللغز الثاني والکنز الثالث آقول: هذا اختبار ل(عيسى الکبیر) 
داخلك» 

دما یت کر.. يجدي.» 

عقدت «سیرا» حاجبیها» فغمزث ها قائلا: 

-بیصیع في اللغز وکدا.. 


ضحکت «سیراا فأکملت قراءة: 
- ابص يا (عیسی).. عمك وعمي صلاح جاهین قال: (کل اللي حیلۃ 
بص عیسی جي جح و 8 


زمزمية آمل.. وا زاي تكفيني لباب القبر؟)۔ . آنا وانت بتکره الوت.. کل 
الناس يتقولك إنتا لازم نحبه وانهشّه الحياة. . بس إحنا مابنحبوش.. عشار 
کدا بنبعد عنه وعن كل حاجة يتفكّرنا بیه.. بس انت بتبدأ دلوقتي كل حا 
من تاني.. وعشان تبدأ حياة جديدة لازم تشوف الموت بعينيك».. 

حستا» حملة مفتعلة تمامًاء يريد أن يوصّل ما رسالة واضحة قل 
لاسیرا) مبتسمً): 

-كنت متأثر قوي بصلاح جاهين.. 

قالت وهي تجلس جانبي» بعد زقرة طويلة: 7 


_یوووه:.کبت قارفنا بيه د۰ 

قلت ها وآنا اندگر: 

کنت مقتنع إفي شمه 
متغلّف بطفو لة واستهزاء بکل 
اللي باشوفه ونفسي آقوله.. 

وضحكتٌ ساخرًا وأنا أكمل: 

۔ ویمدھا اكتشنفت لا کبرت إنه عشان عبقري كان پیلمس 

قالت ١سيرا»‏ متسائلاً وهي تنظر ال 


جڈا؛ لانه بیقول اللي جوابا بکلامه.. ا حزت اللي 
حاجة حواليه. ٠‏ فلت أكيد دماغه شافت زي 


الناس كلها. . 


عرفت الحل؟ 
آومات برآسی إیجابّاء وابتسمتٌ قائلّا وأنا أشير إلى فقرة معيئة في البطاقة: 
ساد 


- القصيدة دي قضلت تضرب قي دماغي في يوم معبن عمري 

نظرّث ال متسائلة في حين شعرت أنا يكل المشاعر المتضاربة التي 
تجاهلتها حتى يومتا هذا: 

-یوم وفاة جدتي الله يرحمها.. 

ماس وق ا ا هتم وا آشمر بخفعات علبي المضطرية 
لما سأضطر أن آفعله الآن: 

-«عیسی» عاوزنا نروح نزور قبرها.. 

لتحقد لس را1 حاجییها ويبدو علیها القلق» قالت ومي تضع يدها على 


صدرها: 
_۔ آنا قلبي القبضص.. 
عززت رآمي بلا ميالاة» نظرت ال وقالت هامسة: 


آقوشا بحماس ازاي في الفیدیو دي؟ 
اقتربت منها وهمست وأنا اد آداءها ا لاسي لفط يدي : 
اقفي قدام ا موبایل وقولي: «مانرووووووووح قر جد 


ال 


صضحکٹ من تقليدي اء رنظرٹ ال نحل ٹم ہت وذهبت آمام 


اخائف رفعلت تماما ما قلت 


لاتاملها مبتسنا وأثا اهز راسي 
٠‏ ۰.‫ ۰ 


بمعنى امافیش فاپدة۰۲ 


- اشمعنی؟ 

قالتها آمي بتوتر وهي تنظر ال 
بالرسائل؛ لذا فوجثا عندما وجداي 
يدي وقلت لأمي بہدوء: 

-عاوز مفتاح المقاير بتاعتنا. . 

لترد علٌ بسؤاطا المنطقي؛ لا آدري لاذا لكني آردت إنهاء وجودي 
في هذا الکات بأقصی سر عة؛ لذا قلت بتفاد صبر: 

-عاوز أروح آقرا القاتحة على تيتة و جدو.. 

قال أبي وهو ینظر إلى جهاز «الاي باد ام با ولا ينظر ای يلعب 
لعبة ما تجعله ينظم تفكيره الدائم في كل شي 

_ماتقرا الفاتحة من برّه. اا 

کلام منطقي مفحم» قالت آمي بخوفها وتوترها الدائمین: 

انت بتفكر في الموت يا #عيسى»؟ اوعی تبقى آهبل وتفگر تنتحر وشغل 
العیال بتوع جيلك دول.. 

م آرد وان ظهر على وجهي نفاد الصبر» قالت بقلق: 

_ طب تاخد أحتك معاك؟ 

قلت وقد آدرکت أن بعض الصراحة لا باس بها: 

- من ساعة ما ماتت تيتة وأنا عمري ماروحتلها.. عاوز زو وها أقراها 


١ 


الفاتحة وأطمّن على الکان.. مخنينت 


كانت اول مر ة آقابلهما مند أت واجهانی 
ادخل الشقة, وقبل آن آجلس مددت 


هنا 


٠ >‏ 3 
رجا ے 
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وأكملت وأنا اعرف ره الفعل 

_ وكبان عابدا اصوّر فيلم كداء. 

لعشهق أمي وقول بغضب: 

انت في إيه ولا في إيه؟ بدل ما تيجي تكلمنا تعمل إيد مع طايقدك 
والفضحية اللي مستنياك.. ثقولي هاضوّر فیلم؟ 

00 فان ناك تي سرع اسا زشرقتها بات 
وكل المكتوب في الرسائل الآن: قلت مستجممًا اکر قدر من الطاقة كي 
لا أتصرف: 

_ معلش. . حاجة لازم آعملها.. 

هت آمي بالاعتراض؛ لکن اي رفع عينيه من عل «الآي 
يلهجة حاسمة: 

مافيش مشكلة يابني.. 

ثم نظر لامي» وأشار إلى غرفة نومه باللهجة القاطعة نفسها: 

_ طلعیله الفاتیح.. 

نظرَث إليه مي معترضة: لکن مر ما نها من العمر لیجعلھا تدرك أن 
لا آصیة لاعتراضها الان» ما دام أبي قد قر سینفذ الأمر.. نہضت ماقلة 
وهي تستند إلى کل شيء في الطريق.. تجاهلت علامات كير السن التي بدات 
تظهر علیها.. حدّثتھما كثيرًا عن كل الأشياء التي لاب أن يفعلاها حتى 
يستردًا طاقتها.. لکٹھما تجاهلا الحديث ولديهم| قناعة واحدة: انحن في آخر 

آیامنا.. لننتظر النهاية في رضا».. 
وأنا أكره هذا المنطق بشدة.. 
آتنني آمي بالفتاح: أخذته منها على عجل وابتسمت.. قالت بقلق: 
- أنا مش عارفة إيه اللي بیحصلنا دا بس.. هاستنالك ره إلنهارده.. 
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باد» وقال 


۸۶ ؟' 
دس رن 


وت ران ایل راسها موفقا 
إن شاء اللسه.. لام 
ور جت سم ال سرا الني تعظرق في فریٹھا 


. وا‎ ٠ 

ae.‏ اة 

نظرت إل لوح ال رخام الكبير لب عليه ٭مقابر حائلة عید الا خر 
السال وارلادہ٭ . وانا #عيسى محمد بد الخو السال,, آنا الامتداد 
الوحيد غذا الاسم الطوبل-٠‏ مدا ذفن جدي قبل اد او 
وؤقنت جدي بمده يتسعة عشر عاا .۰ 

TT‏ ا ا ليوا 
آعرفها في حياقي- 

تحت باب ای یمن الکبیر ا حلفي «سیرا» تصوّري وقد 
کا ا شس ا 
هنا هو الزي الرسمي للمقابر في عقلھا:: 

کے و و 
شدید في أعماقه.. 

نظرت إلى " ره في قلق بيط لتبتسم مشجعة:: 

فتحت «فللاش» E‏ ا هت نام لامي 
القصير في بطء.- 


والکعية ورسول الله».۰ 


£ 


نظرت إليها بانبهار طفل ساذج. 53 ۱ 

كانت تضعتی على قدمها القوية التي دارت تخدم بها بيتا مکوٹا من سته 
آفراد پاعلامی: ضحکث وأنا أشعر بقوة هزة قدمها.. لتنظر إِليّ بحنان:. 
و تحملنی بيديها اللتين مت با أولادها من قسوة الدنیا.. وتقول ناظرة إلى 
عيني مباشرة: 

- آیوه کداء اضحك ومایپمکش حاجة.. 

ضحکت وأا آنظر إليها وهي تحملني عاليّاء عیناها تضحکان بحنان 
على الرغم من قسوة التجاعید حوهماء وابتسامة لا تظهر إلا قلیلا. قالت 
لي هامسة وهي تحتضنني: 

-عارف يا اعیسی4! جدك کان نفسه يشوفك قوي.. 

كانت تحاول أن تشغلني قلیلاء كنت في السابعة من عمري» عندما انفجرت 
في البكاء وأبي وأمي قد ذهبا إلى مستشفى ما فی ظرف طاری لأحد الأقارب» 
7 و-دتاه آصابني حرف مبهم نظللت أبكيء لحاول هي 


آن تطمتنتي على الرخم من كبر ستها.. 
أكملت كلامها وهي تجلس وتجلسني على حجرهاء بنبرة منبهرة كي 
تجعلني أنبهر مثلها بها أسمع: 


- جدك «عبد الاخر» كان مدرس لغة عربية قد الدنياء بس وهو لسّه 
بیبدا كان عنده طالب اسمه «عیسی».. کان ولد حلو زيك کدا ونبیه.. کل 
ما جدك یشرحله حاجة يسأله عن معناها.. ويقولّه: لیه؟ واشمعنی؟ ومين 


اللي حط القواعد دي؟ 
وصمتت لتأخذ نفسًا قصیراه وعيناي تنظران إليها رل عبات 
وهي تبتسم؛ 


- جدك ساعتها زهق من أسئلته الکتیں.. لخد ما جهن اه تعالی 
الکتب بعد الخصة.. ولا الولد جاله جدك سأله.. 


أنا دلوقتي في الثائویة ومش 
بيقولولي «هي کده».. وأنا عاوز 
كان تنصب ال خبر ویترفع البتدا. 
بتتعمل أصلا؟ بنتولد ونموت لیه؟ بنحب ونکره 

جدك استغرب کلامه قوي.. جدك کان غارف طبعًا كل خاجة.. بس 
استغرب لان دا أول ولد يسأله «ليه؟».. بقية الطلاب اللي علمهم جدك 
طول عمره ماحدش فیهم کان بيسأل:«لية؟».. عشان كذا ضحاگ وبصی 
للولد وقاله.. 

ثم قلّدت جدي بطریقتها الضحکة: 

- انت هتعمل حاجة في دنيتك یا «عیسی!.. مش هتبقی زي الناس 
اللي حواليك.. خليك دايا بتسآل وکثر من آستلتك.. یمکن تفهم اللي 
ماحدش فینا فاهمه.. 

وأكملت وهي مسح بیدها عل شعري: 

- وفضل جدك يحكي عن «عیسی» اللي قال «لیه؟».. الولد اللي كان 
نفسه ایقهم».. ولا عرف إن مامتك حامل فيك قالی هیطلع ولد؛ وهتسميه 
(عیسی۷.. ومات بعدها یکام یوم.. 

وأكملت وهي تضع يدها على صدري: م بتك 

- عشان كدا انت اسمك اعيسى».. ابن 1 حمد1 586 لحل لقالنن.. 
ات القصة بانبھار وأنا أنظر إليهاء ناسیّا أنني كر ہی یمن دقائق 


۱-۹ 


لتكون هذه هي الذکری الوحيدة لي بيني وبين جدقي: 
قبل أن تأتيها هجمة امرض:. 
۰ ل يا 


قرأت الفامحة ف ری 


ار تجفت قدماي ار تجافة قوية وآئا آدخل حوش٠‏ 
ورائحة الوت لا آنفي وتکتم صدري» جلست «سيرا» على مقعا 
کبیر للزوّارء کان ا خوش كنا أتذكره تماما شاهد کبیر للرجال وآخر بعده 
بقلیل للتساء» تم دقن من مات في حجرة من الحجرات جرت بشاهد 
جدي و ألقيت السلام.. ثم تجاوزعہا الحجرة جدي ووقفت أمامها.. 


وایتسمت.. 


پ٭ ‏ دا عد 

نظر ال آي بحنانء قال بصوت خافت: 

- تعالى يا عیسی».. جدتك عاوزاك۔۔ 

كنت في السابعة عشرة» قبل عيد ميلادي بفترة قصيرة» أصابها المرض 
وكاتت لا تستفيق منه إلا قليلاء ذهبت مع آبي إلى غرفتهاء تأملتها وهي 
جالسة على الفراش تنظر ال وتبتسمء قال أبي بحنا 

- ها يا تيتة.. فاکراه؟ 

لتفتح ذراعيها ا مرتجفتین بشدة وتقول بفرحة: 

hz‏ ۔ اعیسی) حبیب قلبي.. 

رکضث ناحيتها واحتضتتهاء َصبحت متعبة بشدةء لکن ما زالت يدها 
قوية وهي تحتضن: ا ريا ي 
إحساس سیئ.. 

جلست بجانبهاه قوضعث يدها على صدري» ۴ 9-2 
كانت تقوله لجميع آولادها وأحفادها: 


_ تتاك بالني القيوم . الذي لا تاعذہ سنة ولا وم.. ودفعت السوء 
عنك بالف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم 
رر یف 
قلت وآنا انظر إلي شاهذ قبرها 
اريك يا تیتة.. ی ۱ 
هذه فارۃ كتت قد حشرت لا سافعل» ارتدیت ففارًا آسوة وشخرت 
أكيامي» ذعبت .إل رکن جانب السور القصیرء .قلت وأنا آنحني جانب 
السور الخحري بالضيط: 
-معلش بقی یا تيتة» أنا مش قصدي أزعجك. . 7 
ويدأت أحفر بيدي فی الرمال المتكومة» متا على ضيق تنضي الذي 
بدأ يزيد قلیلا: 
- زمان كانوا بيقولول إني ماورئتش حاجة منك۔۔ 
حقرت حفرة صغيرة وأكملت حفرا» أعلم أنني فيا مضى آحقیت شیتا 
ماهناء ثم قلت مُقِرًا وأنا أكمل حديني معهاء في تخيلي نظرتها ا حنون: 
هم مش شایقین إني شبه حد أصلا.. بس أنا عشان بحبك بقی يا ست 


الكل.. ورئت أهم حاجة.. 
فأبتسم ق انتصار.. 


+ + ود 
وضعت يدها على صدري وأکملت الرقیة: 
-اللهم بارك فيه وكبده وکلیتیه وأحب التاس لیه تم قارجم الب 


تدى من فتود.. ثم ارجع البصر کرتین ينقلب إليك البصر عا الي ؟ 


عو و ہج 


ارتطمت يدي بالعلبة العدتية الثائیةء 55 
الصغير» تم إصدار هذه العلب على انا أكثر مكان آمن يمكن أن 
فيه بالأشياء فترة طويلة. امسج كه متها.. 

القد بدات أتذكّر رتوشا نا كتت افحل 

هذا جيد 

777ب سس أخرج العلية ما في ارز 


ورفت عنك الحاجة اللي بعدتك عنا. 
وی المانت کانت ل سه مستطیلة ع حقيقي؛ هذه ةم 


سا راب ا ام سطحهاء فحت العلية نی سهولة لاجد 


داحلها ما کنت آنتظره.. 

تظرت إلى ملف التحالیل» ذلك اللف الذي آثبت بالدلیل القاطع آن 
كل الخاوف كانت حقيقية.. 

آنتی مصاب بمرض لا شفاء منه.. 

قتحت اللف كلام كثير بالاتجليزیت لكني وجدت رسالة اعيسى 


الصغير»» مكتوبة بحبر قلمنا الفضل الذي یسکن يدي داق الآن» بعرضص 
الورقة کلها: 

- «العاد التوقع من آول ۳۸ سنة لحد ٠١‏ سنة».. 

جذکرث فجاة عندما آتی خبر موتها على البيت لیلتهم ما تبقی من قوة 
التحمل لدیناه و قتها كنا قد عرفتا بمرضي» وهناك هالة كثيبة اجتاحت البیت. 
بکاء آمي وصمت أبي» وحيرة أختي الکبیرة» وعدم إدراك من أخي الصغير. . 

تذكرت لحظتها آنتي لم أحزن.. کشا 

و و و من الجحيم الذي كانت فيه. 

يم الذي سأصبح أنا فيه.. : 

RS AI 

ملف تحليل آثبت بالدليل القاطع أن لدي المرض» وذهبت لأيگا ٤‏ 


۱۰۹ 


اعترض آي لسغ سني» فاتصمت لکلامه ۱ 

وعم انششاهم يوضعها؛ دف ب العلمة میں السون بجالس شاخد فبرعاء 
راهلت عليها ترابًا كديرا 

نظرت إلى الملف, ٹم رفعته وآذا الغار 

ورثث مرضكد 

اہضسمث: ارساث شا بلا في المواء: وابنسمت ابت 

بس فافضل آضحك ومابهمئيشن حا جة پا تت الكل 
متفضل واحشانا كدا ومش عارفین نتساكي 

ثم لا أدري اذا شردث لحظة وقلت وأنا أضحك 

- واستنيني.. هاجيلك قريب 00 

لا آدري ناذا وما الذي جملني آفعل ذلك؛ لكني فتحت شاشة هاتفي 
المحمول» کتبت رسالة مقتضبة لدبري في البنك: 

نا مش جاي الشغل تاني.. مافیش وقت لاي حاجة مابحبهاش.. دا 
إخطار رسمي باستقالتي.. 

الخطوة العاشرة للتعانی من علاقة سامة كما تقول الکتب: تیش أن ما 
بداخلك من نور لن بنطفئ: قد يخبو فلیلا بفعل السم. لکن نورك لم پشت.. 
سيضيء ثانية وتعود آفضل نا كنت.. فقط خذ براحك من الوقت.. 

ابتسمتٌ في راحته نظرت ثانية إلى كل ما حولي» وضعت الملف تحت إبطي.. 

ولوحت ھا مودعًا.. 


انهاه ما الفترضی أله كان مکان جشدها 


بامة و اسمة وأنا اقول 


زې سا است 


ي 


مكتبتك 


1۸+۵۶۸ 
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00 
الأمر الثالث 


ياما صادفت صحاب وما صاحبتهمش 
وكاسات خمور وشراب وما شربتهمش 
أندم على الفرص اللي انا سبتھم 
ولا على الفرص اللي ما سبتهمش؟ 
عجبي! 
صلاح جاهين 


۳ » فى ودعنا ب ۱ 
1 عم أن نقاوم التعب: فیا إن دنا إلى فیلا رمي« حجی ودغنا بحضتا 


ذهبنا لتغط في نوم عمیق : 
1 التي عن املف نقلت ها إنني لا آرید أن أخبرها له غضبت قليلا 
ثم تناست الأمر.. 

طيبة القلب كما كانت داقاء. 

استيقظت اليوم التالي على صوت الجرس العتاد؛ 
کته لکن واضع أا من الشتخصيات الني تعشق الصباح؛ تأتيني کل 
متكاسلا.. لتدفعني 


لا آعرف شيئًا عن حیاتہا 


يوم مشرقة مبتهجة بتشاط غریب. . فتحث ھا الباب 
بیدها وتدخل قائلة: 

یلا عندنا فیدیو نتفرج عليه.. 

ووضعت الفلاشة الجديدة في التلغازه ووضعت هاتفها على حامل الکامیرا 
كي یظل الکادر ثابتًاء لول مرة ة آلاحظ أنه 11١‏ عهمطمة» ذو الکامرات 
الثلاث. كنتٌ أخشى من جودة التصویر لكني أدركت الان أن کل شيء 
على ما یرام.. 

م یزثر في آمر الرص؛ كا توقع «عیسی الصغیر»؛ ربا لأني اعتدته طول 
الاعوام السابقة آصبحت فکرته مستهلکة بالثسبة لي آنا مریض ما الشکلة؟ 
کا أو بآخر. . فلا حد الله أناعلي جب وليست 

قاع یی ا اک 

أصبح معتادًا أن آری على شاشة التلفاز ملقین: ملف بعنوان ۸ أنا فخور 


E,‏ ف! 


الكنبية 4.. ضحکت عند رايت 


كان هذا ما بطلقه عع أصدقاتي في هو احل المراهقة. كنت ذلك 
لمان عاول أن اقنعھم بفلسفتي.. اطلقوا 
طول فترة الدراسة 


ك“ والآخر بعنوات «سخسوخ ابن 
الاسم 
الراهق وا النظرة السوداوية يي 
0 ابر ارکییة» رظل هذا الاسم يلازمني 
#س‌خسوخ اہن احم ۰ : 7 
E aR 2‏ تحميله: عسکا القلم ي يدي 


عليه احخزن: 
هذه الرة كان #عیسی ۳ 
یکون بطاقته الإيجابية کیا كان یفعل 
ی بداية ظهوري في حياته حلف عينيه الحزيتتيت 


ووففت أنتظر حتى ینم 
الصغير» عجلس على الغراش يبدو 
لوہ في البدایة ابتسمت و 
لم یستطم أن 5 کی کے 
انظر إليه.. أر .. ہدات ارى 


شبحي يطوف حوله. 
کبیا وجلس مريعًا قدمیه» ينظر إلى الکامیرا بحاس 


أمسك «كشكول» 
مقتعل وهو يقول: 
-لينين الرملی» 
شوخ العطش والجوع» القسوة والرحةء العدل والظلم» حر والسقعة. 
واشوف الشمس ما يلسعني شعاعهاء واعرف إنها غابت لا غروہہا يرمي 
الكآبة نی صدريي.. وساعات عقلي يلهمني. آعرف الشيء اللي قدامي واللي 
ورایا والي جتبي.. أعرف صاحبي من عدوي.. وألاقيهم بیقولوا دا مفتح 
وشایف واحسّ بالزهويملاني» لکن جوايا عارف حقيقتي.. بضبّش بإيديا 
وأعد الخطاوي برجلیا!.. 
بدأ «عيسى الصغير» ينسى كآبته وهو يقرأ الكلام بصوت متأئّر: 
واتجنن.. أتجنن ما احس بيكم بتتحركوا من غير ما حاجة تحوشکم.. 
ونظر ال من خلال الكاميراء وقال من دون أن يقرأ جملتي التي كنت 
أعشقها: مكتبتك 
بان من يقيدكم.. و 
نظرت إلى ۷سیرا؟ نظرة حانيةء الجملة التي على حائط و قعت 


3 


قال على لسان «عرقة الشواف:: «ساعات أشوف كل شي 


الصغير؟ 


حاجبها في فة نها كانت تعرف ما تفعله جیدّا.. ابتسم اعیسی 
ساوح ی تو 
کت وهی ۶ ما بتكدبوش علیا.. أو ینکن تکرب الحقيقة 
قاتتكم.. وأقول يمكن لو نشحت أشوف غير اللي انعم شایفینه.. ومتأكادين منہ. 
ثم ترك الکشکول» ونظر ی مباشرة: 
انتا دابع بیتریقوا عل اهاري بدغرفة الشواف*: ماحدش فيهم 
سراف السر.» 


قالت «سيرا» بفضول: 
_ آا هاموت وأعرفه.. 
نظرت إلى الأرض في هد 
-اعرفة الشواف» شاف الدنیا وهو أعمى.. شاف الدنيا بعين 
عرف يعمل طريقة 2 ویقهم كل حاجة حوالیه. | 
وانت برضه انکتب عليئا نشوف الدنيا بعين المرض.. وعين المرض وحشة 


و فی سین قال اعیسی الصغير» مکملا كلامه: 
الرض.. 
نا 


قوي یا اعیسی)۔. 
نظرت ال ١سیرا)‏ بقلق» وعندما نظرت إليها نظرة اعتذار زاد قلقهاء 


لیکمل «عیسی» ما کان صعبًا عل أن أقوله: 

- أنا وانت عیانین بمرض مالوش علاج.. 

شهقت اسبرا) واعیسی» يضحك ضحكة ساخرة مكملا: 

-إحنا من الناس المحظوظة اللي ربنا كتب علینا نعرف آخرنا قبل أوانه 
بكتير.. إحنا آه مش عارفين إمتى بالظبط.. بس عارفين ازاي وهنبقى تعبانين 
قد إيه.. 
یکن أحد يعلم عل وجه الأرض سواي أنا و :ام ابا عندما 
حدقت «سیرا» في الشاشة بذهول ممزوج بالغضب: دت عیناها تدمعان 
وهي تقول: 08 
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-یعلی (یه؟ مش قاهمةا 


أمسك ۷ «عیسی) ملفا کان ملقی 
من المقبرة؛ قال رودق مدنت E‏ عنهء ٹم نظر 


عل الفراش بجانبه: الملف نقسه الذي 


آحضر ثه » 
ال ثانية وقال؛ 
- الدكتور قال إن الوضوع یبدا يزيد من 
یا إما مییجی عل طول يا ]ما هیاخد وقته.. 
نظرت إَِّ اسیرا وقالت يصوت حاد: 


اول ۳۸ سنة لعل 58 سلة 


-انت عندك إيه؟ 
كنت واثقًا بأن #عيسى الصغیر» لن یقول ما المرضء کان يريد للفیلم 
أن یکون إنسانئيًا أكثر من کونه عن الرض ذاته: تجاهلت حدة «سیرا» ناظرًا 
إلى التلفاز لیکمل «عیسی» کلامه بنبرة قاسية قلیلا: 
- عين الرض بتجیب آخر كل حاجة بسرعة قوي.. بتوضحلك إيه 
الهم وإيه اللي مش مهم خالص .. إيه اللي یستاهل تضیّع فيه وقتك وإيه اللي 
مالوش لزمة.. إيه الشاعر اللي تستاهل تحسها والمشاعر اللي تستاهل تنساها. . 
ثم زادت قسوته وهو یقول: 
-عشان كدا آنا دي آکتر حاجة مزعلاني منك.. وقتك اللي ضيّعته مثنا۔. 
رکلت کلمته صدري.. «الوقت الذي ضاع».. 
أكثر شيء نأخذه كأمر مسلم به هو الوقت؛ الزمن» يمر بہدوء وسلاسة 
بين أصابعنا فتتر كه یفلت في سذاجة: على الرغم من أنه أكثر القاتلين احتراقا 


لكل شيء داخلنا.. 

بل لوجودنا ذاته.. ١‏ 

زفرث في حزنه لأجد زفرة 'عیسی الصغير» في اللحطة نا ؟ وهو 
ينظر إلى ا ملف ثانيةً على الفراش؛ ویکمل: 7 


1 
- الأمر التالت | إنك تكلّم حد انت اللي زعلان منه وتعرف تساه 2 


كلم وتقابله وتعرف تساخ.. الزغل اللي 


لو حد قابلته بعد وتي دا 
جوانا من حح پیا خد كتير تري بیفضل ینهش فیٹا ويغيربًا وعایشحشی 
نفضل شايلين من الٹاس كتير 

ل بنيرة عملية 


ولوح بيده مودّعَاء وهو يقو 
_ نفد عشان الکنز الرابع هيعجبك قوي 
أظلمت الشاشة تماماء اتر كني في مواجهة 
بطرف عيني إلى سيراه التي وققت لا تدري 
#عیسی! سیتحدث عن مرضناه لکن جزءا بداخلیه کره ذلك السر 
لذا فلم آمانع أن تشاهد سیر ا" محي: 


انتهی الفيديو 
ز اکن مستعدًا ها الآن» نظرت 
اڏا تنعل گنت آعرف أن 


558 


أن أخبر به أحقا؛ 
قالت بصوت يحاول أن يتماسك: 
تومي طب ی لي عندك عشان دماغي ماتروحش في حت و 
نظرت إليها بہدوء وابتسمت. قلت برجاء: 
۔ینقع ماتتكلمش دلوقني في الموضوع؟ هبيجي وقت مناسب وأقولك في .. 
عيناها الدامعتان؛ جسدها المتخشب من التوترء وقفتها الخائقة. ذلك 

كله برر الخضب وهي تقول: 
لأ طبعًا.. آنامعاك في كل حاجة.. أنا الفروض أعرف عنك كل حاجة. . 
وآشارت إلى التلفاز تقصد «عيسى» القدیم» وهي تقول: 
- يعني انت كنت عامل كل دا.. عشان عیان؟! 
نظرت إليهاء لا أستطيع أن أتحدّثء ذلك الحاجز الرهيب داخلی يمنعني» 

فتحت شفتیٌ لأردَّ غليهاء لکن جرس هاتفي ضرب فجأة بصوت عالٍ» 

نظرت إلى الهاتف لأرى ما جعلني أنسى كل ما يحدث؛ نظرت إلى اسيرا» 

وقلت بتوتر: ۱ 9 ۱ 
حخحال أسیاء».. 
توترت «سیراا آکثره وارتیف اهاتف في ید ی1 


* # و 


۹ سن ایح اک اھ ور هل 
زر قبول الکالةه يدي الاخری تضغط عل القلم پسرعةا لیعصدر ضرت 


تدك حارل أن تہدّثني٠‏ لاجد صوته انلفشن الد لم أسسعه مدد قار : علوياة 
۔ کویس إنك ردیت.۰ 
شيء ما فی تبرة صونه 
قلت بصوت ا رجف مني رغًا عني: 


تنل هناك قوة ما أو شماتة حفيفة» لا أدري 


(زي حضرتك.. 

كيف اد معد؟ لا آدري.. ثلاثة أعوام 
له مقام ما.. خال زوجتي ووکیلها.. لگن الآذ 
صلة تربطتي به.. 

قال بنبرته الشامتة کمن رآني عاريًا: 
مش حاجة كويسة لما تعرف إن بغت 


كان هذا الرجل في نظري 
هو رجل ریب لا عزف 


-والله مش مبسوط يا ۷ عیس ی ۰.۰4 
أخحتك اتجوزت عیل.. 

انث في مرارۃمن تعلیقه؛ الديرة نفسها هي التي جعلتني لا ارد هل 
7 یستحق آن آرد علیه بالاهنة نها آم ذلك الرجل 
7 پوت وکا آهلد؟ قررت أن آنعامل في تلك مو 
حتی آعلم ما سيب ا کالمة.. 

آغمضت عیني۔٠‏ 

وزفیر بضع قتاع الاأدب والاحترام اللازم۰: 

قلت كي آتجاوز أي فقرة من الشمانة حشر ها هو قبل أن يحدثني: 

-خير؟ حضرتك عاوز إيه؟ مكتبنا 

_ولا حاجة والله.. 


هل 


۱۱۷ 


كان تاجرًا حترقاء لديه الذكاء الکاقي للعلجّنء بدأ من الصقر ليتحوّل بعد 


زمن إلى تاجر محنّك ينظر إلى الدنيا 
تلك الخصلة كأي تاجر حترف في قلب الحقائق 
بكل شيء كأنه لا يخاف أب كنت آعرف أن أدا 


كصفقة لاد أن يستفيد مٹھاء كانت لديه 
لديه ذلك الأداء المستهزئ 
اءہ غثیل بحت: وأنه خاف 
آکثر من أي شخص.- 

كيف تعرف آنك في علاقة مسمومة؟ 

۲ - «الطرف السام غالبا یرٹ السم من الأهل؛ ینقسم بعدها الأشخاص 
السم ویجاول افروب منه» والسام هو من يتقبله 
ويبرره» هذا تکون هناك داتا قصص عن الاضي الصعب.. ولکن لیس 
بالمعنى الخرق للوراثة.. هو يمقص السمية من البيئة المحيطة.. خياتة أب 
تجاهل آم تدلیل مبالغ فيهء قسوة بلا مبرر.. كلها أشياء سهم في بث السم 
التي داخله..یترجم عقله ذلك السم كنوع من ا لحب لته تدا عليه 

سمحت صوته وهو يقول بضحكة مستهزثة: 

-عاوز حق ‏ آسماء4.. 

لم آتوقع رده عقدت حاجبي وقلت قي تساؤل حقيقي: 

حضرتك الطلاق تم بالتراضي بعد ما أخدتم حقوقكم کاملة... حق إيه؟ 

قال بنبرته المستهزئة: 

۔لا:. ا حاجات دي لا انت ضحكت عليا وقلت «أسماء» هي اللي غلطانة.. 
بس بعد اللي اتبعت وشفناه وقريناه.. عرفت إنك كداب وبتکدب عليا أنا 


إلی نوعينء نوع يرقض 


وا حمدا بيه.. 
و تو ا ا باق ےہ وس 
ضحکت عل أي حتی یقسم ا جحبھات: طرف بهينه و طر یترب قال ۳ 
عادت الشماتة تطغی على صوته: 

-ألا صحيج رأيه إيه في اللي اتبعتلك؟ 


۱۸ 


قفنت رانا ما زلت في ا ةة الر ماهیةه ےر لا ان احتف منه إذا کان هو 


المشول عيا منت ام شخص آ سم 

فا جات دی حصفت بعد ما آسماء+ مشبت من الييت 

ضفحك ضحكة عالیڈہ سمت فاٹا حٹی غداٹ مسكتف أكمل چدو ۰ 
الاجر الذي لا مسر کل شىء في التفاوغس 

۔ كان قبل الطلاق الرسعي 

تذكرت عنعما کات ير راسّه بتبرة الرجل العلیم بواطن الأمور» بلهجة 
من دهسته تميرة الزمنء ویقول في في مث 

وانت لو حذك مع أي حد . اعمل اللي تعمله اغلط واشتم واصرب 
وسب: و لا بهمك.. بعدھا انکر کل دا.. نی الآخر هتبفی شهادنه قصاد 
شهادتك وماحذش عیعرف ا حقیقة قین۔۔ 

كان حظتھا يخاول أت يقتي بضرب ابنة أحته ورد الا هاتة بإهاتة» حتی 
أستطيع تجذیبها من تمردها وتبا ور اها المستمرة.. 

كان هذا هو قانوته. هذا کل ما تعلمه من احیاق وهذا ما حاول أن 
یلقٹني [یاه.. 

بل هذا پالتص ما فعله في مفاوضات الطلاق: کات يذهب ليحدّث أي 
في مقارضات الطلاق» ويعود لأهل بيته يقول كلامًا كاذيًا لا ساس له من 
الصحة.. ادّعی أن أب قال إن «أساء» لا تستطيع الإنجاب.. کذب وقال 
إن آهل انوا یکرھوتہاء پل تمادى في كذبه وادعى كل ما تكره آنٹی أت 
تسمعه.. وعندما تواجهه بالأمر.. ےز كتقه في لا ميالاة ويقول إن الطرف 
الآخر هو الذي يكذب.. 

فحوه الحقيقة تمامًا.. 

الحظتهاء بررت له كذبه الستمر؛ لأنني كنت اعلم أن «أسباء» مقار 
تفسيّا.. بالتاكيد «اسیاء» استخدمت نيرة الاستعطاف ویک زب تید 


مد 


یسب ۱۹ 


معلا فعلت معي حتی أتغاضى 
من الطبيعي آن بریدها أن تكرهني» 
أن تقف عل قدميها ثانية:. نے 

هذاكذب في کل شي* , لجيه من دون آن يدري آشحل فعیلا آحر انفد 
نی وجهي آنا.. 9 

لأنه لا یعرفها كما آعرفها آنا.. آثار هذا جو ا اعقو آثبت ها اف کل 
شک رها نت ارا کارت کے فان عم 
آنبتھا هو شا في ثوات. ٠‏ 

ربا 

لأهل هم أكثر البشر حاقة عندما پریدون أن بحموا آولادهم.. 

لکنی الآن لا أستطيع تکذیبه لا آملك حسابای حتى أثبت براءقيء 
اكات سیجارته حبطت عم العحضنية اللاميالية التق آستخد نها غادةٌ في 
امروب من الواقف الضاغطة» أضح کل مشاعري داخل ثلاجة ضخمت» 
ولا أبالي باي شيء» قلت حاولا إتہاء ذلك العبث: 

-وإيه اللي حضرتك عاوزه؟ 

استندث إلى سور السطح ونفشت دخات السيجارة» ليقول هو بلهجة 
المساوّمة» وکأن مايقوله آمر طبيعي تمامًا: 

-يحني »۰ اللي انت عملته وجع «أسیاء» قو :+ ماش حاخه توم یا 
عن اللي حسّاه دلوقتي.. بس لو حسبنا تلات سنین ضاعوا من عمرها على 
واحد خاین زيك.. عکن ۱۰۰ آلف کدا.. 

صمت تامًاء لیکمل هو بنبرة قوية طول ثلاثة آعو ام آرّہ یعحدث بہا: 

- آنا مش یتناقش.. حقنا بيجي حاجتك نز جع لاتا اکن لو ما جاش.۔ 

وصمت ليعطي تهدیده قوة ماء لا يدري یکنت یتسم مستهزئا بلا 


اع 1م 


۱۳۰ 


سالا هر اران پتند أسد أدوار الشر اي رآء في فيلم ما ل امود ا ملیجی؟٠‏ 
لگن بعطر بقته التمغيلية بدا أشبه دعبب السللام التابلسيي!۱ أكمل بہدوء: 

۔ آنا مش راجل موذي:: مش هاعمل حاجة ولا هافصح بنفسي.. بس 
ص7 و وی 
اصاحب تصیبها.. لوست متجززة هابمت جلوزها: لو بنت هابعت لأهلها.. 
والت بقی تتصر ف معاهم.. 

ارتفم حاجياي في |عجاب حقيقي؛ 
سيهده بالقضيحة؛ لکن فکرته كانت مبتكرة: لم أشعر بالغضبء لم آهتم؛ 
في حين قال هو عندما لم يسمع مني ردًا: 

هاستناك تقولي آجي آخد الفلوس إمتى النهارده بلیل:: 

وأغلق المكالمة من دون أن يننظر رڈا:۔ 


طريقة الانتقام جدیدة: ظننت أنه 


ا # 


نظرتُ إلى هاتف لحظاتٍ في غضب» غادرتني اللامبالاة عندما أغلق 
انط شعرت يكراهية بشعة تملا صدري لكل ما یتعلق بالحياقء غضب عات 
بل كيان اردت أن ألكم سور السطح أو أركله: أي شيء يفرغ الشحنة 
داخلي» رفعت ذراعي عاليًا.. 

آلشت اطاتف مه ا 

وألقيت الماتف من السطح بقوةء وتابعت رحلة قرط خی مہ 

: سقوطه حتی تہسم 
آسفلت الطریق وتبعثرت آشلاژه.. 3 


كما تبعثر كل شيء داخلي الآن.. مكتبتك 
ات 


اطغ ااا ۱۳ 


أن 


تجاف قدمي ویدی: عندما أغضب تر تجف أطرافٍ من دون 
ن يحاقبلي بفضیحت: 


آین سیاتي القطی 


شعرت بار 
أستطيع أن أتحمكم فيهاء بدأت آستو عب عہدیدہ النبیث» لر 
لكنه سيجملني اعيش حیاقی في ترقب قڈر لا أدري من 
كم قتاة حدثتها وقتها؟ لا أذكر وهذا ما أراد هو أن يفعل بي.. أن أظل في 
حالة من التساؤل والترقب وانتظار انتقام الآخرين 

لعنة الله على هذا النوع من الزواج وعل كل من آراد أن يؤذي 


وينتقم يومًا.. 
شعرث بتقّسى یضیق اللعنة» أتا أفقد السيطرة؛ وجدت فجأة یا تربت 


على كتفي, التفثٌ ل«سيرا» التي كانت تنظر | بقلق شدید: قلت ما استطعت 
أن انلقّظ به ظتها: 

هم عاوزين مني إيه؟ 

قالت (سیرا؛ حاولة عہدتتي على الرغم من أن قلقها يزيد: 

-عاوزين فلوس.. و«أسماء» عاوزة تنتقم منك.. عاوزة تثبت إنها كانت 
مهمة وائك مش عارف تعیش من غيرها: . 

رفعت يدي للساء كآنتي أشير إليها رغم بعد السافات. وأنا آصرخ: 

- وعاوزة تثبت ليه؟ ما هي اللي مشیت.. 


قالت «سيرا» بحذرء خوفا من أن يُغضبنى ردها: 

کانت جهرش يمن عشان عاوزالك ري ؤزاهاً؛: 

نظرتٌ إليها للحظة في عدم فهم» فقالت «سیرا» مهونة: 

فيه ستات لا بتخلط وبتبوظ الدنياء بتهدد إنها مشي عشان تحس بقیمتها.. 
هي كانت فاكرة إنك مش هتعرف تعيش من غیرها.. فلا هددت إنها ماشية 
وانت سیبتها.. حست إنك وجعتها وما تمسّكتش بيها.. 

نظرث إليها قي ذهول. قلت: - 
-انتومجانين؟ كل مرة كانت بتمشي كنت بر مها ملپید مودت على 
نسي عشان تکمل معايا وماتبقاش مجروحة.. مي ال جع کل حا الأول.. 
کپ dtktbtk‏ 


شم لٹ ونا لا استطیع أن آخا۔ نفسي 
أنا. , سئں۔: تقافر 
لم تدعني أکسل واحت حتضتتي, پقو ۶ 
الخطوة الحادیذ عشرة للتعالي سن علاقة سامة: کیا تقول الکتب انچر 
لانكتم مشاعرك.. لا تتظاهر بالقوة.. فلت كثيرًا مسلوب الإحساس بأي 
شیء ضدمم؛ لیس لبك حل في التعيبر عا يدور بداخلك علاقنك السامة 
انتهت. عادت لك حرية «أنْ تشمر ٩‏ 
غمرن فجاة گل شی » کتمته طول السنين الفاتة لم استطع أن احتمل 
اکثر من هذا:. 
فاتقجرت.. 
ومن دون أن آدري وجدتني أيكي فی حضنها.. تباوت قدماي فجلست 
أرضًا و«سيرا» تجلس معي ولا نقلتتي من ذراعیها.. 
دفتث رأسي فی صدرها وقریتها مني آکثره تارگا كل ما باسك داخلي 
ينها ر تاا 
ذخ لذ يا 
عندما أتاني ما يطلقون عليه ا889۵ لا[×۵0) بسبب خوني من أمراضی 
القلب وضعت لتفو قاعدة صارمة؛ هي قاعدة «الساعة الواحدة».. 
لم آگن أسمح لنفسي أن يطول الامر عن ساعته آترك نفسي آشعر بكل 
تی آخاف وأتهاز وأقع في بثر الأفكار السوداء ثم ينتهي الأمر تمامًا ولا 
آفگز فيه ثانية بعد ساعة واحدة.. 
لذاء فبعد مرور ساعة كاملةء ضمتني فيها «سيرا» وم تتركني حظةء 
تركت عناقها فجاه نزلت للھائف اللقی على آس + ولج اباي - 
شاشته قلبلا لکن ما زالت تعمل: وتحطم ظهره اتا آمسکتم ؤت قاتمة 
الا ت ل«سيرا» عل تطبيق «وات ۲ ل 
نوبحت تا يق ربمم یز 


3 


۱۳ 


ٹم أخرجت الشريحة من الحاتفے و آلقیته بعيدًا ثانیةً في غیظ:۔ 
كنت صامتّا ماما ول تحاول اسيرا» أن تحد 
آ کت هائفها من دون استثذان وم تحترضصی* 
طويل قلیلاء 


ثني کٹبڑاء كانت تراقبتي 
من بعید مقدرة ما آنا فيه: 
نت على آحد الارقام التي آرسلٹھا إليهاء لیضرب جرس 
آسمع بعده صوتا يرد بتکاسل: 

کال 

قلت باقتضاب وداخلي کثبر من الشاعر التضاربة: 

حسام اا عاوز آقابلك .. آنا جاي العباسية کمات ساعتین۔. 

بذا على (سيرا» التعجّب» عقدت حاجبيها عندما سمعت اسم 
كانت تظن آنتي ساعلم أحدًا من أهلي أبنّْهِم بالكارثة» لكني لم أفعل. . 

الخطوة الثائية عشرة لتتعافى من علاقة سامةء كما تقول الكتب: لا تسمح 

بتشتيتاك آبذا.. يعود الشريك ويظهر داتا عندما يشعر أنك تمضي في 
حياتك. آنك بدات في حقیق شيء ما.. أنك اقتربت لاستعادة نفيك ثانية؛ 
لذا قلا تسمح شم بإرباكك.. انظر إلى الأمام فقط... 

قوجئ من صوتيء ارتبك للحظة وهو يتظاهر آنه لا یعرف صوي: 


حسام 


مین معایا؟ 

قلت له وآنا في حالة لا تسمح بکل تلك التمثیلیات المفتعلة: 

- ساعتين وتقابلني على القهوة.. 

وأغلقت.. 

لأجده يدخل القهوة بعد ساعتين بالضبط؛ لأنني قدت عربتي بسرعة 
جعلتني أصل قبله وأبتاع هاتقًا جدیدا لأضع فيه الشريحة.. ۱ 

صافحنا بعضنا مصاقحة باردة كأي ائتن ,ریت تكن بينهما أي نوع 
من آتواع العشرة.. SS‏ 1 

کا 0 0ج 1 5 

ان مرت ات ت في حزن وأنا 


۸خ 0 


۱۳۶ 


نیم ی و دی 
اعوام: صديقي المقرب منذ آن حرجت قي جامعتي ن 
ألخصيهاا 

حلمتا معا حلا كبيرّاء هو يكتب السیناریو وأثا آعشق الإخراج: ظللنا 
نسعى في کل زاوية حتی عرفت أن اقابل منتجّا شايًا. رای أفلامي القصيرة 
وصدّق موهيغي الا خراجية لانتهز الفرصة وآخبره آنني لن أعمل سوی 
عع ضلیی عمري ضام عامر*.۰ , 

عدت فرشا وأخبرته آن ا حلم اقترب أن یتحقق,۔ احتفانا ما .. آقسمنا 
لبعض إثنا لن نترك العمل يؤثر على صداقتنا الطويلة. ولو حدئت آي 
مشكلة يسبب العمل لن تؤثر على صداقتنا.. احسام» تمت خيانته من قبل 
أصدقاء كثيرين يسبب العمل.. يأخذون جهوده وینجحون هم؛ لذا فقد 
وعدته آن هذا لن يحدث بيننا آیدا. 

لااکتشف أنتي كدت آحق عاگا۔۔ 

قال «حسام؟ یعد آن طلب فتجائا من الهو + 

خير یا اعیسی)؟ اتفضل.. 

لم یکن يشغلني إلا كيف اختلف شکله في عیتي۔۔ 

بدأنا العمل بطاقة رعییة نکتب معًا ونحاول أن تخرج فكرة عبقریق 
لاجد آول عائق يواجهتي معه.. 

حسام" كان يشك قي کل شيء» من كثرة خيانة الأصدقاء یتظر | خذلان 
من کل البشی لا آدري هل كان سامًا من البداية أم تم تسمیمه من َيل 
الا حرین.. 

ف التهاية مبدؤہ كان معكوساء التهم سیخذله دائًا حتى تثبت براءتهة 
لذافقد وجدت جحیم الشك في كل تفاصيل العمل» یتھمتی ده ازال 
انتج من ورانه» آنني أريد أن آخذ كل مجهوده باسمي: وا یر 


ويك الا فکار جرد أوهام في عقله ٠‏ 


ناسا ناذا يفاك آقرب الناص 
2 3 إثارة 
کک من ای ني من أكثر الاشخاص اء 
شرك قى الحبأة.. وعند ہبی لی ات اهاعري 
_أفكارك غربیة: ساکت ومابتقولش اللي 


حد صريج کدا قي رآیه. بتدافع عن ا حریة 


ج ال صریح بزیادة ومافیش 


بنفکر زینا 


رت «شن ۱ 


عین اسب جعلثتي أرى ما تقول نوعًا من آنواع الجاملة: آنپا تقصد 
مود ساسح وا آنظر إلى «حسام!»بیدومتورا بشكل غود ۰۳۹۹۳ 


متا شید ماه سي قلت بلس به عیب الله 

_ آنا جاي عشان أَصفّي الدنی... 

نظر ی متسجتاه ثم ند حاجیهفي ستهزا: وهز کقیه يلا ملاع 

آنا مش شایل حاجة.. آنا مش قارق معایا اجه اضلا. 

اذا ینسی الجميع أنني أحفظهم؟ لاذا لا يدركوت آي رآيتهم مرارًا 
وهم يلون تلك اللامبالاة مع آخرین» ثم يعودون لیکوا لي عن مقدار 
الام الذي كانوا يشعرون به؟ : 

ماذا لا يدركون آنني لا ھی 

«حسام؛ كان السبب لاتعلم حقیقة مهمة في حياق.: 

کثبر الشكث هو آکٹر الکذابین احتراقاء. 
5 شڈ كنا یکنبات على كل التاس قي آدق تفاصیلهیا ما لعنة 
EKE‏ لته بان کل الناس مثله!مقامبجا يشكات في 
E‏ رت و وھ ا 
ونعتاب.. فمن الطبيعي أن كل من یعرفنا بنفس الصفات.. -< 

۳ 


لهذا 


ها كرعت اظم الذي پفرق ہین الصفيق وصديقه. كرهت كل 
شی... اعظرت للستج ساطة فلت له اي لن أكمل في مشروع نلطخ 
بفراقی من احب 

تمر الأعرام» تفعل ١أسياء؟‏ ما فعله «حسام؛ قبلها: بشم الطلاق: راشف 
بالصدفة أن #اسياه» و ام" اصیسا آهز صديقين بعدي 

هو فيه حاجة مهمة؟ حشان للاسف عتدي شخل ولازم آمشي 

تماهلث جلته الستفرة و تماهلت افکاري: منذ ان رات وانا أحاول ان 
آحدد شتا واحدًا عاخل. 

هل آشتاق إل صديق عمل آسراري وكات فی كتفي فرابة عشر: أعوام؟ 

لا درك آن قلي لا مل اي شيء له ار ضدہ۔ 

قلت معتدلا قي مفعدي: 

۔ آثا مش جاي ارجم آي حاجة بینا.. اعتبر إني لعبت الشایب وحد 
حکم عليا إني آجي أقولك إني مساحك.. 

لیعقد حاجییه ساخيرًا. . قال ما توقعتٌ سماعه: 

-تساعني عل [يه؟ أنا ماغلطتش في حاجة أصلا.. کان سوء تفاهم بنا 
ولص باحترام.. 

آعلم أنه مشله مشل «أسياء؟ لا یدگ رآي شيء من آخطائه خدعة نقسیة 
متطقة» » في عقله آنتي من خت وأتني من جعلته یکذب؛ لانتي ۸ اکن 
صديقا جیتا۔۔ 

كيف تعرف أنك قي علاقة مسمومة؟ 

۳ - «يعشقون دور الضحیق واجمل تن يبرر كل شيء على شماعة الما 
والبشر والمجتمع. لا يعترقون بخطتهم آبقّا.. الدنيا القذرة جي وك رتك 
طاعري القلوب الملائكة مدلهم؛.- وت 

مسر بت ان بوک RE‏ 
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۔ مش مهم انث شایف إيه آمهم إن رجاتي أقولك إنناما تموت ونتحاسب 


آنا مش هابقى شایل منك حاجة٠‏ ۱ 
زوی شفٹیہ بمعنی الا فارق1: فجاءت في عقي عاطرة لانظر البه وأنا 
متأكد من الاجابة 
- ہما انك انت وهي آعز صحاب دلوفتي..انت قارف إن في 
اماك ١‏ هل حساباتي وبعتها لكل الناس؟ آهل واهل «أسماء؟ 
شرد لحظة وهو م یگن يتوقع سؤالي الباشی ارتباك الحظات وتلعثم وهو 


جد عمل 


يقول متظاهرًا بالقوة: 
-آه عارف. 
وأكمل والگذب يصرخ في عينيه: 
-بس اا مالیش دعوة بحاجة بينكم. آنا وهي صحاب عشان هي طول 
عمرھا كويسة معايا وماشفتش منها حاجة وحشة.. 


الشاك مثله لا آدري لماذاء لگن هناك حكمة ما عندما يجتمعون على كراهية 
شخص يصبحون أكثر الأصدقاء قربّاء يعاملون بعضهم یا خرص والشك 
أنقسهياء فيرتاحون في المعاملة لدرجة لا تُصِدَّقَء «حسام» يعلم بداحله 
أن «آسیاء» كانت تكرهه. و«آسیاء) تعلم أن «حسام» هو من كان يتتقدها 
ويحاول أن يقتعني أن آخونها داتا.. 

وأناء الذي رفضث منطقها ورفضث نصيحته: أصبحت في نظ رمما 
الصديق الست والزوج الأسوأ.. 

مضت من مقعدي؛ تركت حسابي عل الاندة: لينظر | هو يتعجّب» 
مددت يدي وصافحته مودُعًا.. 5 


«عیسی الصغیر» يكن على حق هذه المرة, . 


7 


۱۳۸ 


ما فعلثه | شعرني باي شيء» إلا با حسرۃ على کل من نعطیه قطعة من 
قلبنا؛ فی هسها ببرود ويمضي حبائه كأن شيئًا م یکن نارگ إيانا نحاول أن 
نحيا بقلت اقص.. وحزن مکتوم.. 

بعين المخرج دانخلِ؛ رايتيانعمرفه ورأينه یصغر في کادر حياني شین 

حتى بختفي ماما 

كأنه م يكن.. 


(۸) 


ورابع الکنوز 


دخل الشتا وقفل البیبان ع البيوت 
وجعل شعاع الشمس خیط عنکبوت 
وحاجات کثیر بتموت في ليل الشتا 
لکن حاجات أكتر بترفض تموت 
عجبي! 
صلاح جاهين 


ل ٹن آرید أن آنام. ظلات أقود عربتي ساعات طويلة حتی سمعت 


أذان الفجر. . . یہ 
لاا يح بن تبي صرب لم أعتم بالوازع 


سجلت لعا أنا و 
7 اء تام ناحية 


الأخلاقي وأنئي آسجل عادثنا من دوت أن یعلم» شعرت بخو 
الأمر برمته: قلم أفكر فيه كثيرًا.. 


ره ۳ ۲ 1 مہ1 ا25 اطي وان 
هاشت #سبرا» وقلت لها أن تتتظرتي تي صعه اتسطح. و 


ٹیء لا آرید آن آضیع الوقت آکثر من هذاء لاعود وأجد کل شيء ینت 

سألتی سوالا واحدًا فقط- 

۔الدتیا آحسن؟ 

سوال عام فأجيت إجاية عامة أكثر: 

مشن قارقة.. 

لتومئ برآسها ق تقهٌّم» وتعطيني البطاقة الرابعة... 

فتجها بسرعة لأقرا:. 

«(عيسى الکبیر).. 

هل شعرت بفارق عندما ساحت؟ آعرف آنك نت ما 
تقلی. عندما تسامح أحدًا لا تشعر بشيء على الفور؛ بل تشعر به على الدی 
البعيد. . عندما تنام مطمئن القلب؟.. 9 كت بتك 

كيف يشعر بي هذا اللعين؟ هل کنت بهذا الذكاء فعا دیا هلا العمر 
E‏ ر 

۸۶/۸+/1ان 
أكملتٌ قراءة متجاهلا أفكاري؛ عاو ل لا المرب من كل مايتعلق بالواقع الآن: 


_اقرأت أن الشي» الوحید الأسوأ من الرض: هو الا کتتاب يسبب هلا 
المرض؛ واکتشفٹ آيضًا آنا كلنا ما إلا طاقة یا (عيسى). طاقة تستقیل کل 
مشاعر البشر وترسلها إلبهم؛ للك لا تسمح بادنی قدر من الطاقة السلبية 
للدخول إلى قلبك با صديقي: حب قدر استطاعتك وانظر إلى کل تن حولك 
بعين تحتویہم؛ اجمل طاقتك فارقة في حیاتہم» لن يسيطر مرض هزیل عل 
حياتنا مهيا حدگ.. سنصبح ماٹرید آن نکون حتى لو تآمر الكون كله على 
عدم تحقيق ذلك".. : 

م أستطع هذه المرة أن آمنع نفسي من الابتسام ساخرّاء لاول مرة منذ أت 
بدآت تلك اللعبة معه آری مدى صغر سنه وقلة خبرته» آردت أن أرسل له 
رسالة آقول له: ۷ پا صديقي الكون لا بجتاج إلى أن يتآمر ضدك.. قذارة 
مى حولك هي التي تأحذ منك کنیراه.. شيء ما بداخلي منذ مكالمة حال 
طليقتي جعلتي آشعر بغضب دائم» حتى من «عیسی الصغیر؟ ال ۰.۵ 

م آفکر في الأمر كثيرًا وأکملت قراءة: 

- «أقسم لي إنك لن تجعل ا حلم يموت داخلنا یا (عیسی)»-. 

صتحت هذه الرة بسخریة غير عاو بتصوير اطاتف ولا بوجود اسيرا»: 

-یلعن أبو ا حلم يا أخي.. 

لا آدري ما الذي حل بي» لكني نظرت إلى اسيرا» القلقة وقلتٌُ باستهزاء: 

حلم إيه دا؟ حلم إيه والناس بتفشخنا في آفکارنا کل يوم؟ 

ونہضت من جلستي وأنا ألقي البطاقة ل(سیرا) قائلا: 

- کم عشان مش قادر أستحمل ا پل دا.. 

التقطت «سيرا» البطاقة قبل أن تقع من على الأرضء كنت قیما مضی 
آفهم جميع تن حولي بمجرد أن أنظر إليهم الآن رهگ از 3 لتعاة من نفاد 
البطاقة في هدوء اقتربت «سیرا» من اهاتف و بداب ريقو (بصرت عال» 
متجاهلة غضبي وسخريتي واستهزائي: - 


| 


۔ «اللعز اثالت... لن آفول لك سوی آشنهر رباعية لعمك (جاهين) 

(ٹا اللي بالامر المحال اغنوی.::):. اکمل یا (عیسی ٥)‏ 

توقفت #سبراة عن الشراءة: «ونظرت إل بتردف » فرفعث رأسی,ها: كنت 
امش ثلك الرباعية: حاو لت أن اعدا قلیلا: ؛قلثك 

- شفت القمر تطيث لفوق في اطرا.. 

فالت رهي تنظر ال بابتسامة تبث اشدوء في قليي: 

۔شفتہ ماشوفتوش إيه أنا همني؟ 

لأكمل بصوت خفیض وعفلي يشرد: 

۔ وید 

الخدت شا عمیقا: مکملا؛ 

- ما دام بالشوة قلي ارتوی.. 

ابتسمت «سيرا» في حنان؛ فنظرت إليها معتذرًا بسبب انقعالي» حول 
وجهها إلى الکارت وأکملت قراءة متسمة: 

- اولن اقول لك سوی: (وحاجات كتير بتموت ق ليل الشتا.. لکن 
حاجات آکتر يترفض قوت...).. هل عرفت ال يا (عیسی)؟.. في نهاية 
اللغز الثالث والکنز الرابع آقول: هذا اختبار ل(عيسى الکبیر) داخلك: 


إِذَْا يحلم.. يجدي.».. 

ضحكت اسیراا بعد قراءتها آخر جلة ونظرت إل متسائلةء لأجيب 
من دون تفکیر: 

-«غریب فيديوجرافي».. 


صفقت بيدها قي حماس وذهبت احيتي ہکن 
مر ہا را ی 
تتگلم. کے سر و من جا ج 
ربت على يدها في اعتذار» وقلت: 


کر يس کل اللي بیحصل داء بس ماتقلقیش.. آٹا زي الفل: 

سحبتنی من يدي خارجّاء فقلت متسائلا 

- راية فین؟ 

قالت بنشاطھا العتاد: 

-هتروح على طول على هناك.. 

لات رکھا تسحبتي من دون مقاومة حقيقية.. 

رز # # 

ما ان بدآنا الطریق الطویل» حتی بدأتٌ آشعر بالارهاق» نظرث إلى 
الشمس التي تتوسط السیاء ظهرًاء أدركت أنني لم آم حتی الأ ربما یکون 
هذا هو سیب عصبیتی, أعْمضتٌ عبتي قلبلا ويدي تعبت بالقلم ليصدر 
صوت التكتكة الذي یلع قلیلا من أعصابي.. 

وما إن شعرت أنني أذهب قلیلافي الوم ضرب جرس هاتفي المحمول» 
انتفض جسدي وقلبي ینقبض؛ أصبحت أكره رنتهء نظرت ال هاتف لأجد 
رقم آبي» رددث عليه بقلق؛ لأسمع هذه المرة صوته المتفعل: 

كن حالم: 

شعرت بتفسي یضیقء قلت بہدوء: 

-معلش اناق مشوار و.-- 

8 سوت ما 

- قاعلك تعالى حالا.. 

بدأت أخرج عن شعوري وقلت مفعلا: © 

-فية إيه طيب؟ حضرتك قلقتتی؟ جد - 

صمت آي لحظات ليكتم انقعاله» يقولوت نیو( ہنا من عائلتي» 
لكني ورثت کل ما لایٔری؛ مرض جدتي وکتیان أبي لكل شيء بداخله» قال 
بصوت هادئ: 


۔ حال طایقك کلمتي؛ وبيهددني إئه هیبعت ال حاجة للناس.. وعاوز 


فلوسن.. 

نفد بدیده ده عندما لم آرد علیه لا كا اتفق معي» قلت وأنا أدرك 
أنني قد آصیبه بجلطة من توتري: 

- آنا مش عارف آخر الحوار دا إيه.. 

قال بمصہیة: 

- آخره اه یغور بالل ماسکه عليك.. فی ستين داهية.. إيه اللي هیحصل 
يمني؟ مش هنخلي واحد ري دا يذلنا على آخر الزمن.- 

كنت أتمنى داتا أن أكون بقوته» جدل استمر بیننا في شخصیاتنا طول 
العمر» هو ميتم بالاستراتيجية و اللطق والنتيجة النھائیة وأنا أهتم بالروح 
والشاعر والتفس.. 

شعرت بنفسي يضيق أکثر: قلت بنبرة مترددة: 

- المشكلة مش فیا.. المشكلة في الناس اللي معایا.. الناس دي وثقت فيا 
وآنا کدا باضرهم.. 0 

صاح بعصبية: 

-وانت ياكي على ناس ماعندهیش أخلاق لیه؟ مش هم واققوا یعملوا 
کدا معاك؟ یشیلوا قرفهم هم کیان .. 

ذلك النطق اللعوي الذي آکرهه من قال إن کل من یتجاوز احدود 
العروفة يصبح فجأة بلا أخلاق؟ هل الأخلاق كلها تعلق با نس فقط ؟ أكره 
إطلاق صفات على أناس لا تعرف أي شيء عن حیاتہم وألهم وظروفهم. 
قلت وقد بد صوق یر تیف من الغضب: 

-ماحدش فیهم مش محترم.. لو فبهم حد وسخ يبقى نع مس 
ذنب إنہم وثقوا فيا.. SNL‏ 

ضحك أي ضحكة غاضبة مستهزئة وقال: re‏ 


۱۳۵ 


-مانا عارف نك آوحش منهم مانخافش.. لو بتمشي عدل ماکانش حد 
بش في لمك اصلا ,یی هری بالل بیشمله الز ال ده 

كلهم رأوي عاريًا قي هیدات عام آي و آمي و طليقتي: آرید أن آبتعد عن 
كل هذا وآهرب» قلت بنفاد ضير: 

ماعر فش حاجة., سيبني أفكر.. 

سمعت صوت إغلاق المكالمة يضرب أذيء نظرت إلى شاشة اغاتف 
لظات. قالت #سيرا» وهی بجانبي قي العربة بصوت خفیص: 


هتعمل إيه؟ 
آشرت إلى الطریقء وقلت باقتضاب هاربًا من كل شيء: 
ند قاکعل الطریی.: 


ونظرت من النافذة وبداخلی کل شيء یتضارب.. 
# و ٢ہ‏ 

بعد ساعتين من الزحام وصانا إلى المكان. . 

متجر كاميرات التصوير ١غریب‏ فیدیوجرافی*.. 

نظرت بإحباط إلى اللافتة الکتوب عليها «فول وفلافل الشبراوي».. 
تظرت إلى «سيرا» التي قالت بأسف: 

-المحل ققل من ۱۰ سنین.. 

لاذا لا یسیر آي شىء بسهولة وسلاسة؟! آدرکت لاول مرة قيمة الزمن 
الذي آحارب فیه.. ثمانیة عشر عامًا.. عندما وجدت العلیتین العدنیتین في 
الأيام السابقة» جاءني شعور أنني سأجد کل شيء کیا ترکته.. وكان هذا 
دریّا من الخيال.. کڪ تك 

شعرت باحباط مقاجی. الثي» الوحيد الذي بچ تو لیا من کل 
ما حدث هي تلك اللعية. مد نوا ل ها الان.. 


۱۳۹ 


لعن آمٹرف أن #عیسی الصف » عرف أن يلهي عقل قلیلا بكل ما قعله 

ااصر مغلق + یف سأنجد اي دوہ + لرككه لي فيا مشی؟ 

هل اھت اللعية الا۵؟ 

قلت سيراه حاولا ماوز ]حباعلي 

۔ خلا ص۔. انت مسؤولة الر حلة شايقة اي جيت لد هنا . اديتي 
الر ابع خبلاص. 

تتحنتحتہ #اسبر | و قالت 

آنا لا عرقت إن الکان هبقفل بالصدفة» سبقتك غنا.. و خحدت الحاجة 


اللي انت كنت سایبها هناك.. 
آخر جحت من خلف مقغدها عابة قديمة كبيرة: كانت آول کامیرا أبتاعها 
في حياتي. 
من هذا الحجر تحدیدا.. 
قالت اسیراا مبتسمة: 
کدا انت لقیت الحاجة.. بس لازم وإحنا هنا آوريك الفیدیو الراب 
ثم ضحکت مکملة: 
- عشان مش هاضرب الشوار دا تاني.. 
نظرث إلى العلبة في دهشة: ثم نظرت إليها 
كيف بذلت كل هذا الجهود من أجلي آنا فقط؟ 
قلت ناظرًا إلى عينيها مباشرة: 
- انت جيتي هنا من عشر سنین عشان تاخدي الكاميرا دي؟ 
آومات برأسها إیجابًاء ثم قالت ضاحكة: مكتبتك 
اط جر معط سا کي :یں يافظة 
"للبيع".. حسیت إن مشر وعك كله هایبوظ... قلبت الب وروی خبييك 
وخدت منه ا حاجة... 


سألتها السوال البدیہي: 

انت ليه بتعملی كل دا؟ 

احمرت وجنتاها ونظرت إلى الآرض. آمسکت سلساتها كما اعتادت 
عندما ترتبك: ثم نظرت ال وقالت بصوت حنود: 

-عشان آنا باشتغل معلة بقالی كتير قوي یا اعیسی؟.. ماشفتش فکرة 
حركتني لد دلوقتي زي فکرتك.. 

وقالت وعیناها تؤمئان بها تقول: 

انت حقیقی يا اعیسی).۔ من وانت صئیر كدت حقيقي وموهيتك 
حقيقية قوي.. آنا حتی بعد ما نجحت وحققت کل حاجة نفسي فیها.. له 
دوري في فيلمك اللي بیتعمل ده هو أكتر دور نفسي آعمله لحد دلوقتي.. 

وآمسکت يدي وقالت: 

-آنا مومنة باللي جواك قوي 

سرت قشعريرة في جسدي كلد كيف لکلیات يسبطة نت کل ود 
اقلت ول پا ا أن سمعت كلامهاء 
وأنا لا أستطيع أن أخرج من إطار عينيها الواسعتين: 

۵ ا دري کل القرت ال أنا عملته واللٍ أنا فيه دا؟ 

ابتسمت وعیناها تدمعان» وقالت بصوت خافت: 

- انت تایه يا «عیسی».. وربنا ما يوري حد مرارة التوهة اللي بتخلي 
الواحد يخبط من الوجع في کل حاجة.. 

وأكملت ودمعتها تببط : 

-عشان بس يلاقي اللي يرجعه تاني.. 

الخطوة الثالثة عشرة للتعاني من علاقة سامق با ول الکتب: : صدّق 
أعين الأصدقاء الخلصین والأهل فيك.. صدّق كتلامهم عن انجابياتك.. 
وكذب کل ما قاله الشريك قيك. .هناك من بحبك قوف بريد أن يراك 


ائشل وائ.. وهناك من أحبك لضعفك وسهولة السيطرة غاا یرٹ 
مان اکٹر, عم الفارق.. 

( ابر ماذا أقول» ابتلعت ريثي وأنا أشعر أن هناك شينًا ہر داخلي؛ 
مسحت هي دمعتها برع أرجت آي بادا شاشنه كبيرة من حفيتهاء 
راسکت ھانٹھا لستعد للتصویره وفالت: 

الفدب اربع هن..ماصورل غشان ا تعرف الإجابة روح على طول 

نظرت إلبها نس يكن في اهاز سوى فبدیر واحد فقط فقالت 
اسبراا ضاحكة: 

جبت الفبديو بناع الكثيب بس.٠‏ 

اتمه وضغطتٌ عل زر تشغيل على الشاشة.. 


# ۷ # 
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درقصت كام مرة لحد دلوقتي؟۱ 
بدأ «عيسى الصقیر * الفیدیر تلك الحملة القصيرة: اغلقتا تراق العربة 
واوصلنا الهاي باد بسیاعات العرية حتی نسمعه جیدا: ایٹسمت وم اجبه 
لیرد هو کمادته: 
-ولا مرة.. صح؟ 
آوماث برأمي إيجايًا وأنا أضحك: لیضفط هو على زر في الکاسیت 
الكبير في غرفتي القديمة: وهو يقول: 
مش عاقول حاجة غير لما ترقص.. 
واقترب من الكاميرا بطريقة مضحكة وقال كأنه ينادي على شخص ما 
-سیرا».. لو مارقصش ماتخليهوش يكمل الفيديو.. على الأغنية کلها.. 
بدأت نغیات آغتية قديمة قلبلاء عقدت حاجبي وأنا نکر کانت أغنية 
قذيمة قطرب اسمه حسام خسني عل ما آعقده لكني كنت أحبها ف هذه 
السن؛ دائًا ما كانت تجعلتي آرقص.. 2 
بدأ الکررال کیا کل الأغاني في وقنها بقول شيء عظیم ومؤثر جدًا.. 
لیا ببية4.. 
كنت أضحك دانما على الطريقة الدرامية التي يني جه اكيز :الم التسائي 


اسم #يبية؟: جيل الثمائینات هو أكثر جيل مظلوم؛ حى في آضا نان نستطيع 
کروی لو سر ل سے اسه 


بلهجة آمرة: 


-یلا.. ارقص 3 

في حین قال اعيسى؛ كأنما يعلم أنني سأقاوم» وهو يرقض بطریقة هزلية 

يلا يايني,. مافيش غير شوية التفاهة دي هي اللي بتفك عنا شوية 
كمَاية كآبة.. 

أدركت أن #عیسی» كان يقول هذا لاف كان ما زال يحاربتي لحظتهاء 
تحارب سيطرق عليه لا يريد أن يستسلم لفكرة أنه مریضی 


كان يقاوم.. 

فلاا لا أقاوم مثله؟ 

«مش عکن لازم أقول.. ما هو شكلك مش معقول.. يسحر ذ 
وعقود.. يا بية1.. 

بدت أرقص فجأة بہزلیة مثل «عیسی» لتضحك «سيرا» را عنها 
بصوت عال.. 


کنت جالسًا في العربت» ما جعل حركتي محدودة وأحرّكَ نصفي الأعلى 
فقط... للحت نظرات الارة وهم يرون رجلا ناضجا یرقص ہپڑ صدرہ مثل 
الراقصات.. 

لكني ل با .. 

فليذهبوا جيعًا إلى آکبر حرقة جماعیة تستطيع أن تحتوي مثاليتهم المزيفة.. 

كان «عیسی» أكثر حرية؛ فيرقص بجسده كله رقصه الغربي» لكنه کان 
يفعل حركات هزلية كثيرة: رقصتٌ معه وأنا أحاول أن أنسى كل شيء: 
أدركت ال كيف شرج كل تى عرفها طاقها في الرقصء زوج كانت 
أو أمّا مطلقة أو راو ا ا 
هذا في رقصة.. تنل 

يرقصن على مآسيهن مستهزئات.. ١‏ 

انتھت الأغنية: ليتوقّف اعيسى ؟ عن الرنس تفای معهء تصبِيثٌ 
عرقّا من الحركة المفاجئة» لکن على وجهي ارتستت ت ابتسامة صافية وأنا 


أقول ل #عیسی» ناسيًا أنه جرد تسجیل! 

دبتوظ یااهب؟ 

جلس اعیسی ! عل کرسیه: واقترب من الکامیرا: قال وهو يبز كتفه: 

لازم نبداً.. وعشان تبدا لازم تروح للراجل اللي بره عليك.. هتقابل 
عم ١اغريب‏ | وتتكلم معاه. . ومد الامر اللي هیدیولك مهما حصل.. 

وكعادته لرَّح بيديه وهو يقول: 

- هو وعدن إنه هيفضل عایش.. بس لو مش عايش» «سیرا" هي اللي 
عتقولك.. سلام.. 

واسودّت الشاشة فجاة.. 

ابتسمتٌ في حماس» نظرت إلى «سیرا» لأجدها تمد يدها إِيّ کمن يطلب 
نقوداء نظرت إليها يعدم فهم» فقالت مبتسمة: 

- ”الكريديت کاردا بتاعتك لو سمحت.. 

عقدت حاجبی في عدم فهم» لکن ابتسامتها الواسعة وثقتھا جعلئان أخرج 
محفظتي وأعطيها بطاقتي الاتتمائیة لتنظر إليها هي وتقول بثقتها الطفولية: 

-هتروح البنك الأول. بعدها نروح على عم اغريب».. 


الأشعر بقلق خفيف يتصاعد داخلي.. 
# # و 
-عاوز إيه يابنيي؟ 


قاطا عم «غریب!: ال رجل الخمسيني ذو الشچر الأسیخون الخزیر والوجه 
الأبيض والعینین الخضراوين» كان اعيسى» وقتها زارد الرابعة عشرة» 
يتأمل نافذة عرض المتجر الكبير برهبة» انتفض وال ل /غريب»ء لیقول 
«عیسی» مشيرً| إلى کل كاميرات التصوير وكاميرات الفيديو ق كل ركن ورف: 


-عاوز آشتری كام 27 0171یتو01111) 


۷ کان وسيتا راقيّاء 


لبنظر البه ١‏ غريب ٠‏ نظرة مندهشة: اخریب ال بس 
الإخراج لكر 


ذلك الوقار لعائلة كاثت من آعنی اغنیاء مس كان يعشق 


حياته گرجل اعمال شغلئه کنیا حتى اصح في القمسين من العمر وأتته أول 
نيترك مسؤوليات العمل لأرلاده وابتاع 


جلطة من ضغط العمل؛ فقرر | 
ذلك النجر الواسع الفخم ليجلمن وسط اکٹ الاشیاء التي بها في حياته 
الكاميرات. 
أشار #غريب؟ إلى اعیسی ۷ أن يقترب من کان جالشا على كرمي خشي 
أمام المتجرء اقترب «عيسى» في ابتسامة مودبة لیساله «غریب» بحدان أبوي: 
۔انت فين باباك ومامتك؟ 
آشار اعیسی؛ إلى عمازتنا القديمة في امنداد رمسیس: بجانب المتجرء وقال: 


ق البيت.. 

آوما #غریب» برآسه في تفهّم وقال ضاخگا: 

عارف الكاميرا اللي عاوز تشتریها دي بكام؟ 

قال اعيسى» بفخر وهو يشير إلى صدره: 

آنا حوش العيدية كلها عشان أجيبها.. 

رفع «غریب» حاجبيه في انبهار تمثيل» وقال جاریًا اعيسى ): 

-طب وعاوز تشتري كاميرا تصوير صور ولا فیدیو؟ 

ليقول اعیسی» بحماس: 

:عي چو اناع وز اتی خرج ا كتتك 

هذه المرة تال «غریب» «عیسی» بنظرة فة پوچ وال في هدوء: 

7 از يوا مان تن رشدي أباظة 
وعادل إمام.. انت ليه عاوز تبقى حرج يعني؟ 

قال اعیسی) بشغف: 


بعسم الرجل في حنانة: ثم بھی من مفعده وأمسك «عيسى» من يدمء 

ا تم نت بجسده ور ج له كاميرا کر 
ا حجم يبدو عليها القدم: وأعطى «عیسی! إياهاء الذي أمسكها في انبھاں 
قال اغریب+ في عدوہ: 

الکامیرا دي حلوة فري: ستعملة: بس هتطلعلك صورة حلوة وله 
عملت بیها حاجة عجبتني.. هاديك کامبرا آحسن منها.. 

ایتسم ااعیسی) بفرحة؛ أخرج من جیبه ظر فا آبیض» وفتحه لیّخرج مته 
تقو اء تأمله عم «غریب ۷ و اعیسی ا يعد النقود بحماس ثم يمد يده بهاه سال 
«غريب» بايتسامة فضولیة: 

- كام دول؟ 

رد اعيسى» بصوت خحجول: 

- دول ۶۰۰ جنیه.. بس والله هم كل اللي معايا.. 

ضحك «غريب» ضحكة عالية» اقترب من اعيسى» وربت على کتقه: 
وقال: 

- ماينفعش تبقى ساذج كدا.. اسآل الأول على سعر الحاجة عشان 
مايتضحكش عليك.. 

وآشار إلى الكاميرا بعيتيه وهو یقول: 

-الكامير ادي ی٢٢٥‏ چنیه پس.. 

بدت الفرحة عل وجه «عیسی» في حين ضحك «غریب» في هدو 
أخذ ا مال منهء لیودعه اعيسى» قائلد: 

- ماصوّر أول قيلم وأوريبولك.. 

وانطلق راكضًا بحاس 


کان عم «خزين؟ سکن في عبنی قريب من الحل: كدت آرکفن وان 
آصمد در جات السلم القديم في قة؛ هتاك ذلك البنازير العوقع۱ آن يكرت 
قد اقل إلى مکان آغس بعد أن ترك متجر»ه ت آصمد بط » فل الرهم من 
حاني؛ «عيسى الصغیر؟ داخل بريد أن جماني اقفر درجتین أل قفئزة واحدة 

ايى الصغيزة كان يصعد السلم دا سابقا السلمة بسلمة أهلل متها 
ری ای ره موتا من أن يق ١‏ قان بماد ا کس 
لدینا قناعة أن السلم التقليدي مقيّد للوقت والطاقة؛ لهذا بعشق الاطقال 
القفز من فوقه.. ويعشقون أيضًا التزحلق عن سوره . آدرکت الآن وأنا 
آصمد بلك البطء واللهاث أن آمي لم تكُن تريد آن تفيّدي بل كانت تری 
الدئیا بعیٹیھا۔۔ فكلا کبرنا قي العمر نخاف من السقوط آکثر. 

حتی لو متعنا محوفنا من اللنقوط من حرية التحلیق.؛ لا تباي 

وصلت إلى باب الشقةء نظرت إلى «سیرا" مبتسيّاء تسیت كل ما كان 
يحذث مع آي نظرت إل لباب وضريت ا جرس؛ ووقفت أنتظى في ترقب.٠‏ 

وت الاب وااجد رجلافي عمري م رتدتا «فائلة» دا حليق ينظر إلينا قي 
توت ابتسمث وأنا أحاول الحديث متغلبًا على هائي: 

- السلام علیکم.. كنت عاوز آسال على عم «غریب ".۰ 

ابتسم الرجل وهو .برش في شعرةه قائلا: 

-ياه.. حضرتك بقالك كتير ماكلمتوش؟! 

أومأت برآمي أن نعم» وقلبي بدا ينقبض متوقعًا أن يصدم خبر وقاتا 
آذني الآن» لکن الرجل قال بضحكة: 

-عم «غریب» عزّل من ۸ سنين کدا.. آنا ماجن الشقة منه.. 


تنفست في راحةء قلت بأمل: مكتبتاء 
طیب ممکن رقمه الجديد أو عنوانه؟ SSN‏ 


قا الرجل بطیبة: سح 
-آه طبعا.۔ بس مکن أعرف حضرتك kel‏ 
٤١‏ 


قلت وأنا آمد يدي إليه مصافصا 

_ أنا عیسی الشواف» 

خرح مني الاسم بعلقائية: آدر کت آنني استخدمت اللق بعد أن خرج 
من قمي» لکن رد فمل الرجل أثار دمشتي: فقد ائسمت غیناه في دهشت. 
وضحك قائلا: 

یا راجل.. اثت بقی #عيسى الشواف*؟۱ 

وتحولت نظرته المتسائلة إل نظرة من باتقي صدیقا قدييّاء مد يده وسحبئي 
داخل الشقة قائلا؛ 

۔ دا قازقنا بيك يا راجل.. حتى شوف.. 

وجدته يسحبنى قذهبت معه وأنا واسيرا» نتبادل نظرات غير فاهمة. 
دخلت اسيرا» خلفناء وهو یقول ماسگا يدي: 

-ما تخافش» المدام والعيال برّه.. تعال.. تعالي.. 

بدت الشقة ختلفة ماما عن الشقة القديمة التي دخلتها مرارًا عندما كنت 
آزور عم اغريب». . شعرت بإحراج مفاجی وأنا أجد الشقة غير مهندمة.. 
لکته استمر قي سحبي داخل الشقة لدرجة أنني شعرت أنه سيأخذن إلى 
غرفة التوم. . لکنه توقف عند غرفة آتذکرها جیدّاء فتحها بقوةء كانت ت 2 
الغرفة في مضى «استوديو» صغيرًا نسجل فيه الأفلام أنا وعم اغريباء 
تعرلت إل غرفة معيشة عادية جذّاء لکن الرجل آشار إلى الخائط وهو يقول: 

-عم اغریب؟ يبقى جوز عمتي؛ ولا رت منه الشقة حلّمني إني عمري 
ما آنژل الصورة دي من على ا حبطة دي أيدًا.. 

نظرت إلى الصورة وقشعريرة تسري في جسدي.. 

كر کب لهم آغریب: اف یت یتسم 
في ثقة وفرحة حقیقیة.. 

كب جانبه بخط کبیر: «إخراج: E‏ 
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تا کر - ہے 


جو ہج 


كانت صورة «آقیش» آول فیلم ونائشي ي ي اي ۳ 3 
قیلم عن حباة عم اغريب". 
»« #۷ ۷ 

۷۵۷ - 

قاطا «عیسی» بابتسامة طفولية فخور: من خلف الکامیرا العي يصوعها 
نحو عم اغریب!. ١‏ 

کان اعيسى» في السابعة عشرة من عمره. للْفة: في آخر شهر قبل أن 
الغامنة عشرةه أصبح أكثر طولاء أكثر إصرارًا على أن بجعل العالم كله د 
الدنيا بعینیه» ابتسم عم «غریب» وهو يستر يح في جلست آمام عله الک 


أشار إلى « #هیسی؟ أن يقرب قليلا» فاقترب «عيسى» حاملا الكاميرا التي 
آمداه إياها «غریب» منذ اول لقاع مال «عیسی) الکامیرا ليرى ۷ وب 
الفیدیو في الشاشة الصغيرة ة الجانبية» كانت هذه عادتهیا» یر يه القیدیو فیقو ل 
غريب ملحوظاته على الکادر وحركة الكاميراء ليتعلّم منه اعیسی؟ في 
شغف ويتَفذ کل ملحوظاته.. هذه الرة نظر «غریب» إلى الفيديو نظرة غير 
فاهمة.. والتفت إلى «عیسی» قائلا: 

- ليه ماعملتش اللي نبّهتك علیه؟ وليه واخد الکادر من تحت قوي کدا؟ 

ابتلع اعيسى» ريقه وقد توقع اعتراضه. لكنه ابتسم وأجاب بحیاس: 

-عشان ما اقتنعتش قوي باللحوظات دي.. حتى لو غلط فا إحسامي.. 

عقد عم «غریب» حاجبيه» في حون أكمل «عیسی» وهو ينظر إلى الأرض 
بخجل: 

وواخد الکادر من الزاوية دي عشان انت ذ ترکتبعل 2 نیت 
إن من هنا هيديك حقك.. زي ما آنا شايفك. ۔ 

نظر اغریب» ا تھے و ہے 

- بقيت بتعدل علیا کمان؟ لشفل" 


۱2۸ 


لیقول «عیسی باعتذار: 
والله آیدّا.. ولا أقدر. 
لیلکزه «غریب» فی کتفه» ویقول بصدق 
-بالعكس يا حمار.. لازم تعدل عليا وتمشي ورا إحساسك انت أنا القديم 
وانت الحديد.. البهايم اللي بِيعلّموا الناس ازاي يبقوا زہم مابيخرٌ جوش 
مبدعين.. بیج جوا بقر زیہم حافظين مش فاهمين.. 
ابتسم «عیسی! في ارتياح» لیسال ١غريب)‏ بلهجة جادة: 
-ها.. انت دلوقتي هتخلص مونتاج الفیلم بتاعي دا.. إيه فكرة الفيلم 
الجا ؟ 
جلس «عيسى' على الأرض آمامه.. كان هذا هو ما يفعلانه طول أربع 
سنين.. ما إن ينتهي من تنفيذ فكرة؛ حتى يطلب منه «غریب» فكرة أخرى 
لینغڈھا على الفور.. اعتبر «عیسی» هذا تدريبًا رائعًا؛ لذا فقد كان يؤديه 
بإخلاص.. على الرغم من رقض أهله وغضبهم ا يضيّع فيه وقته.. قال 
اعیسی! وهو ينظر بترقب إلى عيني اغریب): 
- فكرة غريبة وهتبقی مشروع عمري.. 
بدا الفضول على وجه عم «غریب" واعتدل في جلسته.. ليقول اعيسى» 
باتبامه شعرفت: 
- مشروع ال۱۸ بعد ال۱۸.. 
ضيّق اغریب ا عیليه فاعتدل اعيسى' في جلسته ولمعت عیناہ۔۔ 
ویدآیشرح بحماس غير طبيعي.. 
و و تتبتك 
ليتهي اعیسی) کلامه بسؤال: > 
- انت مثلا يا عم اغريب». مم Sd‏ 
لتفسك إيه دلوقتي؟ 


ضیّق عم اغریب» غینیه حظات کانما و یه 
ملاعه للنظات في شرود دهش «عیسی» عندما ظهرت دمحة شجن بر 
مقلتیه العجوزين» نظر إلى «عیسی) قائلا؛ 

بطل تخاف: 

عقد اعیسی؟ حاجییهفيدهشتهلیکمل «غریب؛ كلامه قي خظة فضفضة 
تادرة | تحدث من قيل: 

لو بطّلت أخخاف يا «عيسى» كان زماني بقیت مخرج كبير دلوقتي. .يدل 
مانا بابيع الكاميرات للمخرجين.. 

وقال غامرًا لاعيسى»: 

سیر ليالي وياما لقيت وطّفت.. وف لیلة راجع في الضلام قمت شفت.. 
| وف كآنه کلب سد الطریق. سے کا سو 

عم «غریب» هو من جعل «عیسی! یعشق یعشق «صلاح جاهين»» جعله يقرأ 
آشعاره كلهاء ابتسم «عیسی» وأكمل الرباعية: 

بس خفت.. 

سعل اعریب! كأنها يداري على دمعته التي لم تغادر عینه. ونظر إلى 
«عیسی» نظرة تحمل أل معتىء وقال: 

- بس غارف بقی؟ لو آنا هاسیب رسالة» نفسي أقولها لیا وأنا عندي 
۸ ستة.. هاقوله إيه؟ 

نظر «عیسی! بايتسامة متسائلة» لیقول «غریب» وهو یربت على كتف 


اعیسی ۷: 

خليك زي «عیسی الشواف؟.. الولد اللي عاوز تخل البشر كلهم تشو 
جال الدنیا بعینه هو بس 

مرت OT‏ بكنيتك ي آذنیه فى 
اللحظة نفسها.. 


18۰ 


«وقضل جدك بحکي عن (عیسی) اللي قال (ليه؟)" 


ومن دون أن يدري. احتضن عم اغريب' 
« # »م 

ما كل تلك الشاعر والذكريات التي تو تواتيني؟ 

بیطاه» نظر بت إلى القیلا في التجمع الخامس ء بعد أن اعطاتا الشاب العنوان 
في حماس» وقدنا طريعًا يزيد عل نصف الساعة حتی وصلناء ووقفنا تحت 
الفيلاء أنظر إليها في حيرة.. 

ماذا ير تجف قلبي بكل تلك الأحاسيس المنناقضة؟ 

قالت «سيرا» هامسة وهي تمد يدها لتمسك يدي: 

ب خاستس بایه؟ 

نظرت إلیها لحظات» لا آدري ماذا آقول؛ ثم كعادتي معها قلت أول ما 
خطرببالی: _ 

واحشني جذا وعاوز أطلعله. . في نفس الوقت حاسس إنه لو شافني 
هيجيله إحباط من اللي وصلتله.. , 

تلك الصورة اللعين عل ا حائط ذكّرتني كم كان هذا الرجل يؤمن بيء 
دتري بکل ف کل را في مرعق عادي» كيف شس وآنا هذا 
ال«عیسی» الذي دهسته الحياة واستسلم ها سنوات من عمره؟. 

حرجت من العریت وصلت إلى باب الفيلا المعدي» كانت فيلا قديمة 
نوعَاء قتحت الباب من دون استئذان» لم يقابلني حارس ليوجهتي» کان 
عم «غریب» ترك کل شيء عل طبيعته بساطتء ول يترك الخوف یتحگم 
فيه فيعيّن حارسًا ويركّب نظامًا إلكترونيًا لفتح البوابة. . 

سمعت صوت مياه مندقعة من خرطوم؛ بمنتهى قلة الاحتام والقراعد 
ہت سر > جد 
آي شخص أسأله عن عم اغریب».. 
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لكنى ما إن ذهبت إل الخديقة ا خلفیة للفیلاء حتی وجدته بجسده الضشخم 
یقف يقي زرع الحديقة پخرطوم میاه 

ارہ ت في حنين وأنا آنأمله» ما رال وسیناآنیقا کهادته بدا آصغر من 
سنہ الثي تجاوزت السبعین الآن» ء ہدلت کتفاء وانحنى ظهره قلیلا: ظهرت 
التجاعيد آکثر على وجهه لگن عينيه ما زالتا راضیتین مبتسمتوں.٠‏ 

ربتت «سیرا» غلل ظهري» لم + ن يرانا حتی الآن لانخياسه الشدید في في 
الاهتهام با حدیقة شعرت 3 ل في روحي؛ لا استعلیع أن أناذيف لکن ٠سيرا»‏ 
نادت عليه بصوتها المتحمّس: 

عم اغریب .۰ 

التفت إلينا بسرعة من المفاجأة» ضيّق عینیه للحظات 
حول عیليه ما ما زال متكيرًا یرفض أن يرتدي نظارة تحشن من 
كان دا ما یقول لي إنه صل أن یری الدنيا بزغللة عينيه على أن یری الواقم 
بقیح تفاصیله » اقترب ما ببطء» مع کل خطوة ة خطوها ناحيتناء أسمع دقات 
قلبي العالية تزداد سرعة.. 

استمر ر ضیق عینیه كأنا لم يعرفني بعد لم تتقرج ملاعه باي ی مشاعر 
لاحظت عينيه تتجهان ل«سيرا» حظات وهي تصوب الكاميرا نحوتاء م 
يبال بها واقترب مني أكثر حتى وقف أمامي» ونظر إلى عينيّ مباشرة. - 

ایتسمث في ارتباك كنت أفتقده بشدة» وددث لو عرفتي فأركض تاحيته 
وأحتضنه» تلاقت أعيننا ووقفنا صامتين حظات صمت فيها الزمن كله.. 

ثم ابتسم.. : 

ابتسم ببطء» فانفرجت أساريري أنا بدوري.. 

ثم هوى على وجهي بصفعة سمعت صوت صداها في النطقة كلها. . 


لعزيد التجاعيد 
نظرء قلیلا. 


اام امک 


2 |ام العبستى الصغير»» 
يتأمل تلك اللوحة الكبيرة التي كان بخطط فیها م14 لكل الحطات التي 


۱0۲ 


سیجبر اغیسی الكير» عل خوضها ثظرة عم «غریب" الراضية كانت 
تمد «عيسىئ» جڈاو جعلہ پشرح پحیاس اکثر.. 
حٹی توق افیسی! عند اللحظة التي سیجعل مستقبله باتقي عم 


#غریب ۰ وقال: 

دور مهم هنا قوي يا عم اغریب ۰.۷ 

كانث غینا غریب» تبد وان مسشمتعتین بها یسمع؛ في حين أكمل «عیسی» 
بحیاس: 
۔ساعتھا انت هیجيلك واحد من اٹتین: یا أناء اعیسی! اللي انت عارفه۔ 
یا هو.. #عيسى» اللي حلاص تسى كل حاجة.. 

ضحك اغریب) ضحكة مستھزئة وقال بحيرة: 


- وأعرف الفرق بینکم ازاي؟ 
هرش عیسی» في رأسه. تکتك بقلمه الأثبر مفگڑاء ثم قال: 


- لو أنا هتلاقيني جايلك بکامیرا جديدة» وشكلي حلو کدا وفرحان؛ 
لو هو یبقی هتلاقيتي جايلك مش معایا كاميرا.. 

وهزَّ كتفه وهو یکمل بحيرة: 

- وشکلي میت.. 

ضحك "غريب» في حنان» قالت «سيرا» رافعة یدھا: 

- مکن أنا ساعتها أقوله برضه.. أغمزله مثلا ولا أي حاجة.. 


منذ آن بدأ التخطيط للمشروع؛ وتعرّف «غريب» إلى (سیرااء صدیقة 


العمر. قال لاعيسى» إن فتاة بذكائها وجماها ستحقق حلمها وستصبح 


ممثلة ناجحة, 
کے . 17 
مننل 
JINN‏ 


قال اعیسی" بتر کیز وهو ینظر إلى «غریب): 
- الفكرة ساعتها بقى هتعمل إيه؟ عشان دا مهم.. < 
قال اغریب ا من دون تقكير: 1/۸+۶۸اش 


بت 


_ لو لقیتك هاحضناك لو لقیته هاضربه بالقلم 
رال «عیسی» وسیراه نظرة قلق فضحك «غریب" وقاك؛ 
_ماھو لازم حد یفوقه: 
فکر «عیسی! خظات؛ ٹم 
_ طول ما هو مش آٹا دلوقٹي.: يبقى 
حلوة فی الفیلم.. 
ليضحك «غریب! و اسر 


مز کتفہ وضحك قاتا 
اس به جامد بقی.. هتبقی لقطة 


۱ معا.. 


3# ## د 
ون صدى صفعته إياي عاليًاء شعرث بصوت صفير في أذني: وجسدي 
یققد توازنه قلیلا بسبب الصفعة المفاجثة. ٠‏ 

وضعت يدي على وجنتي في حركة تلقائیق وأنا نظر إليه ثانية؛ ليجابني 
إليه ويحتضتني بقوة.. 

قال بصوت عميق حنون: 


واحشني يا «عيسى) قوي.. 
تضارب کل شيء داخلي» شعرت بالدم يتدفق إلى رأسي» وفي الوقت 
نش افتقده جا هل كان يقصد أن يث کل تلك | لشاعر داخلی؟ م آفهم.. 


لكل دراعي حوله لا جده يريت على ظهري بطريقة جعلتي اید أن 
آیکی جات ترکت عناقه ېدو التفثٌ له غبر مصدق» قلت آول ما جاء 
بخاطري: 


انت له عایش ليه لحد دلوقتي؟ 

ع ضري ویتسا سن ا 
۔عشان مستني آشوف فیلمك لما یطلع.: مکت 
احتضن (سیرا) بشوق مرحبًا بہاء جذبني لجل تقاعد حشبية 


٥٤ 


ہے حدبقته: نت اشمر التي لہ أعرفه: لا آزل رر جیا لا أتذاكر کیت 


كنت ادت او انعامل معه. 
هذا التقكير آرغيتي هل 

شمرث انه وجل كبير غریب عاي لم املع حتى أن 
القديمة:. هناك شيء ما خطا 

ثم تذکرت. 

كيف تمرف أئك في علاقة مسمومة؟ 

-٤‏ «يعدك الطرف الآخر عن محيطك من 
الشکلات ممهم وإما بكراهيته الطلقة لکل من 
يخشى دات آن يكشف عنه من برى تأثيره التدريجي 
فترة من الحرپ البسيطة للحفاظ عليهم.. ختفی من حیاتہم. 
بعد انٹھاء العلاقة لن تستطيع التعامل معهم جيدًا.. هم ینتظرون الشخص 
القديم وآنت لم تمد تتذكر أي شيء عنه؟.. 

كات يتأملنى بنظرته بیرق قاذ ارتباكي» تحولت عيناه إلى سیرا؟ لير مني 
قلیلا من التجول في روحي» وقال: : 


بف[ الرضی پوٹر عل ذاكري اتلك الدر جة؟ 
آم ح مه بطر بقعنا 


الأصدقاء.. إما بافتعال 
قد ينصحك بالابتعاد. 


. عندما تعود 


-إيه الأخبار؟ 
لعقول ناظرة ال بحنان شعرت أن هناك بعض الشفقة تتخلله: 
- لسّه بعیلٍ.. 


یہز رأسه في تفهٌم» في حين يزداد غيظي وارتباکي: لاذا یتحدئون بتلك 
الطريقة المستفزة؟ لاذا یصدقون طفلا لم یتجاوز الثانية عشر عامّا ویشعروز 
اذا یصدقون طفلا لم یتجاوز الثانية عشر عامّا وی 

أن العیب ف آنا؟ پ2 

071 مم 

جبتي الفلوس؟ وس 


عندما توقفنا عند البتلكه آخذت #سیراه الرقم السريء لم أن خانقا 
لان حسابي قي البیك بعد کل |جرا اءات الطلاق وموخر الصداق والشقۃ 
وتفقة للتعةم يعي قيه إلا آخر مرتب لي قبل الاستقالة: وهو سيعة آلاف 
جنيه؛ لذا قعندما وجدت رسألة تصل إلى هاتفي الحمول تخبري آن هناك 
سبعة آلاف جنيه تم سحبها من حسابي» شعرت بالقلی؛ عادت «سيرا' لي 
وعندما وجدت نظري السائلت قالت: 
هتفهم كل حاجةء ماتقلقش.. 
ردت سير[ عل سوال عم «غزيب» قائلة وهي تُخرج التقود من حقیتها: 
ے مهايا آه.. ۷۰۰۰ جنیه.. 
رقع حاجبيه وقال مستنكرًا: 
نژ 
ونظر لي بابتسامة أبوية: 
-۱۸ ستة وماحوشتش خالص؟! 
قلت الا أن اکتم غيظي قلیلاء ولحبتي الخالصة له: 
- الدثيا بقى.. أصلي اتجوزت.. 
رفع حاجبیه وقال بابتسامة طیة: 


جنر AL‏ الأولاد؟ 


زیر 3 «غریب» نظرة متمجبة: ثم ایتسم وهو ييز وأسه في حرف لاجد 
تي أقول بعضيية لا آدري مصدرها واا يستفزني عدم فهمي لکل ما تعدت 
اتت بتتعامل ليه کان واحد مات لك؟ إيه خيبة الأمل الل علق وش 
حضرتك ذي؟ ۱ 
نظر إل نظرة غاضبةء فقالت اسر ا" ممتذرة بطريقة استفزتني 
- معلش ساعف هو ما يقصدش. 
ز احتمل فقلت بسخرية أنقنها كي اداري كل ما آشعر به: 
ايه الو دا؟ ما تکتبوا عني عیل تایه یا ولاد ا حلال آحسن؟ 
حستاء ‏ یکن #(فیه» جیڈاء لکنه دفعني لأكمل ما آشعر به حلف ستار 


اکد 


سخریتی: : 
جاک ايه ینس [تکم فاهتي بقی وعارفني آکتر من نفسي؟ وإيه 
الأخبازء ولسّه بعيد يا حرام» ومسیره یرجع بقی.. 
وقلت مُشیخا بيدي: 
- انعم ماشيين ووا عیّل عنده ۱۸ سنة.. وحسسني انه الولد الفظیع اللي 
لازم آبقاہ عشان حیاتی تتحسن.. بس آنا مش شایف کدا.. 
تبادل سير |« و اغريب» نظرة آسفة استفزتني آکثر: نمضت من مقعدي 
ونظرت إلیھما وبدأت العصبية تتسلل إلى صوتي: 
- كلنا بتکبر.. آنا ماکنتش فاهم حاجة زمان.. لا بنکبر بنتغیر وبنبقی 
أعقل.. آنا دلوقتي أحسن من «عیسی» پتاعکم دا کتیر.۔ 
لماذا آشعر بهذا الخضب؟ هل لأن صفعة «غریب» آلت کل ما یتعلق 
برجولتی؟ کیت يسني اح خن تسه أن بيشي دنق لطر الثلاثين 
من عمري؟ لماذا يبيح جمیع من حول لأنفسهم أن ينتهكوا كنا مح »متو قعين 
أن آتفهم؟! تذكرت وجه خال طليقتي وهو يسخر وی إن لست رجلا 
کے ا قتی اله a‏ 
ليحترمتي.. آتخیل وجه طليقتي الشامت وهي تعلم أا قلبت موارين العام 


عل ر« اھناتا.. نظرت ال )۱۷۱۵9 :۳۵2۵ Facebook‏ 

-عل الاقل یا ٭غریب) عایش بحارب: بحارب عشان أقف على رجي 
کل بوم.. مش خایف من کل حاجة وحياي واقفة بقاها ستین سنة 

لول مرة فی حياي آفول اسمه من دون لقب عم" قبلهاء ولاول مرة منت 
أن ر آیته اجد عبیه تتظران ال بصر ام لم آبال: آردت أن آنفجر ولیحدث ما 
حدت. قالت «سيرا» لي بلهجة فیها مزیج من التحذبر والقلق 

-#عیسی 14 

لاشیح ها بيديء وآنا أدرك فجأة کل ما بحدث حولي.. ما الذي آفعله 
هنا؟ ما الذي آطارده؟ ترکت بيتي وأبي وأمي وحياي کلها.. ترکت حربا 
شنتها طليعتي وخافا على عالي کله... 

ووآطارد سر ابا اسمه اعیسی القدیم»: هاربًا من کل شيء! 

نظرث إلى «غریب» الذي نظر إليّ حظات. ثم ابتسم لیستفزن أكثر وهو 
یلتقت إل ۷سیرا» قائلا: 

- دا بعید خالص.. 

صرحت من دون أن آحترم آي شيء داخلي بر ن ألا اصرخ: 

-بطلوا تتكلموا عني کانی واحد تاتي.. 

وضریت صدري بقبضتي بقوة وأنا أصرخ: 

-آنا هو آنا.. آنا مش واحد تاني.. 

يدت جلتي غير منطقية وضعيفة» لكني شعرت بجسدي كله ير تجف 
من الاتقعال.. 


E ¥‏ 
مكتبتك . 
قال «عيسى الصغير» ناظرا إلى غريب » نظرة مكيئية» في وقت ما: 


-أنا کن أتعب قوي.. وکین ۱۸ سنة 2 درل الفيلم دا آصلا 


۱3۸ 


لبربت #غريب؛ على كتفه: كان خبر المرضى قد تأكد؛ فیکمل ۷عیسی* 


بابتامة متوترة 
_ عليك حب عليا لما أجيلك تاني. مش هاعرف أتكلم وهيبقى فيا 


الل مکقیني٠‏ 


وقال حزن وهو ينظر إلى کل الكاميرات المرصوصة في الحل 

مش مصدق إن مكن مااکملش٠‏ . أناكنت باحلم أصور بكل الكاميرات 
دي.. 

لتهبط دمعة اغریب! ا حائیة۔ 

۷ ۷ # 

بدا الخوف على وجه «سیرا» وهي تنظر ال بقلق» لکن اغريب» قال 
بصوت صارم وهو ینظر إلي مباشرة بعینین تخ رسائني: 

- انت «عیسی» طبعًا.. بس مش اعیسی؟ اللي أنا آعرفه.. 

وجض من مکانه ليقف أمامي» آهلکه الزمن وأصبح أقصر قامة مني 
لکن ي نظرته جعلعي آشعر آنني أقصر منه بكثير» قال بلهجة صارمة: 

- لو ملیون عيّل غبرلد کان قالی على الموضوع بتاع الفیلم دا ماكنتش 
هاصدقه ولا آمثي وراہ.. 

وأكمل وعیناه لا تتزحزحان عن عينيّ لحظة: 

انت كان فيك كل العبر.. كنت عيل فاکر نفسك دمك خفيف وهو 
يلطش.. كنت مکتثب وفاكر نفسك أكبر من صحابك.. ما کانش ليك 
صحاب كتير عشان باعد نفسك عنهم. . قافل على روحك وبتقرّب منهم بس 
مابتقر مش منك.. كنت عيل عادي يعني. زی کل اور کل درك 

وأشار إلى #سيرا» من دون أن يلتفت إليها: 3 5 

- الوحيدة اللي استحملتك هي البت الغلبانة اللي او 7 د 

شافت فيك اللي آنا شفته.. 


وحل ار شم من الفاغ صرت ولات حیلی: لان شعحرت بده 


برج قلي 


الت كاتا فيك عبزه واحدة بس پا خار.. ما يتكلم عن خلمك كان 
قليك پینور كان عندك موهبة تعرف تفنع بيها حتى واحد أکم فنك ہستین 
زي كانت روحك ملوزة: عارف الميزة دې إيه؟ 

وأكمل بثرۃ صارنة وغو پضرب صدري بسبابته 

۔إللك گنت تتصدّق يا اعیسی۷, 


سرت فشعريزة في جسدي في حین ابنعد هو قايا نظر إل نظرة احتقار. 
وقال هدوله: 

واللي قدامي دا واحد مایتصذقش.. مابقاش فاصل فيك غير التقل 
والدم اللي يلطش والكابة.. 

وأشار بسبایته أن ۱لا وهو يكمل: 


-وأنا مش هاعمل زي ما انت عاوز وأفضل أطبطب عشان تعیشلی في 
دور الضحية داكتير.. هات الفلوس وامشي.. ولو مش عاوز ترجع براحتك 
با حبيي.. حياتنا مش هیحصل فيها حاجةه انت اللي هتفضل تخسر حياتك.. 
انعقد حاجباي في عدم فهم» وقلت: 
-انث عاوز الفلوس دي ليه أصلا؟ 
لینظر ال نظرة يائسة: ثم يتركنا ویدخل الفیلا من دون أن یتحدث۔۔ 
سدے # 


قال «عیسی الصغیر) لاغريب): 

-هتديني کامیرا أحدث نوع ساعتها .. نامرو الفيلم والتاس اللي 
فيهم باكواليتي! حلوة وبطريقة احترافية.. 4 e‏ 

قال اغریب؟ بترکیز: کے 


۱1۰ 


بس دې هتبفی غالبة 
شیت: 0ے السغبر ٢‏ اپتسامة سوا وفال ناظرًا إل * فریب* 
۔ ماغل سيراه تناید إعہا جاہتلك کل اللي مایا ساعتھا:. وآنا متاکد 


زن اتی معایا وآنا كببر عييقى فلوس كثير قري ما هو مش هيبقى موت 
وخراب ديار ۱ 

لبنظر إليه «غريب؛ ویتسم هاژا رأسه في نفهم. 

3 مذ ليا 

عاد #قريب» حاملا کامیرا حدیئةء كأميرا تزيد قیمتها على أربعين آلف 
جيف اقترب مني وأنا آنظر إليه في عدم فهم؛ ومد يده لي ہہاء فنظرت إلى 
الكاميرا التي ما زالت في علبة تصنيعها لم تمس؛ قلت بعدم قهم 

-بتديهالي ليه؟ آنا مش معایا ريع فلوسها.. 

لأول مرة أرى نظرة #غریب؟ الأبوية تعود إلى عينيه: وهو يبتسم ابتسامة 
واسعة قائلا کنا يتذكر: 

عادي.. ماتشيلش هم.. 

قلت معترضًا وأنا أبتعد عنه حطوتين: 

- لاطبا آنا مغن غاقبل بكدا.. 

لبریح اغريب» يده الممدودة» وینظر ال بحنان» ويقول: 

- أول كاميرا اشتريتها مني.. حدت منك ۲۰۰ جنيه.. 

ثم ضحك وقال ناظرًا إلى ااسيرا»: 

۔ کانت ساعتها سعرها الحقيقي آلفین وص.. کنبتن 

ثم رفع يديه بالكاميرا ثانية؛ وقال ناظرًا ای بابسا کل ما يحبر 
او و kilek‏ 

tot 
-بس أنا كنت باستثمر في البني آدم.. مش في الکامیرا۔۔‎ 


واکمل: ۱ 
د خدها یا اعیسی ۰.۱ دور عل الل فاضل منك والحقه. 


وغمز بعینه قائلا بجذل: 
وابقی سلمل عل #عيسى؛ لمأ رجملك تاي.. 
سے سس 

وقفت عل سطح فيلا «سیراا: أنظر إلى الشمس التي آوشکت عل 
الروت 

تلك النسمة الباردة ال قیفة التي تطمئن روحي اکٹر من أي بشري 
عرفته في حیاتي۔۔ 

ل آتم منذ البارحة ولا آرغب في النوم» في ليلة واحدة قابلت «حسام» 
وهددن تحال طليقتم معلا ا خرب وبلغ أبي.. 

وقابلت عم #غريب».. 

من يصدّق أن کل ما حدث لم یتجاوز خسة أيام حتی الآن.. 

آشعر بالتعب من کل شيء.. 

آشعر أن هناك من يغتصب روحي من دون زحمة.. 

ينتهك ما تبقی لدي من طاقة؛ قاذقًا قاذوراته على كل ما بقي داخلي من 
قوتء تجعلني أقف عل قدمئ.. 

أشعر أنني «مُنّهِه.. لا توجد لدي نقطة رغبةء في ا حياة باقية. . 

سمعت صوت آغنية عالية تبدأ من خلفي.. 

التفت بسرعةه لاجد #سيرا» تقف على باب انش ون نو على السطح. 
یں شر یں متي یس اتج وت عال: 

J tktbtk می‎ 

قلت بإرهاق وبلا رغبة حقیقیة: 


مش قادز ومش عاوز٠‏ 

قالٹ اسبرا" وهي تضع الےاعة على سور السطح 

«عيسى» أمر.. ماینفعش مائتفذاش 

وآسکت يدي دهي تسحبلي مكملة 

أنا المرة دي اللي عاوزة أرقص 

هل كانت عیٹاھا تدمعان؟ ۸ أستطع أن آر ی كانت 
لذا بدآ جسدهایتمایل کراقصة خجرية في حرکات بطيئة؛ 
بشرود.. هناك حالة ما فیها سحبتني.. 

tre des dieux, il faudrait être fort.. 

يجب أن نکون آلهة: يجب أن نکون أقوياء.. 
Comme si mouiller des yeux, cet Pour ceux qui ont‏ 
tort..‏ 


أغنية فرنسية حاثیة+ 


جعاتني أنظر إليها 


Il faudrait 6 


كما أن العيون تدمع؛ لأولئك الذین کانوا على خطأً.. 
وضعت يدي على خصرها الذي تموٌج تحت يدي في حرکته الهادئة» 
لأشعر بایقاع روحها المكسور یتخلل داخل قلبي.. 
ما ا 


Il faudrait danser, et cacher sa douleur.. 
يجب أن نرقص لإخفاء آلامنا..‎ 
Être le dernier ã pleurer, jamais montrer sa peur. 
کن آخر من يبكي. . لا نظهر أبدًا آنك خائف..‎ 
وضعت يدها على رأسي من الخلف لأقترب من چببهها ال اقص» نظرت‎ 
إلى عینبها لأدرك حقيقة میا دامعتان؛ عل الرغم منابتتانتها الساحرة‎ 
الخجول وهي بز كتفها على إيقاع الأغنية الف رن کات الطابع الإسباني..‎ 
1 ابتسمت وبداً جسدي یتمایل معها..‎ 


le 04۰‏ ۳ شی ۴۵0۵00012۳ 
يزب مایا ان کون رها س بس اہ 
celul qul perd,‏ 0م رومت balsçer los bras,‏ له Comme‏ 
عا إن الاسنسلام مکتوب اارزنك الذپن خسروا 
حالة اللحی وتسمة الهواء اليا 0 جعاتاني لا أفكر كديرا استیقظ الراقص 
واعلِ فالمنت جسدي بجسدها: ووضعت يادي 
ابتامتها الحجول الساحرة: وعيناها الحزيتتان بشكل غریب 
عہنان تتادیان». 


چو کسر ر عدي موب یراد اليل 


الثائیة على خهم هاء لتتسع 


21۷ کیا آنا يشميب جندها فقي ای * 


Il faudrait Cogner, et puis bomber le 40750. 


گن آول من بصرخ بصوت عالٍ... 

لاقت أعبننا فترة أطول ما ينبغي. ٠‏ 

ما هذا الذي أشعر به؟ 

النسمة الباردة ذلك الشعور بالابتعاد عن كل شيء» 7 ث الرغبة ا حارقة 
للجسد أن برب کا یتب 7 وتف 1 

. يقت ب يتبني أكثر ھا موزل ندوب روحك 
بیط ومعها ينوب کل شی فيك: تشعر آنك کب او نجا لا يكمله 
۔۔ تے Ed‏ نات 
منذ زمن طویل:ء جا رض کرت روسي فترکث نقسي اما وم 


oo‏ زور بعالل" 


Facebook Page: Mktb tî عبناها مستجبية: راضية؛‎ qe 
قلت بضعف هامتّا؛‎ 
٠.بحا أنا مش قادر‎ 
لترد ردًا آذابني؛‎ 
۔ وأا كيان مش قادرة احب..‎ 
وتہمس:‎ 
-بس عاوزة آغیش..‎ 
لتعلاقى شفاهنا في قبلة هادئة..‎ 
Mais que Dieu me 1701100. 
لعل الله پسا حني,,‎ 
J'ai tout ٤ instinct... 
لقد حرّكتني الغريزة..‎ 
Moi je ne suis qu un ,عم‎ 
آنا فقط جرد رجل..‎ 
۳۵۵۷ - être un _ 
لا أجيد أي شيء آخر..‎ 
لت القبلة الحادثة إلى شيء أكبره غمر روحي شعوڑ بالاستكانة كأن‎ 
هذا مكاني منذ البداية.. ذاب فمي في فمها فعشقت طعم روحها.. کت‎ 
يدي لمر عل ظهرها وتر يدي الأخرى على شعرها الناعم لأقرّب رأسها‎ 
أكثر لي فلا أترك ھا خبار الابتعاد..‎ 
کانہا ستختار أن تبتعد.. دہ‎ 
وضعت اسیرا) يدها عل رقبتي في اسعسلام ثكم ا من الألم الذي‎ 
لن يشعر به سوانا.. أل بالعمق الكافي الذي لن ننساه إلا بتلك اللحظة التي‎ 


ينتعي فيها العالم بأكمله. ٠‏ 
و الرابعة فة لعا من علاقة سامة؛ كا تقول الگ اترك 


نك لحظات.. توقف عن منع نفسك کیا اعتدت خوفًا من العواقب.. 
تلم كيف تستمنع من دون لق انتائج.. اقآ حر ال 

استمرت الأغنية الصاخبة تدوي خلفنا.. 

تاركة انا نداوي آلام أرواحنا بإحساس صادقا:: 
في قبلة بدت أنها لن تنتهي أبدًا.. 


« ہے ٭ 


۱۰ 
فضبان 


فتحت عبني فجأة بضیق: لأكتدف أن ثور الشمس يضرب وجهي مباشرة 

لقد نسینا كل شی»؛ تسيا أن تغلق الستاثره نسينا السماعة ٥381-1‏ على 
سور السطح: نسینا حتى أنفسٹا. 

م يزد الامر على قبلة.. 

قبلة طویلة: وعناق دام طویلّا؛ حضن استكانت فيه أوجاعنا حتی شفیت... 

ثم ودّعنا بعضنا في هدوء.. 

لم نكن لتحتمل تعقيدات الجنس في علاقتنا. . 

سمعت صوت طرقاجا على باب الشقة: ذهبثٌ مسرعا وفتحت الباب» 
لأجد ابتسامتها المشرقة وعينيها اللتين ذهب ذلك الحزن منھماء قالت وهي 
تدخل: 

قدامنا لسّه طریق طویل.. 

ضصحکت آنا وقلت جلوء: 

طب أقطر الأول.. 

بصفقة صامتة بأعينناء تظاهرنا أن شام ین بعمق صداقتئا عرفنا معا 
أننا لن نترك تلك القبلة تير أي شيء: لحظة ساحرة مرت ولكن لا يوجد 
أحدٌ قینا یتحمل عقبات التغيير وتعقيدات الشاعر الآن.. 

قالت بصرامة ناظرة ل کتبتاه 

سو و ۹ < 

قانتفة واكك افاتف 

A‏ وبر" مده بي البارد يقول: 


-تعالى حالاء. 


دعکت عبني في کسل وفلث بصرت متحشم 

أنا له صاحي يا باباه فيه حاجة٢‏ 

لاسمع سوالا جمل لبي بخفق لي وف 

هي «سبراه اہمة جثبك ولا مشيت؟ 

نظرت حول في حیرق هل براقبني؟ كيف عرف آنني مع سار 
سيراه ونظرت ال مستفهمه قلت بحر ص 

- حضر نك غرفت منین؟ 

لیرد بصوت بارد کالٹلج: 

۔البس وسيب النجاسة الل انت فيها دي وتعالى حالا باقولك, 

وأعلق المكالمة في وجهی: شردت لحظات وعثل يذهب إلى كل الاحتمالات 
السیتق نبضت فجأة لتسأل ١سپرا؛‏ السؤال المحتم: 

فيه إيه؟ قلقتئي! 

بدأت في ارتداء ملابسي بسرعة» وقلت کافبًا: 

ماما تعبت قوي لازم أروحلهاء ء حليك هنا لحد ما أطمنك علیها.. 

لتنظر ال غير مصدقة مدت يدها ال بحبرة» لاجد الكارت ا خاص 
بااعیسی الصغير» في يدهاء نظرت إليها معتذرًا وأحذت الكارت» أكملت 
ارتداء ملابسي وركضت خارجًا. . 


را اقتريت 


سے ضف 
كيف تعرف أنك نی علاقة مسمومة؟ 
۵ - «یصادقون أحادي الأبعاد سهل التحکم فيد. ولا بجہون إلا الشخصية 
الذكية كثيرة الأبعاد وصعبة النال؛ لذا فعندما تدخا ون کل من 


خبط بشريكك من الأصدقاء للقریین ضعي وبلا ملاح الشريك 


یه سم و ۸۶نا 


طردت ذکریای ودخلت شقة أب بعفتاحي: ذعبت 


وصلت إلى الفیلاء 
آي الصارم من الصالة قي ا خارج 


کمادتي إل الداخل؛ لكني سمحت صوت 
ہ تعالى یا عبسی ۰۰۷ 
توقفت عع سيري: الصالة هي مکان الرسمیات. هكان 


والاجتاعات الكارثية: هنا جلسنا وقت عرفنا بمرضي؛ هنا جلسنا و 
مرض والدي؛ جلسنا قبل زفاني: هنا مکاث ا حوارات الثقیلة.. 

ذهبت بخطوات بطيئة: وجدت آي جالّا ينظر إلى الارضء في حين 
عسك أمي هاتفه محمول وتنظر فيه حرۃ وجهها جعلتتي آدرك الکار لف 
اجس وشهت شناشة اقاتف صویي وقالت بلهجة مذعور رة: 


استقبال الضیوف 


لم تدعني 
-إيه دا؟ 
اقتربت ببطء» آمسکت اضاتف الذي 
وجدت رسالة في تطبیق ١‏ ی 
مش عارف آشکر ابنکم ازاي» بيسهّل علينا الانيا قوي ` 
وال بعد تلك الرسالة» أكثر من -فسة وعشرين «قيديو»» وأكثر من 


ّت أن هناك مصيبة ما داخله. . 


سين صورة.. 

كلهالي أنا وسیرا» على السطح البارحة.. 

فتحت فيديو منهاء لأجد ما توقعته.. 

قبلتي أنا وااسيرا».. 

شعرت بأن الأرض ختفي تحت قدميّ؛ وبرغبة في السقوطء تماسکت 
وم نع أي رد فعل بأسلوب تعلمت سن بي عقل يصرخ با يطمتني: 
«هذا لا بحدث لك هذا يحدث لشخص آخرا.. 

قرأت آخر رسالة آرسلها خال «آسی»: 5 1 

کدا الكلام اختلف: اللي مع ابتكم دي لو مش عار تعمد وہ 


قوي؛ متجوزة منتج معروف ودا يثبت إن ابتكم سکول یر حاین» ومش 


۳۳۹ 


سابب حد في عاله, آنا هاوز سق «آسیاء» کامل.. ويزيادة کان 
حقدت خاجبيٗ في حبر حقيقية 
منزوسة؟1 
قلت باعتراض واا آشمر آنني 
هل فگرڈ هي مطلقة مش متجوزا الراجل دا مش عارف حاجة 
رع آمي عائقها في وجهي للمرة الغالية: شحرت با ية للححظة. تم 
أدركت أن هاتف أبي هو الذي كان ممي: نظرت قبا رأ 
لاسيرا» محتضنة رچلا وسيم للغابة: حنه خہر مکتوب بخط عریض «لغانة 
سيرا تفل بعيد زواجها الغاشر مع زوجها المنتج مصطفی حامد' نظرت 
إلى التاريخ لاجد أنه من أسبوعين فقط .. 
قبل أن نلتقي بفترة قصيرة! 
ماهذا اطراء؟ 
رغیّا عني شعرت بصدري بضيق؛ و 


# ¥ «¥ 


مشصل عن الواقع ماما 


اني لأجد صورة 


آنا اتذکر.. 


قبل حفل ژفانيبیومین فقط» حدث شجار كبير بيني وبين «آسیء» عند 
هددها زوجها السابق بالانتقام مها وهدد بأنه سيؤذيهاء نخافت «أسماء» 
و تعدفا لفرۃ لاکتشف کل ذلك فجاة بالصدفة.. 

وکان أكبر شجار خضناه في وقتها.. 

لمنة أعرنها في شخصيتي من زمن؛ افعل کل شيء في الحياة لکن لا تدایہ.. 

منعتني «أسباء؛ من التدخل في الأمر تایه استخز نت کل الحيل 
الدفاعیة حتى إنها ذكرثني بكونها أكبر مني بعام؛ وتعرف مکل الأمور 
بشكل مناسب. بكت وهددت وتشنجت وصرخت رە جک ونجار طويل 
انتهى بأنني الظالم الذي لا يقدر خوفھا كالمعتاد.. لسلا 

ما کان خوفها من الأذى يبرر إخخفاءها أنها تحدث زوجها السابق؟ هل 


غيزي السمیاء جي ما سکم ف الات ام أت لدي الحق قي کل ما أقعل؟.. 

وزفاق باق عليه يومات فقط.. - 

الأشعر یالعجز .. 

21 6 

بحاس المجز تقسه وأنا أقف آمام نظرة وائدي ووالدي الآن. . 

قلت بت یی می وآنا أشعر أت يأويدآن آرکض خارج الكرة الأرصيةء 
بعیتاعن حقارة كل ما آری: 

ویعدین يعتي؟ هو عاوز إيه؟ 

نظر إِلّ أي وقال بعملية کعادته: 

تسیب القرف اللي انت فيه دا.. وترجع شك هنا تائی۔۔ 

قلت معترضا وقد یدات آنفعل من الصورة التي في عقليهها: 

آنا مافیش أي حاجة حصلت يني وبين #سيرا". 

لحم آي مستهزّا: وتقول آمي ومي موشکة على البکاه: 

- يابتي انت لبه بتعمل فينا کدا؟ إنحنا قر تا مما في حاجة؟ 

نظرث إليها متكزل امت وع عتي قي سخرية ذلك السلوك 
الداتم لي في اروب من ضط الوقف. قال آي متجاهةد ماقالتہ أمي تمامًا: 

- ماقيش راجل وست ييقعدوا مع بمض تي مکان واحد إلا وييغلطرا 
مع يعض:ن: ٠‏ 

للمرة الثائیة ينر غيظي بتظرياته العامة النابعة من آيناء هذا الجيل كله. 
قال ني إن من أحدئهنٌ ديلا أخلاق؛ والآن يُفترص آنا آنا و صیرا» تیارس 


الجسى لجرد اتا کر وآنٹی في مکان واحد.. قلت وأنا أنظر إلى عیبهمباشرة. 
علش أي حاجة مكتبتك 
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مز أي راسه قي عدم تصدیق: ثم قال کالما لا هم ما تتحدث فيه: 
الم دلوقتي انت ترجع بيتك: :لاما تشوف هنعمل [يه قي المصبية دي.٠‏ 
ورمقتي ینظرة أكثر با وهو يقول: 

- والمفروضن تبعد لو حدلك عشان سمعة 
تظرت إليه وأنا آشعر بقلبي حترق من العضب.. 


البتت.. كقاية الل هيحصلها 


 &‏ شن 

قبل حقل زفاق بیومین» كلمني شریفه تلیفوبً.۔ 
زوجها السابق۔۔ 
رقم غریب زدّدت ليف لاجد ضوته الغليظ: وعندما عرقت من هو 
وت بتوتر شديك ول أدر ماذا أقعل.. 

تأکدت آئه رجل قذر۔۔ 

هناك رجال ينظرون للمواد کابا ملکية حاصة ہم فقط, لا يصح ها 
أن تتروج بعد بل لا يصح غا أن تشعر بأي ميء بعده بطاردها ويحطم 
اما باستمرار» ولا يرك لما قرصة أن تکون حرة ولو لشوان:.. 

مت جانا عندما آخبرن اسم لیقول يآخرعيء توقعت أن آسمعه: 

انا غارف إنك مش فاتضدقتي. . وهاتشوقتي راجل ناقض.. بس انا 
بكلمك عشان أقولك خد یالك.. 

كات يحذري.. 

کی في أسباب ظلاقه من یا أخبرني أنه ما رال يعشقهاء أنه أدمنها 
انا لأنها احتلت کیاته ورغم خبرته في الحياة لاه کت تبتل ع خاها نی 
تجارت» إلا آنا عرقت كيف تضحك عليه وتدمرہ خلا وک بسیط وهو 
الاستنزاف الشاعم...تعشش في كل تفاصیل حیانہ بی فم ثم تسحب 
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ع بها 


المرعة ندرا ليصبم عبدًا شاه ينقد كل ما ترغب فيه بإشارة در 

حکی لي قضتہ وسفعته بص | اصدق رفا لم أتتبه لما بين الحروف 
في قصتہ: ابر تئي ہاسماء مرارًا كم هو قاذب: کان يفير بها ويبينهاء خانها 
أكثر من فرق فكيف اصدق رجلا كهذا؟ 

سيت اذل فصضها وتر بر اها فكنت لا أسمع: اد ندیت غيامة عشقها 
ول اکن أرى سراها.. شكرته بہدوہ عل تمد برائه: لم يكن يستخدم لهجة 
سوا اج عدائیة كان رجلا اہک إدماهها ولا برغب إلا في حذبر کل من 
بعده "أن عشفها فيه سم قائل". 

طت مه ہدوہ آن یتمد عٹھا وعدي اقلت با آصبحت ي عضمتي 
الآن ولا بد من أن يحترم هذاء ليغلق معي المكالمة باكبّاء ول أسمع عنه من 
ذلك الحين.. 

کلیت «اساء» ارهاب حدشا: ضحکنا وسخرنا من ضعفه وبکاه» 
وطمانت نفسي بأنني سأكون بخير.. 


×× و‎ e 

لكني لم اکن بخير أبدًا.. 

- بالمناسبة! 

قاها أي بعد أن قال جملته الأخيرة» انتزعني من ذكرياتي فاکتشفث أنني 
ما زلت واققًا في متصف الصالة» نظر إل نظرة تحذيرية» قلا ينظر ی أي 
نظرات تحذيرية قال بہدوء: 

-سواء البنت دي متطلقة أو هتطلق.. مافيش حاجة اسمها نك تجيلي 
كان شهرين تقول بحبھا یا بابا وعاوز أتجوزهاكك: ب ةن 

وأكمل باشمئزاز لا یقصدہ ساخزان لا" 

أصلك حیین كدا وطري.. بت خاينة و مایا حد يشكمها.. 
هتصعب عليك وتضحك عليك.. تلف دماغك فالاقيك بتقولي بحبها يا بابا.. 


وأصبحت نبرته أكثر حدة وهو يقول: 
_ واحثا مش ناقصين قرف - 
یت می كلامه في جاس؛ فنظرت إليهما مسحتكدًا. . صرخ غق فیه: 
اما شائك آلت؟4+ لكتي صمت احتراماء. 
ما كل هذه الأحكام المسبقة والظلم البيّن؟ 
طول عمري استتكر كيف يسمح البشر لأنفسهم ق العالم أجع بإطلاق 
أحكام مطلقة بتلك العنصرية والكراهية؟ 
ألا يدركون أن ما هم من عيوب ونواقص يجعلهم يخرسون إلى الاب 
من الخجل؟ 
لا پر کون ولا تشه غلیهم ا استطاعواآن یرفعوا أعينهم له 
آعل أبدًا من الخزي والعار؟ 
نظرت إلى آي حظات في غضب مكتوم. ٠.‏ 
في كل الجتمعات المتحضرة؛ ينفصل الاولاد في قراراتهم عن الأهل 
منذ عمر الثامنة عشرةه يخوضون تجارہم ويعيشونها كاملة: سواء ذهبوا إلى 
الجحيم أو عاشوا أسوأحياة تة لا یندخل الامل في قرارات الأبناء مها 
حدث. لیس مطلوبًا منهم إلا الايتسام والدعم الي لاولادهم؛ لأن هذه 
حیاتہم: قراراتہم: يعيشونها کا پریدود ولیس كا بريد آملهم: لکن فقط في 
ثقافتنا الاجماعیة التحجرةه يظل الاهل یندخلون في أتمّه القرارات بدافع 
8 الخب+.: بدافع ۸ا خوف+.. حت مكتسب جعل من ا حياة جحیا.. ثقافة 
أن الایثاء امتداد للاباء: فلا ب أن تصبح حیاتہم مثالية من أجل «تاریخ 


المائلة والظهر .. مکنبتل 
فلت وآنا نظ إل أي كات کل الاقعالات اب لت“ 
ل 6ال 


نها من سوال نيب اس شمه فاتقضت آي ونظر 
و ای a, E‏ 


حتی لو کائت بلا آهل حتی لو کائت راقصة؟ 


حتی لو كانت عاهرة 
آنا أعرف شخصها؟ 


لادا أحكم على آي شي: ي ظروفها و 
الیست هذه حريتي؟ 
لاد المنع في الاساس؟ 
قال أبن وقد بدأ يدرك نظري: 
-عسان إحنا له عایشین في قرف آخر حد اخترته 
فيه دا؟ كلنا قلنا لك من الأول الجوازة دي مش عاحبانا وانت عائدت 


عاجيك اللي إحنا 


نظرت إليه حظات بغضب.. 
ور فشل قديم للسيطرة على المستقبل.. 
آسلوب تحكمي صرف.. 

ے # اه 


- وص يايني:. آنا حلقت إق ما اندخدلش في اختیار أي حد من ولادي 


نی اشواز. 
قاطا آي في اليوم الثانيء عندما حكيت له ما حدث مع اشريف»» ليرد 
بي بجملته ويكمل بعدها: 

هرد اوراس قل کن ورای لواحدة مطلقة صعيةء نت 
خبرتك قليلة» وهي طلیقها مش هایسیبکم في حالکم... 

کنث متعبًا من کل شيء» إجراءات الزواج وشجاري مع «آسیاء» ثم 
ذهاي كي آطمین نفسی وأطمشنها.. 

عندما ذهبت إلى «أسراء» في بيتها حتی آم ها عانلت تبكي وتحكي لي 
عن خوفها وقلقها ما حدث» عن الصدمة ا الي رضت ھا عندما 
واجهت طليقهاء كيف كانت ستموت یھو تذکرت 


ماضیها الو جم معه. احتضتتها وهؤّنت علیها وأخبرتها أثني سأحیها وا 
آسمح لخلوق بان يؤذيها.. 

لتبکي في حضني منهار 5 

كيف تمرف أتك في علاقة مسمومة؟ 

١‏ - ادات ما بمتص الاهتيام حتی في الصائب الگبری التي معدٹ 
لك.. يسرق الشريك مصائبك ويحوّها بطريقة خبيثة من الاستعطاف لمصيبة 
حدثت له هو .. تجد نفسك. في عقلك الباطن؛ تشعر أن ما حدث لك تسیب 
في تدميره هو.. عون عليه وتحتویه وتحاول أن تسعده اسیّا آك آنت من 
تستحق الر عاية والاحتواء4.۔ 

عدت إلى البیت لأكمل تثيلي القنع.. 
آحادث آهلی وأمثل أنني واثق وهادی حتی لا يقلقواء لدی الحیطن 
بك تلك الئزعة الأنانية» أن مجعلوا ما حدث لك داخل دراما قصتهم هم 
آیام مرضي كائوا يحكون لأقارهم مدى إرهاقهم وتوترهم النفسي» وینسون 
ما آشعر به., 
جیعنا أناتيون. . 
قلت بارهاق لأطميتهم كعادي: زاس أكبر ابتسامة مزيفة رسمتها في 
حياتي: 
- آنا عارف إنكم قلقائین» بس الوضوع مالوش علاقة ب«أسماء».. طلیقها 
ده کان راجل مجنون وراح حاله.. 
قال أبي بحرص عا ًا أنه يحرّث شخصًا قد ا ستنقد طاق اها 


-«آسیاء» مش وحشة.. ا حاجة الوحيدة اللي باس متدلعة 
قوي.. عصبیتها وحشة وانت مش هتعرف تت 


الوسط والمحيط اللي حوالیها مش زینا یا «عیسی؟. ی 


عشان القرش.. دول هیبقوا جدود عيالك 

أومأت برآسي في تفهم: أدرك تماما نظرءهم ومصدر قلقهم. لم تكن لدي نية 
في الإنجاب من الأساس. واتفقت مع «آسیاء» على هذاء لكني قلت بہدوء 

- الفرح بکرة يا باباء واحنا كاتبين کتابدا.. آنا غارف إن القصة شکلها 
وحشة.. بس لو انطلقنا دلوقتي یبقی الراجل ده نجح إثه ينتقم من «آسیاء».. 
وأنا مش هاسمح بدا., 

وقلت بلقة؛ 

-ما تخافش.. 

لم یقتنع بحرف: لکنه نظر إل بحیرة قال بهدوء: 

- انت حر يابني.. دي حباتك واختیاراتك.. آنا حلفت زي ما قلتلك 


إن عمري ما هاتدخل.. ربنا يباركلك.. 


د #۴ ص 

والآن. لأنني اخترت اخنيارًا خاطتًاء لم آغد حرًا.. وذهب وعد عدم 
التدخل أدراج الریاح۔۔ 

لم تعد حياتي.. بل حیاتہم۔۔ 

كرهت ذكرياتي وكرهت وقوفي آمامهم؛ عندما ذكر أبن اختيار «أسیاء». 
كانت حركة استراتيجية منه ليكسب النقاش.. 

ويخسرني.. 

آردت أن آصرخ أن لا أحد له أن یتدخل» لی من احبر وأکره من 
آکرہ: حتی لو وقعت في غرام الشیطان نفسه» لکن كعادتي الأثيرة صمثٌ.. 

لن يقهم أحد منهم.. 

ذلك الفهوم البسیط الدعو «حرية مطلقة "۰ حاريته أجيال من التخشبین 
ذهیّد و وت انهه وج ہے الأمان حتی لو 
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باعوا آنقسهم في القابل لن يتركوا هذا الفهوم ويتقبلوا شسخضا بكل عیربه 
ویعاملوه كيشري له الفرص و الاحقية نفسها 
. ذلك الجيل الذي يتبع فضائح ا حمیع ويزايد عليه ضصاحکا في شماتة 
يدعي الفضيلة من أجل المظاهر اخارجیة لا يشعرون ہما بداخلهم: بل 
یشعرون بالمفروض أن يشعروا به.. وأكثر ما يشير غيظي آنہم ربوا معظمنا 
على تلك المقاهيم الخاطئة۔۔ حاولث مراڑا وتكرارًا أن آحارب ذلك المنطق 
یکلمة واحدة یقنون جميعهم آمامها مرتبكين: «لماذا؟».. لم أجد حتی الآن 
]جابة واحدة عنها.. يصل مهم الأمر في النهاية إلى الكلمة الأثيرة التي تنهي 
التقاش: 
-هو کدا.. جتمعك کدا.. لا تغيره بقی ابقی اعمل اللي انت عاوزه. 

عددت يدي لأبي لأعيد إليه اماتف, قلت وأنا أنصرف: 

آنا حتاج أشم هوا شوية.. 

قال بصوت عال كي آسمعه قبل انصرافی: 

- ترجع شقتك النهارده.. 

الخطوة | خامسة عشرة للتعافي من علاقة سامت كما تقول الکتب: لا تسمح 
ٹانیڈ لي خلوق على وجه الأرض أن یتحگم فيك أو یسیطر عليك أو يجبرك 
عل شىء ما لا تریده.. أنت ملك نفسك من الآن قصاعدًا. . 

م أبالٍ وأنا أغلق الباب يعنف.. 

كارمًا كل حظة تمر في الحياة الآن.. 


# # يا 
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)۱ 
وخامس الکنوز 


وأا في الضلام.. من غير شعاع یهتکه 
أقف مكاني بخوف ول أتركه 
ولماييجي النور وأشوف الدروب 
أحتار زيادة.. أيهم أسلکه؟ 
وعجبي! 
صلاح جاهين 


نظرت ال الخاتف لاجد آکثر من رسالة ومكالة من 
اٹ آرد عليها. 

جلست عل شنطة عربتي امام بتزینة الإمازات. جلست يجاني +آن» 
التي لم تتأنجر ما إن ارتا آنتي احاج إلبها 

E‏ روصت عي 

كنت فی حالة عضب ما إن آتت حتی حکیت فا کل 2 
دون أن تقاطعتی» وهنه معجزة قی حد ذاعہاء #آن؛ بر 
الصفات الرائعة والصفات السيثة قي قالب واحد.. صديقة جيدة لکنها 
تقاطع في الکلام كثيرًا.. تعجیت لتفكيريء مر زمن طویل على تحديدي من 
حون بآبراجهم» «عیسی القدیم" من كان یفعل ذلك كان یضع تصفات 
الابراج صفات حقیقیة في آناس بقابلهم» ليست تلك الکتوبة الجاملة قي 
معظم صقاتہا۔. اعیسی» كان یعرف الابراج من البشر ویضع صقات من 
لم ودم.۔ 
حکیت ها کل شیءء وهي تنظر ال فی ت رکیز تستمع» حتی صمت عاسّا» 
هزت رآسها وقد أدركت هول الموقف» قالت بہدوء: 

-بس طبيعي يعني .. آهلك مستحيل يصدقوا حاجة تانية یا اعیسی*.. 
ماتظلمهمش.. 

نظرت إليها بغضب. ثم قلت بعصبية: 

ای ہے ي ۔ إيه الشکلة؟ الکه ن اتخرب 3 رت 
پا 7 مکترز 
5 ۲ ويد 


اغطع/ ةن 


۱۸۱ 


هزت کتفها و قالت بهدو» 
ات في جتمع مش بیسمح بكذاء لا أخلاقيًا ولا دیتّا.. مش عاجبك 


روح مكان تاني برطم فيه.. 
قلت فا بانفعال وآنا احرك يدي كعادي 


التعامل مع المنطق الختل بیحرق دمي .. وعارف (ن منطقي پر ضه ختل 
لتاس کتم الفگرة بقی ليه حاولة الاقناع؟ ليه تدعب تقك وتقرفتي عشان 
تقو إن غلط؟ وليه آنا أتعب نی عشان آفهمك إت انت غلط؟ ماحدشی 
سمع عن لا ضرر ولا ضراره؟ ‏ 
وأکملت ادا شخصًا و هیا لاوشح الثل: 
يا سيدي آنا مش موافق على آفکارك ودماغك والاصول بتاعتك. 
هاسيبك تعيش حر بیها ومش هاضايقك.. في القابل انت مش مواقق على 
دماغي سبني قي حال أعيش» وآنا دماغي وطریقة حياي ومبادئي مش هتتخص 
عليك عیشتک في حاجة.. ضعبة دي؟ 0 
نظرت ال حظات. شعرت أن نظرتها مترددة» فقلت صائحًا: 
- قولي.. إحتا ماينخبيش على بعض حاجة.. ومابتزعلش من الصراحة. . 
نظرت «آن» إلى الأرض لحظات: ثم قالت من دون أن تنظر ال 
-انت تجرف عني إيه يا ااعيسبى)؟ 
انعقد حاجباي من غرابة السؤال» ثم فاض بي الكيل فقلت بسخط: 
- لا ماتقوليش إنك هتحكيلي عن مآسيك دلوقتي وإئك موجوعة برضه 
و هی اس 
نظرت ال نظرة مستهزئةء وقالت ساخرة: 
-مآسی؟ لا یا عم ما تقلقش .. أنا قصدي تک ]يد ےت 
لو حد قالك اوصف «آن» هتقوله إيه؟ 


عسل 


۱۸۲ 


و میں سے سس حتی لا ایدو وغڈا لا یعرف 


E‏ فغك خقیف وبتحي الحریة زيي,. بتفهميتي 


جدًا وبحب هزارنا مع بعقض ناجحة في شغلك ومرعوبة من الار تب 
والجواز عشان انفشختي كتير في حيانك, 

نظرّت ال نظرة هادثة متفهسة. + ثم قالت بابتسامة استفزي هدوؤها 

= طب قولی كدا إيه الفرق بيني وبين ١سبرا٢؟‏ 

سؤال آغرب نظرت إليها بعدم فهم» فقالت سوالّا اڈ 

- ا وصقل (سيرا» كدا.. 

قلت وقد بدأت تضايقني بأسئلتها: 

۰ -صاحية عمري يء ٠‏ دمها خفيف ومژمنة بحلمي. . بتفهمني وبتحاول 
ge‏ . تاجحة قي شغلها وكارهة ا حب والجوارٌ عشان 
اتطلقت قريب 

E 

- هي قالتلي انفصلت من ستتين» وعرفت بعدها إنہا سّه متجوزة.. 
هی ا 

قالت هدوء وايتسامتها يبدو عليها الانتصار: 

- يعني لو جيت تقدمنا لأي حد. . مش هتعرف تلاقي فرق.. نفس 
الشخصيات بالنسبة لك ۔ ومش أنا وهي بس بس.. (یاسین) و «دریة! و اشمس! 
وكل أصحابنا. . مش شايفهم؟ مش شايف اللي بيعملوه عشانك؟ مش 
شايف حياتهم ولا اللي جواهم مخليهم مختلفين؟ ‏ 

بدأ صبري ينقد من عدم فهمي» + فهمت ١آن»‏ نوي َال ےك 

انت عيش من ساعة الطلاق مینك انت باطخ ملك 

ول 


۸'۳ 


حاجات کی ساہشاش عندك طاقة تعرف أو تفهم حدہ فپقیت بتشورف کل 


حاجة حواليك من خحرم إبرة عاوز تعمل اللي انت غاوزه وكل اللي حواليك 
بتقیلرا من غير ما بسألوا.. قعدت سنين بتحاوول تفم «آسیاء" الصح بنامك 
وفشلت:. فخرجت عاوز الناس كلها تستحمل الصح پتاعك من غير ما 
یدهموا,. واحنا بشر یا اعيسى 1., 

ومدت يدها لتضغها عل کتفي: توترث وأنا اسقط في حفرة مر 
الامان التامء قلت بحنق وأنا انظر حولي: 

-بلاش لتاقي حد بیصوّرنا ولا حاجة, 

وفعت (صبعها الوسطی في المواء ونظرت حوها وقالت صاتحة: 

-یلعن أبوه.. مابیهمیش.. 

آشعرتني حرکتھا بثقة ماه فرفعت يدي بالإصيعين والتفث حول صانتا 

-یلعن آبو الدئیا کلها.. 

ضحکت «آن» فضحکث معها لأول مرة منذ الصباح» قالت مكملة 
کلامها الذي قاطعناه كي نسب معا العالم آجمم: 

7 تفوق ورج «عیسی» اللي پیاخد باله من تقاصیل الل 
الاك کم عشان ذا سمك:. پس كلا مستتیین الوفت ال تسیب 
عیناک شوية.. وترجعلناتاني زي ما کنت... وتصبر علینا كلنا مد ما مع 


لعبدم 


يفهموا الصح بتاعك ويسيبوك فی حالك.. فیا تلومش على أهلك.. هم 
برضه بيكتشفوا عنك بلاوي ولسّه مستحملين و ضهرك.. 
أدركت أن كلامها يحمل كثيرًا من الصواب. آنا لا أعلم آي شيء عنهاء 


ظلت کا هي. ماذا تفعل في حياتها.. لا رت 6 
اعت سيجارة.. قلت ما حاولت الهرو دعرضة همد أن ححاءت: 


MAE 


»سر ٩۱‏ الل 5200 متسل فوا زی 

تاها رمي ارقع (صسعها ثالبة في آشراد 

ب رق ما تفلك اياك في ہنتف دام قبي فد ما آقوق ونفدر فرجع 
تان وساهنها فگر لي ااناس البانه 

نرك إلى اعا في حیرۃ مادء فقالٹ برهي تضحاف 

ملاس او حال «اسیاه» شرفي لي کل الضزر رانا باشنمه 

سكت لقمرۃ الثانية ورفعت (صيمي ایشا ان پسڑرناء مدت يدها 
اَل وقالت بودوه! 

وي 

قلت وقد بدات استعود جزۂمن السخریة: 

مش قاقر على أباحة دلوقتي., 

ضحکت و قالت ! 

- قصدي الکارت.. لازم تکمل أم الفیلم ذاء. 

تظرت إليها ات ف حيرة انشغلت بکل ما حدث ونسیت افا 
القیلم و#عيسى الصغير » و اللعبة التي تلعبها ممًا.. 

قلت بلا مبالاة احتر فتها: 

- لا مُكَك. . مائبهاش فايدة.. 

862 


يديء فحت الظرف وأمككت هاتفها وبدات تصوّر الکتوب 


وتقرزه بصوت عالٍ 


- اعزيزي (عیسی) 
تسألني عن سر بكائك؛ سر ذلك الا الذي لا بننهي: سر خیباتك المتكررة 
في كل من تقابل! كيف تول بريق عينيك إلى انطفاء دائم یستفز گل من 


اقترب منك؟ 
اهداً.. 
سأخرك الآن بکل شی).. 
شحکت لا وقطعت قراءتہاء ونظرت ال قائلة: 
انت گنت فلحوس من زمان کدا؟ 


ابتسمت وأومأث برأمي أن نعم» لتکمل هي: 

- «أنا وأنت نعيش حياة كاملة من اللاشيء.. 

تشاجرت مع أي منذ قليل فی منطق أن حياتي كلها عبارة عن نتائج: 
نتيجة الثانوية العامةء نتيجة سنوات الدراسة ا جامعیة تقييمي ني العمل 
وزيادات مرتبي.. هكذا یم نجاحي كإتسان.. یری أن الإنسان لا بد أن 
يكون سلسلة نجاحات متصلة ليستمتع بحياته.. 

وأنا وأنت نختلف عنه يا (عیسی).. 

كل مَن حولنا يلعبون اللعبة لینتصرواء متعتهم كلها في الاتتصار فلا 
يشعرون بشی» إلا عند النهاية ومعرفة النتيجة. ۔ مأساتهم في نظرنا آمهم ينتظرون 
وسو تر رجآ از . فکنی ا ھی البنتطور. . 

لکن أنا وأنت طول عمرنا نعشق اللعبة نفسهائ ومن“ یعشق اللعبة لا 
بهتم إذا خرج منتصرًا أو مهزومًا. Sr)‏ 


17۰4۰۸ل 


فیها بارادته.. تلك الرحلة التي نعشق تفاصیلها.. 
۸٦‏ 


ولا شلف تقييسنا عنهم ماقا 
قد تر في التنيجدة أمامهم فيشفقون 
باتصاره البهر قي تبجة آخری: ولا تمر لحن 
نذاء آنا وانت نقیم کل شيء بمدى روعة لمبته ونظرر إا كانت ! 
تستحق الحهود آم لا فإذا استحقت الجهود ندخلها بحياس غريب؛ لا 
نیدتا دنا في قصص تبدو مستحیلة لأننا نستمنع باللعبة ولا شيي» آخر 
هذا اعلم أنك تحب ذَْا + 
هل تتذكّر هذا الکلام؟ هل ما 


علیك: لکننا لا تبالي., وقد يتبهروت 
اهداتا باي انتصار 
اللعبة 


لعبتنا الخ کة التي لن يضر فيها أحد 
زلت تستمتع باللعبة با (عيسى؟؛ آم 


آصبحت مثلهم عبتم بالنتيجة؟ 

والأسوأ.. هل ترکتهم یسیطرون عليك بسب فشلك؟ هل أصبحت 
تريد أن تنجح بمعاییرهم؟ 

غد واستمتع یا (عیسی).. 

لا عبتم إلا باستمتاعك ياللعية.. حتی عندما یأئینا الوت .. 


نموت أکثر الابتسامات سعادة في التاريخ.".. 
ايتسمت «آن» ابتسامة حانية» قالت وهي تنظر للّ: 


_حلوة اللعبة.. 
هززت كني بل مبالاة» لنظر هي إلى الصمحة المقايلة» قالت يصوت 


حامي وهي ما زالت تصوّر الكارت: 

«اللغز الرابع.. 

عمك (جاهیت) قال لك يا (عیسی): (وأنا فی الضلام من غير شعاع 
يبتكه. . آقف مكاني بخوف ولا أتركه؟).. وأنا هنا حدئك عن ول شماع 
وقلبك دنيالم نحلم بدخوها.. أول كل حساس بل(عبسنی) يترك أثر فارقا 
في حیاتنا.. وت 

+1/۸+۵ ان 
۸۷ 


وف نباية الغ الرابع والکنز الخامس أقول: هذا اختبار ل(عيسى الکبیر) 


دا خلك. , 
فا يدرك.. يجدي.1.- 
ایتسمگ في سخرية, قالت «آن» في عدم فهم: 
-ائت عارف اللخل؟ 
وما برآسي أن نعم: حتى 
قلت بہدوء: 
- قصده 


الات کل الألغاز سهلة جدّا باللسبة له 


عل سینا طیية.. آول مرة آحش فيها سید كانت سينا طيبة.. 

قالت ۷آت) في حورة: 

واللقروض تعمل يه دلوقتي؟ 

قلت وآنا احاول أن أتناشى کل ما حدث صباح اليوم* 

رت ہے کاو یه تب بت اضف 
متایبهالتا:: 

قالت بفضول: 

ايه هي؟ 

كلت بصدق ونا آنزل من عل شئطة عريتي وأفتح باب العرية 

الکن فاکو ر 

قالت وهي تركب العربة بجانبي في حبرة: 

مش منطقي إنك تبقی مش فاکر.. خصوصًا لو حاجة عامل فيها کل 
ر دا.. دنا فاکرة تفاصیل كبر قري في السن دا.. أول قصة قصيرة 
أكتبها مقلا فاكرة كنت قاغدة فين وکتبت إيه:. 

آدرت الام ليصدرعَرك الغرية صوة کناب زم الله على هذا 
انان كيف أخبرها أنثي يسبب ذلك امرض اتا أكثر بكثير من 
تل سای 1/۸۶۰۸ 


۸۸ 


لأدخلها: 


وت ها اخ تكن من دون السبب | مقيقي: جیا تل ها من الاه 
مغ «أسراء؛ ونشکیکها في كل ئي“ 

آنا فاگر زني عملت الموضوع ها رمان . پس عش فاکر تقاصیله .. قاگر 
المككاية کل : بس العفاصیل والألغاز رسایب إيه وقین مقن فاکرها حالص 

اونانت بر آسها ف سی اک وپدات آقره العربة كانت ٠آت‏ تعبت 
في الخاتف اليد تم آغاشته وقالت لي مبصسعة: 

۔ اسیا بدأت ظريقهاء متقابلنا هناك.. 

ضفعث عل مکابح العربة فجافه ختی إن جسدها اندفع للامام دکاد 
یرتطم با التابلوه!؛ صرحت ١آن١‏ مفزوعة: 

يخرب بيتك.. 

قلت بعوتر وأنا أنظر إليها: 

۔ آنا مش عازف آقابلها ازاي.. ماقوها ایه؟ 

قالت وهي تعدل شعرها القصير الذي تناثر من التركة المفاجعة بوقار: 

ماک یکذ کدا لازم تعرفت». 

نظرت إليها بتو ثم بدأت طريقي شاردا.. 


ا 9 


قالت «أساء» صارخة وشیاطین الغضب تقفز من عینیها ترغب في قتلی: 
2هھهء دما قوت.. مش ماحل حد سایق 
بيص فى وشك.. قا برب الغزة إني ماحرق قلبك على كل حاجة بتتحيها 
في حيانك.. هاج رلك فصب عن عينك نك تبعد عن کل حاجة ی . 


مند 


العهدندات: 


- طلْقنی یا «عیسی/.. آنا مش مستحملة قرف أكتر من کدا.: 
نظرث ال الصالة التي کسرت «آسیاء» معظم ما فیها بسبب اتفماشا 
وغصبيتهاء تذ کرت نصيحة خاھا أن العیب ف أناء قال إنني لا بد أن آضر ها 
کی تمرف ان شاك حذاء سا لا تخطاء تهنا وصلنا من الک راهیةء تذکرت 
محاولة انتحارها أمام عيني» واستغلال «أسماء؛ ماضیها المؤلى ۸ تحاول تجاوزه: 
بل تحججت به لتصبح آکثر توحشا وقسوة» مبررة كل تصرفاتها بأنہا مُعقدة» 
قلا ید أن آسامح.. 
كيف تعرف آنك في علاقة مسمومة؟ 
۷ - لا یغفر. . ينتقم دات مها كان خطوله بسيطًا . لاب آن يذيقاك 
من الا نفسه بجرعات مضاعفة. . قد يصبر قلیلا ویظهر لك أنه قد غفر. . 
لکن فیم بعد سيرد لك الصاع صاعين.. بالنسبة له أنت تستحق.. بالنسبة 
له هو وصل إلى مرحلة من التحكم تجعله يشعر أنه يعيد عهذيبك؛ لذا قلا 
مجال لك للخطأ.. وإلا عوقبت أشد العقاب!.. 
تصارعت داخلي كل تلك الأفكار.. 
نظرت إليها وابتسمت قائلا في هدوء: 
- اهدي بس وهتحل کل حاجة.. 
واقتربت منها بحرص آقنعت نفسي أنني مسجون بداخل هذه العلاقة» 
كلمة أبي التي يقوها دائا: إن عائلتنا زواجها زواج #مسيحيين» لا طلاق فیه.. 
اقتریث لأربت على قلبي قبل أن أربت عليهاء وضعت يدي على كتفها وقلت: 
إحنا مالناش غير بعض؛ إن شاء الله هنحل کل حاجة.. 
لتنززع يدي من على كتفها وتدفعني بكلتا ید اق صبدري قائلة: 
رامش 
بتحترمك کدا.. 2 ۲ 
اتات قلت لصي إن فا هو لاني سکف نی هي؛ عندما 
ستھداً ستعتذر عن كل هذا الکلام وتعود تسخةً من القتاة التي آحببت 


نورها يومّا.: الفتاۃ التي ما إن تروجنا حتی تناها «اسیاء) کانبا تعاقبني 
عنما رآت آسما١٢‏ ابنسامتي: قالت سار خة: 
- والله ما هار همك يا اغيسبى! حد ما لموت.. 
م + N‏ 
آمام سیٹیا طيبة وقفناء فالت سير ا١‏ وهي تشیر إلى السینا بضحكة متفائلة! 
-#عیسیا بيقولك إن المكان دا مافيهوش كنز حفيقي.. بس فيه كنز لاز 
انت تفتکرہ.. لو افتكرته هتبقى أخدت الكنر وهاديك الفيديو. 
قلت بجدية وأنا لا آهتم بها تقول على الاطلاق: 


«سير!».. عاوز أقولك حاجة حصلت.. 
وحكيت كل شيء.. 


دمعت عینا اسير|» وهي تنظر ال غير مصدقة.. بدا عليها الصدمة وعدم 
التصدیق عندما انتهیث وضعت يدها على رأسها وظلت تنظر حوها في قلق.. 

قلت بصوت خافت: 

-هو ان فعلا لسّه متجوزة؟ 

نظرت إل في عدم استیعاب. ثم قالت بلا مبالاة: 

- لا طبعًا.. إحنا بس خبيين عشان خبر طلاقنا ما یوش على فیلمه 
ا لجدید۔۔ هو منتج والناس نصحوه بکدا.. بس إحنا مطلقین طلاق رسمي 
من شهرین.. ومنفصلین من سنتین.. 

قالت «آن» ها باهتام» وهي تسند جانبها إلى العربة: 

۔قولی کل حاجة ماتكتميش .. |حنا هنا نی دايرة آمان.. ماحدش هیزعل.. 

على الرغم من دمعة عينيهاء هده سو 

هم عاوزين كام؟ . 


@tktbtk 


۱۹۱ 


عقدث حاجبيٌ في استنکار» قلت وأنا لا بروق لی اتجاه کلامها 

۔ كتير. . بعد الفیذیوهات ماعرفش هيقول إيه. 

مسحت دمعة کادت تفر من عینها وهي تقول بش‌اساك: 

-خلاص.. هادفع آي حاجة والوضوع دا خلص, 

مث بالکلام» لگن نظرة ٭آن؛ الصارمة آسکتتتي: ریت *آن» على 
كتف "سير !» و قالت بحتان: 

-آناعارفة إنك متضایقة: بس مین قال إننا لو دفعنا الفلوس مش هیفضلوا 
مددوتا تانی کل شوية؟ 

قلت يانفعال مُشیخا بيدي: 

- بالظبط.- اللي یوصل للمستوی دا ماقيش حاجة واحدة تضمن لينا 

نظرت ال #سيرا؟ وقالت بنظرة حاسمة: 

- آلوضوع مابقاش موضوعك يا «عیسی".. لو انت عارف تحله کتت 
حلیته من زمن قبل ما حصل کل دا 

شعرت بالضیق من تلمیحها بتقصيري, قلت بانقعال: 

-«آسیاء» مش عاوزة تحل؛ «آسیاء» عاوزة تنتقم.. لو هي اللي سرقت 

امحسایات. . الحاجة الوحيذة اللي موقغاها إنها تفضحني وتفضحك هي خاها. 
عشان مفهّمها إنه میعرف يجيب فلوس مٹتا۔ : آول ما القلوس هتيجي.. 
هيقولك مالیش دعوةء «أسماء» اتضایقت شوية وراحت من لة الحاجة. . 

ثم أشرت بيدي في اتجاه الطريق كأني آشیر إليهم: 

لك اقي افلومن؛ مشات رلك بعد آسبوخ بقو لولک معلش 
عاوزین خمسين زيادة عشان «آسیاء» عندها إم 240 سے مر کل 


مرة هيطالبوا بالفلوس هيسموه احقهم».. مییوگ حلجة بيعملوها.. 


۱۹۲ 


۱ هم کہ , پیحاسبو! الذنيا عل الشعرة وماحدش فیهم بيحاسب نفسه عل 

قالت سيراه متغملة: 

-واتت عاوزني اعمل إيه؟ 

قلت عاو لا أن اهدا: 

ما تقلقیش. . آناعاحاول اتصرف.. 

ا شی سیا 

کل ما یضرب عفلٍ عو صوت صرخة «أسماء» اللقیتة.. 

#حاحرق قلبك عل كل حاجة بتحبها في حياتك».. 

نظرتٌ إل #آ۵* و#سیرا».. بداخل يقين أتبيا ستبتعدان أيضًا بسبب ما 
مله سےا 3 
07ا رف یط رضاح سی ونحن 

5 جح وت هل آنا زوج قذر؟ 


(۱۲ 
الأمر الخامس 


كرباج سعادة وقلبي منه انجلد 
رمح كأنه حصان ولف البلد 
ورجعلي نص اللیل وسألني: ليه 
خجلان تقول إنك سعید یا ولد 
عجبى! 
صلاح جاهين 


لثلاثة آیام كاملةء لم آتحرك من فيلا «سيراة؛ لم از ١سپرا؛‏ التي ظلت 
قي شقتهاء وشعرنا آنه من الافضل أن أظل آنا ایشا قي شقة السطح. كنا 
ولثلاثة يام كاملة» لم أعرف ما الذي يريد اعیسی الصغير» لي أن أتذكره: 
شعرت أنه آحق لانه ترك شیتا لن يتذكره سواناء وهو يعلم مسبقا أن هناك 
احتالية كبيرة أنتا لن تتذکر:۔ 
غبي.. 
لم آعد إلى البیت بالطبع» لم أستطع أن أنفذ الأمر الباشر لوالديء اتسع 
الممر بين شقتينا لیصبح حفرة عميقة في علاقتناء تفصل بين عالمين ختلفین 
عاما.. شعرت أننا أصبحتا على ضفتين من الدتياء يشق بیننا نہر عميق من 
آلیادی و الفاهیم والقيم المختلقة» نہر يقصل عوالمنا ويمتد إلى ما لا نباية؛ لا 
يترك لٹا آي فرصة للتلاقي إلا يذهاب آحدنا إلى الا خر من خلاله.. فیتحوّل 
إلى شخص آخر عند الوصول إلى الضفة الآخری۔۔ 
وهذا لن حدث أبدًا.. 
1 آراهم يلوّحون لي من الضفة الأخرى كي آي ناحيتهم» ناحية أرض 
قوانيتهم وتقالیدهم وأمانہم: قلقین» وآبدو لهم من بعيد كأنتى آغرق.. وأنا 
لا أستطيع إلا أن انظر إليهم من على ضفة عالي» متس الم مرها 
٦‏ 5 بنك 
كبرت يا آي حتی آصبحث أسبح في عالمي الخاص؛ رذ كلجا مرن 
به وأخوضص تجربتي في الحياة وحدي عَامًاء بعقلي الاک زيم 
کنیرا.. وربم| يموت من كثرة مصائبه.. Cktbtk‏ 


1۹۵ 


لکنه سیسوت زاغا آنه عياض حياة بریدها هوب لاما بريدها حمیع مده 

زمبث لاح الاب يعذما سسفت صزت طرفالہ؛ و عدت 0۱ راپاسهن ۱+ 
فعقدت حاجىٌ في حبرةه كانت #آن* تمك ان كرتا تقردہ آمام یل 
لابتسم في سخرية.. 

كان آسود اللرن: عليه رسمة ضخمة لپدین مغسمو متين. ملنصفتوں 
ببعضهياء ابتسمت ق حنین لذكائهاء كنا نمشق لا وهي مسلسلا كوميديًا 
آسمه ۱۷۶۵۵۳۵98 كانواء بذلا من أن يشيروا ال بعضهم البعض بحر كذ 
الاصیم؛ یضمون قبضتهم ويخبطوف ا مرتين: ليعبح مغنى تلك الحركة 
لكل عشاق السلسل واضحًا وصرجا: فالت "آنه بابامة 

۔ مش متلبس غبره طول ما انت في الشارع» عشان آي حد بیصورك 
توصلهم الرسالة واضحة وصر بحة.. 
ضحكت من قلبي» وایاسین» يرفع كيسًا ضمنّا في يديه قائلا؛ 
جبئاهولك یکل الألوان.. وجبئا ليئا برضه.. 
الكل إن الشقة. م آستوعب سيب الزيارة الفاجتة: لا عندما منع اتغلاقٌ 
تة یڈ دفعته ليفتح انیت نظرت لأجد ما جعل ابتسامتي تتسع.. 


«آن» فالت لنا کل حاجة. . و احتا قررنا إتنا تبقی ني هرك 

قلت مائ وأنا انظر إليهم عاقدًا حاجبي: 

- فكرة مين دي ؟ 

رفعت #شمسن» يدها مبتسمة في فخرء واقتربت مني قاحتضتها.. 
کمادعا. . أقلهم كلامًا لکن أفعاها تقول كثيرًا.. 

وقفت آنظر البهم غير قادر على الحدیث+ قال #ياسين» بابتسامة واسعة: 

- بدل ما كتا هنساقر الساحل ولا دهب؛ هتقعد آنا و #هیشم" هنا معاك.۔ 
والبتات هیقعدوا تحت مع اسيرا».. 

قلت بتساؤل محیط عل الرغم من دهشتي عن يقولونه: 

-ودا حیفرق ق إيه؟ 

تظرت إليهم «آن» نظرة «قلت لکم إنه سیقول هذا !۷ قایتسمت ادریة» 
وقالت باصامة: 

-یفرق إنتا مع يعض آحسن من انت و#سیر |" لوحدك.. لو ولاد افرمة 
تقڈوا عہدیدھم والدنيا اتفضحت هتبقى كلتا مع بعض۔۔ لو حد متهم بلع 
انم عایشین مع بعض بقی والشغل دا.. برضه یبقی كلنا مع بعض قماقيش 
أي تهمة.. عيلة قاعدة مع يعضها. . 


نظرث إليها قي دهشت لتقول «درية» لاوية فمها: 
E N 1056۴‏ 


آتذگر تلك العلو. 


_ ماحدش فيكم فگر مین الل عارف انكلم کنتم عثاء و صوو کم مئين؟ 

متا جميمًا رنظرنا إليهاء بدت الفکرة يديبية وتعجبث آنني وسط کل 
ما ڪٿ لي لم افکر قيهاء بدا لي من وهم سيطرة «أسماء» في عقلِ أنه خي* 
طبيمي أن تراقيني طول الوقت: بل كنت الغيل في عقلي الباطن أنها هي 
التي تصوّري دائياء لکن ما لم أفكر فيه من الذي آرسلتہ لیصورتا؟ وكيف 
تراقبني من دون أت أدري؟ 

اللمنة على الوهم الذي زرعته يداخلي 

التفتت إئيتا اشمس٥‏ لتجد صمتنا ونظرائتا الموجّجهة إليهاء خجلت من 
تركيزتا حميعًا معهاء فابتسمت وقالت راقعة إصبعها: 

-سیبولی آتا ا حوار دا.. 

سمعنا حًا تحفحۃ #سیراهه التفتنا جميعًا إليهاء لأجدها تقف مبتسمة 
على الباب المفتوح» تنظر ال نظرة افتقدتهاء اقتريت مني بخطوات بطيئة» 
وهي تقول ناظرة إلى «آن»: 

کان نفسي رينا يكرمني يصحاب زي صحابك.. 

فى حركة لا إرادية فتخت ذراعيٌّ» لتقتزب هي وتحتضنني كعادتناء قال 
پت ی 

- یلا ياعيال عشان معانا ناس مابتفهمش تقریبا.. 

ضحکوا جیما وضوا مسرعین لیصبح عناقا جماعیّاء و«ياسين» یقول: 

یلا خلیهم یصوروا بقی.. 

أقلتت متي ضحكة على الرغم من حزن الداتم» و قلت في سخرية حقيقية 
نادرد؛ 

- کدا بقی ×5 نامع يا جدعان... 

قالت ٥‏ آن48 ضاحکة: 

-یلا آهو أحسن من مافیش.. 


مكتبتك 


19۸ 


الها سه 


ضحکنا جیعا وتفر قناء قالت سير ا وهي نع يني 

_ اعیسی ٢١‏ قالي [نك لو ما افتکرتش أخليك تشوف الفیدبو 
هو عارف إنها صعبة 

نظرث إلبهاء آشعر أنني دائتا أريد أن آعتذر ها عن كل ما يحدث ھا بسب 

أخذت منها الفلاشة وضعتها قي الغلغاز: وقبل أن أدير التلفان قالت 
«آن» عذرة: 

ثائية واحدة.. 

وأعطتني ال«تي شبرت؟ قائلة هم في صرامة: 

يلا كله یلیس الغی شیرت دا.. مش هنمشي من غيره بعد كدا.. 

ارتسمتء ذهيت القتيات لارتدائه» في حين بدّلنا ملابسنا نحن الرجال 
في الصالةء لنجتمع ثائیڈ وضمت «سيرا» الکامیرا | الجديدة التي أخذۂ شا من 
«غریب»: لتصبح الصور آکثر نقاء ب بكثير» وليحتوي الکادر جميع أصدقائي 
خلفي برتدون مثلی تمامًا. . 

کادر يجعلني أدرك أنتي لم آعد وحيدًا على ضفتي منذ الآن.. 

هناك من هم مثلي يرفعون إصبعهم الوسطى للعالم کله.. 

چو عو بد 


عشان 


صمت الجميع والفیدیو يبدأ بنغمات رقيقة.. ما إن سمعتها حتى خفق 
قلبي في حنين. . 

كان هذا هو الكنز الذي يريدن «عيسى» العثور عليه 

تلك الأغنية. . 

أغنية ۱اه ۷٥٥٥1٥۲۵۲٠٣٤‏ للمطرب الشهير و سج 

بدأ القيديو بتلك الموسبقى العذبة الخافتة» وتر لق 
كان فیدیو قديًا قمت بالونتاج الخاص به عندما كنت 1 


aa 


كان قیدیو مجمعًا لصور كثيرة و ای رو هو 
بی ا اھت اختاهاوقتهاء شور لغرفتي القدینته 
ا صفیر من ال نام لقصيرة اي کنت آخرجها مع‌عم 
١غریب)؛‏ صور وفیدیوهات لي مع أصدقائي القدامی الذین فقدنا اتصالنا 
بیعضتا البعضر تماما صور لحياتي وقتهاء صور في المدرسة مع «سمير |" وبقية 
أصدقائي؛ «عمود» و«جمال»؛ مع معلمتي «سلوی» التي كنت أغيب عن 
كل الخصص في غرفة الرسم الخاصة بہاء علّمتني بروحها الشابة وإخلاصها 
معتی كلمة فن حقيقي» حتى الآن في غرفة الرسم ما زالت تلك اللوحة التي 
رسمناها بالزجاج معلقة في منتصف ا حائط.۔ 
كان هذا الفيديو یوق كل تلك الفترة بتفاصیلها.. كأنه تم تنفيذه فقط 
لیذگرني بكل شيء.. 
شعرت بعواطف 5 شتی تجتاحني» أسمع همساتهم وضحكاتهم حولي 
عندما يظهر فيديو أول صورة لي ول«سیرا» ونحن في براءة ذلك العمرء 
نرقص ونمرح ناسین الدنیا.. 
انتهى الفیدیو تاركًا داخل نفوسنا إحساسًا با حنین والسكينة» ویظهر 
«عیسی الصغیر» جالسًا على مقعده» ناظرًا إلى روحي کعادته: 
-«عیسی».. لسّه شايفين آنا وانت فیلم دلوقتي في سين| «طیبة» هیفضل 
معلّم معانا طول عمرنا.. والأغنية دي دوّرنا علیها كتير عشان ما کانتش 
موجودة في الفیلم غير کموسیقی تصويرية بس.. بس إحنا لما بنسمع حاجة 
بتلمسنا بتفضل وراها لحد مانجیبها.. 
تذکرت الأغنية» تذکرت الوقف في السينم| عندما س متها لاول مرة 
وظللت آبحت عن تلك الأغتية أسبوعا كاملا ل28 دی المي عل 
الإطلاق» أكمل «عيسى الصغير ليريح عقلي الحافرة 2 
-فاکر آول فيلم شُفناہ نی السینا؟ 2ب1ا 


أجِبتٌ وأنا أعلم أن الکامیرا تصوّر ردودي: 


فیلم ۱۱ 
برآسه موافقا» مستمرّا في إیہام من يشاهدنا 


ليومئ #عیسی الصغیر ۷ بر 


أنتا تتحدث معًا 
رالظط ,تة ۱۹۹۸ ازنا؛ آعتي واختك خڑجتنا في فسحة حلوه 


قوي: وشقنا #أستاسيا».. فیلم کرتون بس حلو طحن. 

وأكمل وهو ینظر نظرة عاشقة» مسحورف افتقد كل ٹیء فیها 

۔اتسحرنا.. الفیلم عادي. يس قصة الفیلم وأغانيه وكمية الشاعر المختلفة 
عَبّرتنا. . عرفتا من جوانا إن فيه حاجة حركتنا.. دخلت جوانا وغم ت گل 
تفاصیلتا.. اتسحبنا جوّه العالم دا وحبینا كل تفصيلة في |حساسه. 

ونظر إلى مشي رًا باصبعه بشخف: 

- وحلفتا إننا هنعمل حاجة تأثر فی الناس قوي کدا.. هنعمل حالة اللي 
يشوقها لازم يتغير.. لازم جواه حاجة تتحرك.. 

وتحرك بكرسيه يمينًا ويسارًا وتحدث بحماس 

- ساعتها عرفنا إني هابقی مخرج.. 

ابتسمت وأنا أراه يتحدّث ذا الحماسء حتی إنه نسي صيغة الجمع 
ويدآ يتحدث عنه هوء آکمل كلامه الذي يبدو أنه خرج من أي ترتیب كان 
بخطط له قبل أن یسجله: 

- قعدت کر آدوّر على كلبة تناسب :اللي أنا حاسه» أو اللي آنا عاوز 
أعمله» عشان سمّي بيه مشروع عمري.. 

ونظر ال بابتسامة وتوقف عن الحركة: 

کا ات ا ا ا 

فت د اا 7 ق ۰ > 
یرت د بل سیل داري 2 

كيف نسیت؟ 

قال اعیسی الصغیرا مبتسمّا: 


آنا دوزئ إن أفكرك 


لو بقیت. #عیسی* ابن الكثيبة بیقی نسیت .۰ و 
۳ قوي» هتتفرج على 


عشان کدا الأمر الل لازم تتفذه هیقی لعبة صفیرة 
علم اما تأنی: > اللعبة إئك هسمي كل الشخصيات ي في الفیلم باسماء 


شخصیات ق حاتك انت ۔ وقي الشهاية بعد ما تخلص ۰ هتشوف انت ي 
حياتك دلوقتي قي أنهي مرحلة من الفيلم وتشوف عاوز تعمل إيه بعدھا 


وأشار ر بسبابته إل قائلة: 

-أنا لول مرة عائق فيك.. لآنك بعد ما تشوف الفیلم لو قررت ما 
تكملش هاحترم قرازك. . بس لو قررت تكمل.. اعرف إن اللي جاي صعب 
قوي.. هتب تتفيذ الفيلم فعلا.. 

ولوح بيده مودعًا بابتسامة مشرقة قاثلا: 

سلام یا #عيسى2.- 


+ ہب 


اتتهی الفيديو لِيصفقوا جیا عندما نظرت إليهم في استنكار» قال 
#یاسین» متا: 

- لازم تجاملك شوية.. 

وقالت «درية٠‏ ضاحكة: 

-وبعدين كلتا طالعين في الكاميرا دلوقتي.. عشان نبان بنشجع بقی و کدا.. 

تہضت «آ۵* وسیرا إلى المطبخء قالتا شيثًا ما عر أ 1 
القشار با آننا ستشاهذ القیلم معاء ابتسمتٌُ لذلك ا9 
«هیثم! بزح «ياسين؟ و #دریة» فأضحك معهم.. اھ #تضحكان 
يصوت عا في الطبع:. تلك الخركة وال احادیث بای بعادي آشعر 
بالدفء في قلبي.. 

ا ود ے مک كم فت الها نا 


لم يمر وقت طویل حتی قشنا الفیلم لنشاهده معا 
كان فیلم رسوم متحركة بُدعی 1010081۰ ‘spirit: ٥101110 ofthe‏ 


الوطن العرپی: لذ آدری لماذا! ربا لآن بطله حصان غر 


فیلم لم يشتهر فا 


متكلم.. ونسبة الحر ار في الفيلم قليلة بالنسبة للمشاهد الحركية.. فيلم 
بے الأطفال ولا الناضجون. 
لكني عشقته.. وأثر في بطريقة لا ينخيلها احد.. 
القصة بسیطةء حصان بري ولد فی البرية وسط قطيعه. ء لكنه كان أقواهم 
فأصبح زعیمهم التول حمايتهم؛ يحب أن يركض بحرية من دون فیرد؛ 
هتاك ذلك المشهد العبقري الذي یسابق فيه نسرًا محلقا في السماء؛ في مرة من 
شروده في الركض يقترب بشدة من معسكر جنود حتلين» يختطفه الجنود بعد 
مطاردة عنيفة لعرفتهم نوع هذا ا حصان وأصالته. في نية منهم أن يروّضوه 
ويخوضوا حروبهم وهم يمتطونه.. من اللحظات العبقرية وقت الطاردة.. 
كانت ا خیول المأسورة من قبل الخنود تبطی من نفسها قلیلا حتی لا يستطيعوا 
الامساك ببطلنا.. هم مغلوبون على أمرهم ولاب أن یطیعوا الأوامر لكنهم 
لا يستطيعون أن يشاهدوا أسر حصان جديد حر ظليق.. 
تتم عملية الصيد بنجاح» يأخذون الحصان إلى معسكرهم ويقابل بطلتا 

المقدم الشرير الذي ما إن يرى ا خصان حتى يدرك عناده وحريته؛ لذا يطلب 
من الجنود أن يمتطوه» کاو الجميع ولکنهم يفشلون.. بروح ا حصان 
وحریته یرنض تَامَا أن يروّضه أحد.. يأبى بإصرار غير طبيعي.. ليأمر 
الشریر بمنع الأکل والشرب لدة ثلائة أيام عنه. . 

EE 
مني أن ألعبها وآنا آشاهد» القطيع هم أهلي» من يخافون علي الوکض‎ 
دا رن ررتی آلا مت عون كاتا یاود الد ج کت مرا‎ 
عن بشر يحاولون ترويضي والسيطرة عليٌ..‎ 


اغصات 


ن الث پر وا خصان: بعد أن أهلك قوی 


أثى مهد المواجهة ب ۱ 
خفلة انتصار بسيطة 


عطمًا وجوسًا حاول امتطاء 
للشرير ۽ ويستطيم أن مجعل اخصان بخغضمح: 


واعطی خطبة عصياء عن أن الستحیل ؛ 
اخصان الذي كان صعبًا على الجميع ترويضه؛ د 
لحظتها ابتسمتٌ متائًا شعرت أنه ني أنا ا خعصان: وأن المحتل الث 
الفیلم هو "أسهاءة الي استطاعت أن تروضني ي فترة لا باس جهاء وا 
الر آس تحتها متهالك القوى» أضع اما على فمي و وان رکا تريدني أت أضير 

كيف تعرف آنك فی علاقة مسمومة؟ 

۸ - ایکون الشريك بالصم الکافی ليغيّر ما بدا خلك لفترة تصل إلى 
آعوام... بزرع أفكاره وانتقاداته ببطء وتدریج کاعظم عملية غسیل مخ في 
التاريخ.. يضح تفصيلة بسيطة تؤرّقه وتؤلہ فی كل ما تحبه ويخصك آنت 
وحدك. . يعلق علیها کتیرّاه ثم يبدأ في الشجار. ۔ وهکذا بالتدریج ولفترة 
طويلة: حتى تصل إلى نتيجة أنك تدیر الأمر بطریقة خاطئة.. ويتطوّر الأمر 
إلى الساومة.. لا بد أن تترك ما خصك هذا تمامًا. . ویعرض بخبته بدیلا 
يناسبك آنت وهو فقط.. فلا تشعر آنت أنك تتغير.. بل تشعر آنك تسير نی 
الطريق الصحيح لإرضائه وارضاء تفسك.. لا تدرك أنك تبتعد ببطاء عن 
تفاصيلك أنت.. وتتوه أكثر في بحر من تفاصيله ھوا۔۔ 

يأسر اجنود شابًا من امنود ام يعذبون الشاب أيضًا ویمنعون عنه 
الطعام؛ يحدث ألفة بین الشاب والحصان لتشابه قیودھا؛ لذاء في قمة انتصار 
المحتل بترويض الخصان, ینتفض الحصان انتفاضت رسک آخر قرا 
يخارب الحصان حربًا أخيرة» یوقم الجندي الا 9ڑ نار عدا 


الشاب معه» ویٹ جلبة فى | نکر کل 
وت 9 ورد مقر حروبه با 


تخدث 
ار ممتعليًا إيآه في حلبة كبيرة. 


زم تنفیذہ: فقط بالذكاء الگافي: 


۾ فى قمة ضعفف 


+ ضه هر في ثوا 


لیهربوا ممًا 
وبعد اظروب؛ والوصول إلى بر الامان و سط قبيلة اهنود الحمر التي ينتمي 
إليها الشاب یکتشف اخصان أن الشاب أيضًا يريد امتطاءه و ترویضه: ی 
باسلوب [نساني بحت: لا يجبره عل شي» اول أن يحدثه ویتواصل * 
ليقابل الحصان حبيبته في الکان نفسه.. 
ویقوائین لعبة اعیسی !۰ تست آنتي ریت (سیرا۷ و(آنا فی حیای 
تعمغلان قي الشاب الصدیق لا الحبيبة. 
ل اعد آشعر آنتي أستطيع أن أحب ثانية بعد أن رأيت کل ما يحدث في 
الجهة الأرى من ا حب: السرج ا نیع المسمى الزواج.۰ 
وشاهدت الفيلم: انعزلت عنهم تامًاء توحدث تمامًا مع الحصان؛ عندما 
ماتت حبيبته» عندما تم أسره وتعذیبه» عندما استسلم لكل شيء محظات 
قصيرة: عندما ظل يحارب من دون أمل.. شعرت أخيرًا با كان اعیسی! 
يريدني أن أشعر به تلك الروح العنيدة التي تأبى الاستسلام» ذلك الا صرار 
غير الطبيعي في الاستمراریة من دون كلل وملل.. تلك الروح التي لا 
تک تضعف أحيانًاونتزك,نفسهااللحزن» لکن لا تتکسر آیدّا.. حتی 
عباية الفیلم الذي انتهی بمشاعر داخلي لن آنساها أبدًا.. 
شعرت بطاقة من العناد تحتل كياني کله.. 
بل شعرت للحظة أنني لا آعرفني.. 
من هذا السلبي الذي تحولت إليه؟ لا یفعل شيئًا إلا أن یکون رد فعل 
حقارة كل من حوله.. متی تحولت إلى ذلك الکائن الرخو الذي يسير في 
هامش الحياة؟! مک 
من أنا؟ 
كيف وصلت إلى هنا؟ 


: م 
وسط ظلام الغرفة ترکت دمعة تنساب على وجنتي.. 


آعبرت» أودّع بها کل تلك السلبية والاستسلام واللامبالاق 


دمعة 
آفمضت عبتي 
نفس عميق 
وزفبر رح کل لحظة ضعف شعرت با یوها 
انتهی الفیلم؛ نظروا ال جميعًا نظرة حاثرة» يننظرون قر 
#عیسی» ابتسمث وأثا نہض وأقف في منتصف الصالة» وأقو 
حنون» مبتسمً] ابتسامة واسحة: 
استعدوا للل جاي عشان هیبقی صعب ومرهق جدا.. 
ونظرث إلى «سيرا» مبتسّاء وقلت ناظرًا إلى عینیها مباشرة؛ 
۔آناھاکٹل للآخر.. وهاعمل أحلى فیلم اتعمل في تاریخ السين) المصرية.. 
ايتسموا جميعًا في ارتياح» رب بالغت في جملة «في تاریخ السیتما الصریة!: 
لكن من سيحاسبني على حلم حتى لو كان بعيدًا؟ 
تنفست في ارتياح وآنا أنظر إليهم» أشعر بروح جديدة تحتل كياني كله 
وداعًا لكل ذلك البؤس» وا للء والبطء.. 
سابذا صفحة جديدة تهامًا:. 
الخطوة السادسة عشرة للتعانی من علاقة سامة» كما تقول الكتب: لا 
تسخر من البدايات الجديدة وترفضهاء زرع الشريك فيك یقیتا آنك مهما 
فعلت لتكون أفضل سیظل يحاسبك على آخطاء الماضي في ا حقیقق لا 
أحد يملك السلطة لمحاسبتك على أخطائك إلا الله.. تين أن البدايات 
الحقیقیة موجودة.. آمن بها وانش كل آلامك.. وضع في عقلك شا واحدًا 
فقط: «آنك تستحق أن تبدأ قي خلق كل ما هو جديد».. 
بروج أقوى من روح ذلك اخصان المثابر الذي 2 


بعد ثانية عشر عامًا ليحركني ثانية. . ہو 
بروحه التي غلبت الزمن ذاته.. هن 


نظرث إلى *سیرا" التي نظرت ال بحیاس؛ ومددت يدي فاردًا إياهاء 
وأنا أتذكّر الآن: 0 


عاوز فيدبوهات الحوارات كلها.. ,عفد مسمو حلك تدهالي دلوأتي:۔ 
لتضبحك ضحكة واسعة وتنظر إل بسمادةا لاي اعرا تكرت ۱ 
واحدًا في كل ما أفعل.. 


۷ ۷ ۷ 


رحلة التنفيذ 


۱۳( 


فار 
لانت عم الحد 
یز سا و 
وت ولفین 2 
ا 0 
من 0 رایع بعيد 


صلا 
2 
هين 


E 
با تبدأ معی فی تتفیذ الفیلم..‎ 
۲ 3 إذا فررت أن تکمل الطريق صدیقی وا معي‎ 
وذلك الحصان في الفيلم الذي توحدنا معه ذكرك بیعض الأشياء المهمة..‎ 
. فتلك هي البداية الحقيقية.‎ 
هل آخذت كل شيء من (سیرا)؟‎ 


لو لاحظت. . هذه الرتء اللغز لن يوجد في بطاقة معایدةه بل من الآن 
سيصبح خطابًا طويلًا أتحدث فيه معك عن أشياء مهمة.. 

أأخيرك بسڑ لن يظهر أبدًا في تسجيل الفيديوهات 

أنا تعيس يا (عيسى).. 

ذلك المرض اللعين يطاردني.. يطارد أفكاري ويمنعني من التفكير حتى 
في الستقبل.. مأساته أنه مرض لن تظهر أعراضه إلا وأنا ني عمرك أنت؛ لذا 
فامعادلة أكثرصعوية:. لو کنت قد آصبت بمرض الآن لکنت قد عرفت كيف 
أتعامل نفسيًا وأعالجه أو أتعايش معه: لکن فكرة أن هناك من حدد لك مستقبلا 
غير مضيء بجعل كل أفكارك وطموحاتك میتة.. شيء قاتل يا (عيسى).. 

مه رسای للغاية.. سيجعلنا نحاول مهما 


اتت داخلنا الحياة. 
نوات سدع سرو‌ اوي مکتبتل 
عینًا تلاحظ آدق التفاصيل.. سے 
عينًا تراهم على حقيقتهم» 5 ال 


«معهد من الفیلم الوثائقي (رسلة ۱6۱۸ 0 
وقفث في صالة شقة أختي: متعبًا بعد بوم طويل؛ 
خلفي «آنه بجانبها اس ا4 تصورناء ونظرت إلى آختي الكيرى #رنا؛ وهي 
تنتظر أن ثرى الفیدیو ا حاص بها.: 
حوار بينها رین نفسها القديمة من ثيائية عشر عامًا.. 
ليبدأ الفيديو.. 
لعت دمعة خفيفة ق عین ارناا: آختي الأكبر مني بعامين» وهي تری 
فرناه الصغيرة تنظر إليها نظرة ملولاء تبتسم في إحراج؛ نظرت ال ارناه 
وأنا خلف الكاميرا أصوّرها بعيئيها الدامعتين» فأشرت إليها أن تستمر من 
دون أن تبالي بالكاميراء قالت رئا الصغيرة» في غرفتها القديمة بشقتنا وهي 
تنظر إلى الكاميرا: 
ازيك یا ارتا!؟ 
ارتقع حاجبا «رنا قي شوق» قالت ضاحكة في مزیج من ا حنان والفرحة: 
کنت صغيرة قوي يا اعیس ی ۷.. 
ابتسمث ول أرد آنظر إلى الکامیرا على صورة العرض الصغيرة التي 
امتلأت بوجههاء بكل تعابیره الرائعة» أكملت «رنا» الصغيرة وهي تنظر 
إلى «عیسی الصغی را خلف كاميرته القديمة: 


أمسك الكاميرا المتديعة: 


لفروض إن هاسالك كام سؤاك 


وأكملت الصخر ۂ بآمز حاثر 
۔انت له بتغني: صم ! 


#رناه لحظات سجلتھا ۶ اي قبل أن جلها الكاهيرا 


۱ فان 
اخدیثه 
٠‏ ىا .۰ 

- #عیتنا يا (عیسی) تعرف ما بداخلهم: هناك ماکپنات تکشف عن 
العادن؛ هثاله حیوانات تشعر بقدوم الکوارث انا وأنت نری ما بداخلهم.. 
نفهمه بساطة ونترجه وثراه شیثا ملموسًا.. 

تری مشاعرهم تتجسّد فوقهم بوضوح نری آلوان مشاعرهم. نشعر 
به داخلنا فتقهمه على القور.. 

وتری ا ماد أيضًا والموجودات بطریقتنا الخاصة؛ لذا فان لغز هذا الخطاب 
يعتمد على مكانٍ رآیتاه بعینا ول یرہ سوانا بتلك العین؛ مكانٍ وصفنا فيه 
عمنا (صلاح جاهین) عندما قال: 

(منین منين.. ولفین لقین یا جدع.. قال من بعید.. ولسّه رایح بعید).. 

هناك في ذلك الکان ذكريات.. فی تلك الذ کریات ستجد نفسك. . وتجد 
الکئز یا صديقي.. 

وقي اية اللغز ا خامس والکنز السادس أقول: هذا اختبار ل(عیسی 


الکبیر) داخلك: 
إِذْمَا یتعاق.. بجدني.۷. مکنتبتل 


اسم وان نی المخطاب وان 307 
وانا أي ب وأنظر إليهم؛ کنا نی ع الیو[ تم 
«سيرا" الخطاب ال جدید قلت وأنا أشعر بطاقة دا حل رلا 
-قصله على شقتنا في مکرم عبید, شقة کنا ماج يلها وقعدتا قیها ۸ سنن 


حاجبیه وسأل سؤالا منطقيًا: 
وانت ازاي سايب لنفسك حاجة في شقة كانت إيجار؟ 


هززت كتفي بلا مبالاة» وقلت بإیمان لا أعرف مصدره 
اللي أعرفه إن الواد دا بجنانه غيّر كل حاجة في دماغي 


عقداياسين 


-ما اعرفش.. بس 


فهاقضل ماشي وراه.. 
هر «یاسین» اڈ مواققّاء کان «هیثم! قد ذهب إلى عمله مع «دریة1 


تق قَى في الشقة شم او تس انار ناب 


قالت «آن» بحماس وهي تدفعني في كتفي: 
- طب یلا عشان مافیش وقت. .من أكتوبر لمكرم عبيد مأساة كبيرة.. 


مضت من مقعديء نظرت إلى «سیرا» قائلا: 

-هات الکامیرا معاك عشان هنبداً نصور النهارده.. 

قالت «سيرا» بحاس 

معدا بمین ٩‏ 

لابتسم من دون أن أجیب: تارگا إياهم فی فضوشم.. 

# ¥ 0 

«مشهد من فيلم (رحلة ال۷)۱۸ 

ارتجف جفن «رنا» بعد سوال ارنا الصغيرة»؛ سادت فترة من الصمت. 
ردت «رنا» السوال بشرود كأنها تتذکر: 


- بقالي سنین مش باغتي.. 

سمعنا صوت «عیسی الصغیر) يقول ل«رنا اناق 
- اسألیها ليه بطلتي تغتي.. tH‏ 

لتنظر «رنا اسر هلف خر ار اتا جه 


سا تہ سا 
3 نر 


ئ0 أبظل, غٹا, 
کو کڈ ا نسمم رد اھیسی اللول 

سوچ ۹ : ۴ مت ا هاشيل ا حتة 

- اسالیها بطلتي تغني ليه لو كيان بني غاسہں 
دي في الونتاج.. 

لتزفر ارتا الصغيرة» في ملل وثقول ناظرة إلى الکامیرا بعناد: 

- #عيسى» قال لي أسالك بطلتي تغني ليه؟ 

نظرت ال ارثا نظرة معشککة. عيئاها تسألانني؛ ١كيف‏ عرفت؟1؛ 
لكني أجبتها بابتسامة مطمئئة» وأنا أشبر إلى الشاشة كي تجیب عن السؤال٠‏ 
نظرت ال الشاشة وقالت بارتباك: 

-عادي والله.. بعد ما اتجوزت وخلفت ولد زي القمر وبنت أجمل 
حاجة ف الدنيا.. اتشغلت.. مابقعش باغثي گئیں۔. 

ثم استطردت في حئان وهي تكمل كأنها تحدث #رنا» الصغيرة بالفعل: 

- «آحد» دلوقتي عنده ۱۳ سئة.. واجنی» ۱۰ سئين.. انب قدامك © 
ستين وتتجوزي وتعرفی اللي أنا فیه.. 

قالت #رتا الصغیرة» السوال التالی: 

- لسّه بتعزنی بیانو؟ 

صمتت ارتا الکبیرة» حظات؛ ثم قالت باقتضاب: 

لا 

لتسأل الصغيرة بايتسامة واسعة: کتتا۔ 

- طبعًا بقيعي مذيعة زي ما بنحلم؟ وه 
_ بدات تلك الحالة من الشجن تتهي» ترد اتی یدز 
قدمها في توترء ليصعد صوت اعيسى الصغير» يقول للمرة نی 

- حاولي تظهري إنك زعلانة شوية» وقوليلها ليه مابقتيش مذيعة؟ 


لتنظر إل #رنا الكبيرة» نظرة مستنكرة» عقدت حاجبیها قائلة بعصبية 
فیفۃ 
-انت كنت عارف ازاي؟ ۱ 
هززت كتفي في نظرة هادثة: أحاول أن أمتص عصبيتها المكتومة: لتسال 
#رنا الصغيرة» سؤاها القائل: 
- بقيتي فين دلوقتي طيب؟ احكيل.. 
# # # 


وقفت أمام عمارتی القديمة في مكرم عبيد.. 

مکٹنا في شقة في الدور الثالث في تلك العهارة لدة ثمانية أعوام» وقفت 
«سيرا» حلفي تصوّر وصولنا إلى الکان كان معنا «آن» رایاسین» وااشمس!.. 
کلمت ق طريقي صاحب الشقة الذي كان صديمًا قريبًا لأي» كان حبني 
بطريقة لا أفهمهاء قال لي إنه سياحذ إذن الستاچر الحالي ليدخلنا الشقة 
تاكن الذي ایت بسییه.. 

الشرفة.. 

ذلك المكان الذي رأيته بعيني أنا فقط .. 

كانت تلك الشقة ها ذكريات كثيرة» لکن شرفتها هي سر کل شیء 
كانت تطل على حديقة واسعة ساحرةء مکان حافظ على اللون الآحضر 
وسط رمادية الکون حوله صورث أفلامًا كثيرة من أعلیء أضع الکامیرا 
على سور شرفتي» وأنزل مع أصدقائي لنصوٌر ما نرید.. 

سأصور الشهد الذي يريد «عیسی الصغير» تصویرہ تاه وق نیو 
خجاية الفيلم.. منذ ثمانیة عشر عامًا جلستا أنا واسيرا» عل يؤل الخرفة 
ای حلفا يسيك ا صديقي منذ أيام mE‏ 
رض الشرفة ینام «جمال» مسگا إيانا من ظهرینا کی لا نقع. هدف الشهد 


العا كله آمامنا من مکان عال.. على الرغم 


أن يتم تصویرنا من ظهرتا؛ 
التميع 


امل وأهل «سيرا» وقتهاء لکن مرضي كان کرت 


من اعتراض 
وعوه یقعل ما يريد ختى يبتسم قلیلا.: 
دوت طبلة موسیقی «مهرجان؟ ماء البديل العضري للاغنية الشعبية.. ۸ 


آگن آفضّلها ولا أحبها لکن ذلك الإيقاع البطيء والنغمة ا حزینة جعلاني 
آلشت.. لاکتشف أنہا تصدر من الكشك البسيط بجائیٹا.. 

«قالك تعیشن هتشوفن.. الندل وا -خاینین.. وآنا شفت اس یا زمن 
یتلیسوا فی الرجلين).. 

انعقد حاجباي وآنا أسمع تلك الأغئية الشعبية» ابتسمث عندما لت 
الأغنية جز ءا ما حدث لي» بدأ ایاسین» يبز رأسه» فتضحك «آن* وهي مز 
زآسها مع التفت د«آن» آسآھا: 

إیه الأغنية دي؟ 

رفعت يدا فی ا مواء في رقص مازح وقالت ضاحکة: 

اتت ماتعرقهاش؟ دي في كل فیدیومات ال«تيك توك».. 

امععض وجهي رخًا عني» ذلك التطبيق على اضواتف المحمولة» انتشر 
بسرعة افشیم ككل شيء في هذا الزمن» تطبيق في الأساس يختبر مهارتك 
في المونتاج ويختبر إبداعك في أفكار ختلفة في زمن قصير» لکننا حولناه إلى 
منصة غريبة لتحريك الشفاه عل أغانٍ أكثر إسفاقا من حياي ذاتهاء كنت 
أنتقد وجود هذا القطبيق فا مضی؛ ثم اکتشفت اه ككل شىء في الدنیاه 
هناك عباقرة ينتجون أفكارًا عبقرية» وهناك اللافثون خلف الشهرة السريعة 
من دون جهود حتی لو باعوا ملابسهم.. سے 

استطردت «آن) مشيرة إِلي: مه م 

-دي لايقة عليك فشخ.. مجم 2 

نظرت إليها بتعجبء وأنا آسمع.. dtktbtk‏ 


۲۱۸ 


«معدنها قش ودش.. مبدآها غدر وغش یابن الأصول معلش.. خليك 
من الصابرين».. 

ضحكت من الکلمات السقة» لکنها واقعية لدرجة مؤلمة؛ مثلها مئل 
تلك الأمثلة الشعبية التي یقوطا الجميع مهما كان فيها من کلیات غير لانقةه 
على إيقاع صاخحب بجعلك ترقص بسخرية على كل ما يحدث لك: مثل "أن" 
وایاسین» الان.. 

قالت اسیرا» ضاحکة من خلت الكامينا: 

ا . اعیسی! آمر.. 

هززت رأسي رافصا بقوة» أ صبح الوضوع مکرزا وا لن أخرج فيلا 
أرقص فيه طول الوقت. لکن «یاسین» ما إن سمع كلمة (سيرا» حتی کت 
مني وأمسك يدي لیرفعھم| ویرقص معي.. 

في منتصف الشارع وقت الظهيرة. ٠‏ 

«قالك خسيس يؤتمن.. باع الأصيل بالمال.. صبرك شوية يا زمن».. 

نظرتٌ إلى «سيرا» التي تحمل الکامیرا» ضحكت وآنا لا أستجيب لرقص 
ایاسین»» تركت «ياسين» الذي يرقص على الاغنية بحماس» نظرت إلى 
الكاميرا وأشرت إلى الشرفة في الدور الرابع وقلت: 

إحنا هنصور فوق.. هنطلع کلنا عشان حتاجکم معايا.. 

أومؤوا برژوسهم موافقينء تأملت المكان وآنا آخذ نفسًا عمیقّاء أمسكت 
هاتفي المحمول» فتحت قائمة الأصدقاء» جعت ما بين حمودا و احمال» 


في رسالة تأخرت آکثر من خسة أعوام: مگ تلم 
انات ۔ في المنطقة تحت بيتي القديم. ۔تعالواحالای > 
فقدت اتصالي ہما من وقت طويل» هما صدیقا الدراسة ال ونیا 


0 . ا IR‏ 
أنواع المنافع» نحب بعضنا لأثنا نحب بعضناه بتلك اليساطة.. 


جلك الخديقة الخضراء التي تحافظ على لو غها و سعل مادیة الكون بو 
| ہے لظات وأنا أتذكر أكثر من فيلم صورته في هذا اکان التق 
إلى «آن» وآنا أقول بانتسامة 

ا آنا عرفت الکنز اللي اعيسى» عاوزن الاقیه 

1 4 3 

بدأت قدم #رنا» عبتز آکثر» قالت بابتسامة حاولت أن تبعلها من قلبها 
وفشلت: 

نا بقيت مدرسة» بادرّس في مدرسة انترناشیونال. , اأحمد) اجنیا 
معايا في نفس المدرسة. , اجحة جدًا واكتشفت إن بحب التدريس. , عايشة ي 
کومباوند حلو قوي في التجمع الخامس. حاستكا بسع لد 

ورفعت رآسها في فخر قائلة لارتا الصغيرة»: 

-إحنا مشینا طريق طويل قوي يا بنتي.. 

نظرت «رنا الصغيرة» لحظات إلى ورقة صغيرة في يدهاء كان اعيسى 
الصغير» قد كتب فيها بعض الأسثلة» دوّی صوت دقات عالية في الفيديو 
مع صوت طفولي يقول بفضول: 

بتعملوا إيه؟ 

ارتجف قلبي وسرت قشعريرة في جسدي شوقاء وآنا أنظر إلى «رنا» التي 
ارتفع حاجباها في اشتياق.. في الفيديو قال «عیسی الصغير» بصوت عالٍ: 


-استنی یا «علی!.. 

ای ا متي بسیعةآخوام؛ فصو ےو اا 
آذتاي إلى سیاعه: < 

-عاوز ألعب معاکم شوية.. 2 3 


هيطت دموع «رناا غزيرة» و«رنا الصغيرة» تقول بعأفله ات : 


۷۳۰ 


۔ إخنا مش بتلعب یا «علي» متخلص و للم على طود. 
الفيديوء وظهر سوت خطوات «علي) الصغيرة وهو 
تا" نظرة مممّلة با لشاعر: نظرة تقتشد ذلك الصوت 
قاطعت ارتا الصغيرة؟ مشاعرنا وهي تقرآ 


ساد صمت في 
یتصرف تبادلث آنا وار 
الذي اختفی من حياتئا تمامّاء 
الأسثلة التي کتبها اعبسی الصغيرا ها بتشريرية: 

إيه اکر حاجة بتخاف منها؟ 

ٹم رقعت رآسها ونظرت إلى الکامپرا قائلة؛ 

- انایمکن دلوقتي مش مبسوطة قري؛ دخلت جامعة مش 
الجموع.. حاسة إني عاوزة أبقى حاجة كبيرة قوي وخایفة ما احققھاش: 
مخنیة مشهررة.. عازفة بيانو عالمية.. مذيعة راديو أو تليفزيون.. إحنا عيلة 
فتية كدا.. أنا ورئت صوت ماما الحلو و اعیسی! ماورئش حاجة بس عاوز 


يخرج.. 


حبّاخاعشان 


٠‏ قالتها ارٹا الضغيرة» وضحکت وهي تنظر إلى «عیسی الصغيرا نظرة 
مشاکسة ثم أکملت: 


مش بخاف من حاجة لاء بس يمكن دای باحس إن یابا وماما تعبوا 
طول عمرهم عشان پربونا صح ولي مستوی كويس.. بس ما سابوش أي 
حاجة لينا تخلينا تعرف نعيش بعدهم.. فبخاف شوية من الستقبل.. عشان 
كدا باحاول أعمل كل حاجة صح قوي.. زي ما قال الکتاب.. 

ضحكت «رناا الكبيرة في حئین, في حون أكملت الضغيرة وقد رفعت 
إصبعها وقالت فجأة: 

_ وآہ.. خايفة جوز حد مابحبوش.. 


ثم ترددت لحظات: وأكملت: 3 
- بلاش حب.. حد يكون مش مناسب.. آنا مش یا عر كب 


اللي في الأقلام دا.. غارفة إني هاعشق ولادي.. بس أنا عولية هري لك إن 
1۶۶ا 


۳۳۱ 


آحب الب الفظیع دا 

ثم نظرت ال الشاشة وقد نسيت وجود اعیسی الصغبر 
وجودي بجانبها الآن: 

_ فی الآخر مش خايفة من حاجة قري 
هتعرف تنجح وتختلف عن كل الثاس اللي حواليهاء » آنا حتی في الجامعة 
«أنغاما. :. عارفة اي هاوصل لكل حاجة أناعاوزاها.. فمش خایفة.. 
قلیلا کانہا تذكرت 


5 4 


عار فة إن و احدة بصوتي وعزي 


مسمييني 
بدأت ملامح «رنا» الكبيرة في التبدّل» بذات :کرد 


السؤال المقبل: قالت الصغيرة مشيرة إلى الكاميرا: 

- انتِ بقى خايفة من إيه؟ 

# یی # 
اتی «محمود» و«جمال» بعد عشر دقائة ا ا تصدر ر بادرة لوم» 

۲ ئل کی بنا ددد 
١‏ حمودا ضاحگا: 

_ خسیت يابن الكئيبة.. 

لاضحك معه» وضحکت آکثر عندما نظر «جمال» إلى أصدقائي وال 
«سيرا» التي تحمل الكاميراء وقال: 

خرب بيتك.. انت لسّه مى الناس وراك في جنانك دا؟ 

آومات بزح أن ان وقلت باشتامة: : 

- لأوجاي النهارده عشان نعمل نفس اللقطة اللي عملناها في البلکونة.. 
فاكرها؟ 5 

كين ب سام مکنبنن 


- آنا مش هنام على الأرض وأ احج 5 
a‏ 
۴۵۴ 14 


۳۳۲ 


ويرك جیا في ظة تادرة من الصفاء تأملتهم جميعًا في صمت 
وابشسمت لي راحة.. 

كل اعتپار اي خاطتة.. ربا بلهاه., لكني أجید اختیار آصدقالي.. 

شغرب جرس هاتفي لارد علیه.. 

سمح لنا مستاجر الشقة بالصعود إلى شقته بعد أن استأذنه صديق أبي؛ 
مالك العمارة, صمدتا جميعًا وذهبا إلى الغرفة مباشرة؛ بالطیع لم تعد شقتنا. 
اختلفت تماتا واختفت معها کل الذكريات: آعشق قابلية ا ماد للتغییر عکسی 
ما يشاع عن الماد يمكنك أن تشکله کا تريد ليعكس قبحك أو جالك: 
حسب رؤيتك له.. تلك الشقة كانت ععلقة تماما وتا كنا نسكن فيهاء لگن 
الان, أصبحت كيانًا تلم حمل ذكريات لعائلة أخرى لا أعرف عنها شيعًا.. 

لاد لا يخاف من التغیر مثلنا.. بل يتقيله ويتأقلم عليه من دون شکوی.. 

ضحكت من خواطري البلهای لو آخبرت «سيرا» أن هذا هو سر شرودي 
الذي كانت تعلق عليه ستسخر مني» جلسنا جميعًا على السور جعلتهم 
كلهم بجلسون يجائبي على السور العريض للشرفةء «آن» هي الوحيدة التي 
فینا لها تخاف من المرتفعات» جلسنا بجاتب بعضناء جعلت 


_ ال ما اسن يقول «آکشن».. عنعمل کلنا احركة اللي اتفقنا علیها . 
آرمووایرووسهم في مواففة: اشارت «آن؛ براسها أن لا في زعب حقيفي 


ومي تكاد تنكي: قلت فا وأنا اطمشنها: 

-السور دا آوسم من حياتي يا "آن'., مستحيل لقع من علیه: . امسکي 
تی دراعي وماتخافیش.. 

نظرت ال برعب: فقلت ھا كي آهيها قلیلا: 


عارفة إيه الکنز ال اعیسی" سایبه؟ 

نظرت له بتضنول؛ لکن حوفها تب قلت وقد شعرت أنني أنجح: 

الكمبيوتر القدیم.. في الشقة دي جالي أول کمبیوتر 100 في حیاقی۔۔ 
وكان عليه كل الأفلام والأفكار:اللي كنت عاوز أخرجها.. 

قالت بحیرۃ وهي تنظر إلى «سیرا» التي تجلس شاردة بجانبي في الناحية 
الأخری: 

وائت هتلاقيه قين دا؟ 

قلت بابتسامة حنون: 

_ سيبته التي عشان «آحدا ابنها.. وشرطت علیها ماقسحش من 


. وآکملت بقية الخطة: 
۳ عشان ١‏ هنخلّص اللقطة دي ونروح على أختي على طول آخد 
أول مشناهد الفیلم. 


ٹامہنا ِا سمعنا سريت ایاسون! الغادم من لالد الم فة 


- «أقسريا., 


ابیت اواپ لم نا جیمدا اد هنا الیمنی؛ لاوح موردعون لعل 

عيء من اع 
* ۷ اه 

توترت رثا الكتبيرة؛ ونفلرٹ إل ابناحث ديقها بحرکة سر بحا لكي 
لاحفلها في الگامیراه قالت وقد بدأ نسی غلپلا وجم دالنصہ پر و الکاعم ات 

- آنا بقیث باخاف من حاجات گنیر قري.. 

نم نظرت إلى الأرضس خظات: وقالث رهي تحيث في أصابعها. ربدا 
أنها تفاوم البكاء:. 

۔ماتگري ختعدي پحاچات متكسرك فويي.. ما أخرك »علي ؛ حہموت 
و ا دهش حا بدا سین ديفي سادق 
آخر آیامه. اک مت تی ۰« وكل الناس تقو لك إنه 


قالت «رنا* آنخر سؤال: بابتسامة واسعة: 
آخر سؤال لازم آساله عشان «عيسى» پرتاح: شايفة مين فیتا یکسب 
دلوقتي؟ 
ائعقد حاجیا (رناہ حظات: ثم صمتت تماگا۔. 
تلك هي اللحظة التي أنتظرها. . 
لظة اللإدراك.. 
نظرت ارتا إلى الأرض لحظات» ثم قالت بہدوء بعد فترة صمت: 
- أتا ممكن أسيب کل اللي أنا فيه دا عشان مابقاش خایفة کدا.. 
ونظرت إلى ارتا الصغیرة!» وقالت ودمعة عبط من عینها: 
- عشان کدا انب تکسبي.. انب أحسن مني كتير. . 
سرت قشعريرة في جسدي» سادت لحظة صمت. ثم قال اعیسی الصغیر » 
بصوت حتون: 
هتخت مع بعض شویة.. 
لیحدت قطع واضح جذّاء لتظهر «رنا» جالسة خلف «الأورج» الشرقي 
القدیم. وتبدأ في عزفها الاحترافي كانت تعزف أغنية لتتر م تاه 
معا في ذلك الوقت» مسلسل «حدیت الصباح والساء !۰ و کانت أغنية التتر 
من آصعب الأغاني التي نها «عبار الشريمي». لکنها أصرت أن تغتيها 
حتی أتقنتها.. 
بدأت نتمات عزفها الرقيقة تدوي» لتدمع عينا ١رنا‏ الكببرة!.وهي تری 
لك ا ی اف کی 
«زي النهار الطفل ما یتفلت.. من بین أيادي العتتلية تش سق 


شنت 
شتتروح اق ا جلحلت.۔ ضرحت نوی کنو 


(۱4 
الأمر السادس 


يا اللي انت بيتك قش.. مفروش برینش 
تقوی عليه الریح.. یصبح مافیش 
عجبي عليك حواليك مخالب کبار 
وما لکش غير منقار.. وقادر تعيش 
عجبي! 
صلاح جاهین 


دنا طول الليل نشاهد آفلامي القديمة. ٠‏ 
فقط زاد غلينا امحمودا و«جمال»: صدیقا الدر 
اللقطة التي صوّرناها في الشرفةہ فانتظراني مع بقية أصدقاني, وآنا ذهبت إل 
رناها وأذتٌ منها ما أزيد؛ وعدا إلى الفيلا 


اسق آثارت فضوفما تلك 


فتاه مع #آن؟ واسيرااء صر 
جیما كي نشاهد الأقلام القديمة.. 

یا ن ریما وسخریة على أفكار بعض الأفلام الساخرۃء وما بين افلام 
سوت ا معا بعض أعين الفتيات تدمع؛ مزیج غریب جعاني 
آشعر بقيمة ما كنت أفعله.. 

کان ال ۰ ا لك وة الستمیتة لل دف 
في الأقكار وني زوايا الكاميراء حتی ني حاولات التمثيل الفاشلة مني دمن 
أصدقائي: هناك حالة من الصفاء والحب والعطاء بلا مقابل.. 

من المسؤول ا حقيقي عن هذا التحول الغريب؟ 

لا أحد يرد بالإجابة السهلة وهي «النضج! و«الزمن».. هناك شيء ما 
أعمق بكثير لهذا التحول.. ١‏ 

أراني أنا وأصدقائي في ذلك الزمن؛ وأرى بعيني كأننا جموعة من الأشجار 
ارت العالية البعثرة أوراقها تضرب بفروعها السماء» تسكن عقولنا الطيور 
بحريتها وانطلاقهاء ونضرب الأرض بجذور عميقة صافیة .. 

آنظر حولي لأرانا جميعًا أصبحنا أشجارًا کی ياي مکل 
a 1‏ زات الد یں 3 ۲ کے 
ا طسم ایکا جار ا اطق ويلا أي 
شخصية أو تميز.. ال 


من ذلك السوولا عن تشديينا جميمًا نصیح صوزا مكررة من بعتا ؟ 

عل هذ اخاطر يشغلتي طول مشاهدتي كل تلك لض ]سن یں 
رن عاتفي رئة برسالة من آمي: نظرت حولي لأتأكد 0ى 
فتحت الرسالة وئظرت إلى ممتواها. 

عبت امي 

۔ انت عصیت آبوك ومارجمتش البيت.. 
وخال طليقتك بیهدد ومش عاوز یوصل لاي حل غير إننا ندفع 
يابتي عشان ماینفعش أبوك يشيل اهم لوحده.. 

لتقخل الرسالة كل ما بداخلي من استمتاع بأي حالة.. 

كيف تعرف أتك فی علاقة مسمومة؟ 

۹ - «تدرك أن العلاقة السامة ليست بين الحبین فقط.. هناك علاقات 
سامة في الصداقة وني الأهل وني العمل.. فقط في الحب يحدث الاقتراب 
الکائی ليحدث لك كل هذا التغيير».. 

والخطوۃ السابعة عشرة للتعاني من علاقة سامة: أن تتجاهل أي مصدر 
للطاقة السلبية وتبتعد عنه تمامًا.. كن أنانيًا قدر استطاعتك.. أنت واهن يما 
فيه الكفاية ولن تحتمل الطاقة السلبية من الآخرين الآن.. 

أردت آن آقول ها أن برهم أن يذهيوا إلى الجحيم.. أن تلك المحاولة 
المستميتة من «أسماء» أن تظل مسيطرة على كل تفاصيل حياتي محاولة فاشلة.. 
لكني نظرت إلى اسيرا» التي تشاهد الأفلام وتضحك من قلبها.. لن أستطيع 
أن آفعل هذا بها.. 

عندما حكيت ما حدث لأصدقائي» سألوا جميعًا عن الإجراءات القانونية 
لا فعلته طليقتي المصون. ليأتيني «هیثم! بالخبر اليقين متكي ناب يق 
لو أن «أسياء» من قامت بالاختراق» ستكون هناك إجزاٹات طويلة من 
الذهاب إلى مباحث الإنترنت وإثبات هذا الاختراق مل ب /تجريات» 


وبابالك زعلان منك کا 
۰ کلمنا 


۲۳ 


يذب مذا الحضر إل وكيل نيابة يحفظه بسبب «أن الخترق هي الزوجة: 
وتلك مشکلات آسرية لا علاقة لتا بہاه.. هذا بالطبع إن م يتحايلوا بأساليب 
غير قائوئية مغل «المعارف» لیحولوا الموضوع كله لش 
الغيء الوحيد الحقيقي هو الابتزازه كنت أتجاهل تلك الكلمةء لکن 
«أسماء» وخاها م يتركالي تعريفًا آخر.. 
تعريف الابتزاز في القانون هو: «القيام بالتهديد بكشف معلومات معي 
عن شخصء أو نعل شيء لندمير الشخص الهتد» إن ل ي الشخص المهدّد 
با لاستجابة ليعض الطلبات. هذه المعلومات تكون عادة محرجة أو ذات 
طبيعة مدمرة اجتماعیًا۔4.. 
ال للسخرية آي عندما أحكي ما بحدٹ لي لن حوليء أكتشف انتا 
في زمن الابتزاز.. 
ذلك الأمر انتشر بطريقة تیر الدهشة: في زمن ا هواتف المحمولة وسهولة 
التصوير والعلاقات الجنسية الإلكترونية؛ أصبح معظم الناس یبتزون بعضهم 
ويهددون بالفضيحة؛ لان الكلام أصبح مكتوبًاء والصور والفيديوهات تُسجّل 
للأبد.. أعطاني هذا خلفية عن أي مصدر قوة خفية جديد یوضع بين يدي 
الناس.. كيف سیستخدمونه.. وكيف سمُظھر تلك القوة آقبح ما فيهم.. 
بتلك الرسائل التي بعثها خاها برقم هاتقه الشخصي باسمه لوالدي» 
يطلب فيها مقابلًا ماديا لا تحت يديه» تلك قضية سهلة الاثبات. لكنها 
ستسجنه وتسجن «أسماء» من سبعة أعوام إلى خمسة عشرة عامًا. . 
وأنا لو كان لي مبدأ في حياي» فهو مبدأ واحد فقط.. 
لا توذ أحدًا مها آذاك.. 
حافظ على ما تبقی من إنسانيتك» عندما تؤذي أحدًا مها كان السیب 
نیقی ؤا منك آنت: قارم ل انان سي تب 
اعمضت عيني.. عع 


نفس عمیق.. وزفير طويل لا یعرف طعم ا حریة. ۔ 


نظرت إل الرسالة في ضبق حقيقي. و کانیا شعرت «سیرا؟ بها في داخلي 
نظرت ال في تساؤل» ابتسمٹٗ ابتسامة مزیفة او لا أن أطمئنها لكني فشلت .. 
فتظرت لا بقلق. . ۳ 
انتهی آخر فیدیوه فنهضت «سیرا» وهي تلظر ال متسائلت وضعت 
القلاشة الجديدة باللامر الجديد؛ ابتسمت ونظرت إلى الجميع قائلة: 
۔ دلوقتي الأمر السادس.. 
صفقوا جمِيمًا في ماس وضعت «سيرا» الكاميرا في مكان مناسب. 
ويدأت التسجيل» لأقف أنا کعادئنا وأنظر إلى التلغاز.. 
متجاهلا تلك الر سالة تامًا.. 
نس قد سس 
قال اعیسی الصغیراء و هو جالس على الكرسي» باستمتاع کحادتنا کل 
تحد شتا خنه : 1 
عمك «جاهین) قال: عجبي عليك حواليك خالب کبار.. وما لکش 
غير منقار.. وقادر تعیش.. 
ٹم ابتسم وهو يشرد قلیلا وقال: 
- أنا واتت یا «عیسی» حوالینا حاجات كتير بتحبطنا قوي.. خالب كبيرة 
من الإحباط والقرف.. بس منقارنا آنا وانت اللي لينا تعره 02 
الموهبة اللي رینا کرمتا بیھا:. لو سبتها أو نسیتها صدقني.۔. 
وصمت لظات ناطرّا إلى سقف ا حجرة: 
-عمرنا ما هنعرف تعیش.. 
سو ای جسديء كأن سنوات الموت الطويلة السابقة ترب من 
الو 5 ستطع أن أعيش بالقعل یا «عيسى»» لكنلك رکف شین سهولة 
ETE‏ وک تفس لا مانڈالفائل.. 
۱ معا ی حلم یود ولا شخ ف رم ارتیم یتنا 
فلا تستطیع أن تحزن ثانية ابدا:۔ 7 ین اوی 


۳۲ 


وقق #عيسى الصغير» بنظر ال مبتسيّاء قال بهدوه و حماس: 
- صورت إيه لحد دلوقتي ۲ 
قلت و آنا آعلم أته ترك مساحة من الود لي: 


- صوّرت او از مع ارناا. 
صمت قترة آطول: ربا توقع آنتي ساکون قد فعلت اکٹ من هذا حتی 


الآن: قال بعد آن هز رأسه موافقا: 
-قشطة طحن: إن شاء الله هتکمل حاجة حلوة فوي. 
والتفت ليأخذ شيثًا من على المكتبء وبٔریتي إياه من خلال الكافيراء 
كانت صورة مطبوعة لی کت وا حمودا واجمال) وةسيرا» فی عيد ميلادي 
الثامن عشر: قال اعيسى ! بصوت صریح: 
-دول صحابك اللي بجد.. لا قلتلهم على فكرة الفیلم دا عجبتهم قوي.. 
ويدأنا الوضوع بفيديو.. حلقنا كلنا إننا هنصوره تانی بعد ۱۸ ستة.. 
. سمعت صوت ضحكة (سیرا) العالية مع حمود»» وسمعت صوت 
#جمال» یقول کمن تذکر کارثة: 
-یا دین الي :> 
م آتذکر شیاه لم آستطع أن أظهر هذاء فتظاهرت بالتركيز مع «عیسی 
الصغير» الذي أكمل بحیاس: 
- ولو قعلا عملناها هتبقى حلوة قوي. هاوريك الکلیب دلوقتی» عشان 
الأمر إنك هتصوره معاهم تاني.. وتعملهم میکس مع بعض.. / 


قال ١‏ محمود» بصوت عال: 

- اققل يابني بسرعة.. مکكکت 
۱ كيف لا أنذكر؟! تم إظلام الشاشة ناوتب وسیقی رت في نا 
لتجعل عيني تتسعان وآنا آتذکر.. ااال 


وأضحك.. 


ا ده ی و الود 
اللي وعدنا نرقصها».. 
شحکت ملء قمي: خلقي ضحکات ا حمودہ و «جال" واسيرا». في 


حين لم يمهم الباقي أي شيي». 
کس ات ود ,تات بمتوان «إنهلأساقوك دہ“ 


قال «جال»* بجدیة: 

-يايتي اققل مش ناقصة عبل وحياة آبوك.. 

لم آسمم کلامه ووقفت آشاهد ميتسياء اختفی ظلام الشاشة؛ لیظهر 
«حمود الصخبر»: بجانیه آقق أنا و«جمال». نمثل أنتا نتحدث ممّاء » لعمر فجأة 
فسير!» من آماعتاء قيبدأ #محمود» قي معاکستھاء » لتلعمنت له اسيرا» وتعنّقه 
وات آنا و٭جال » لتعتّقه .. کم تمت تقتضي کلیات الأغنية التي شهد التاريخ آنبا 
Rs‏ 

كان آول قیدیو یناسب تطییق #التيك توك» عنذ ثائية عشر عامّا.. 

رآیتا القیدیو لآخره. سخر ابحمیع من كل ما تفعل من بلاهة حقيقية» 
سحر الياقي عتاء من آداء 9سیرا» المفتعل» و حرش امحمودہ الذي آجاده بشدة» 
و تصرب «عمرده أ رجن مرة في الفيديو.. 

انتھی القیدیو» حفتت خفتت الضحکات عندما و جدون أنظر إليهم نظرة خبيثة. . 


تظر إل «حموده وقد قهمني: 
و 0 امم اا فلم يكن ترص ونان تانية 
E‏ 
مشيرًا إلى السطح بثقة: 1 
گے وی 32 رت 
یلا عشان هتصور.. ٤۵۶/‏ لكان 


ونظرث إلى «سیرا» تظرة طويلةء ثم غمزت ها قائلا جملتها: 


دی آمر .. 
قال «جال» پانفعال: لکن هناك سسکا ار نسم عل شفلیه 


اء رفغت (صبعي وقل پلهجة آمر 1 

۔انتو قلتوا کلگم انگم ورايا ولي هر ې ما )رش ساعة الد ولغوا 

قال «پاسین» بثر 1 سا خرة: 

- في ضهرك دي يعني نحمیك.. مش را نفسنا 

ضحكوا حميمًا فقلت بنبرة آمرة: 

یلا عشان تلق الشمس.. 
۱ سمعت اعتراضات كثيرة؛ بعضها ضاحك ربعض ها حقیقي؛ ابنسمث رم 
عرهم التقاتا رذهبت لاحمل الگامیرا بالخامل: وأضعها في الر وف خارجّا 

سانفذ آمر «عیسی» حتی لو کان تافهًا وبلا معنی.. 

سأسير خلف عقل من كان شجرة حرة تسكن الطہور فروعها العلويلة, 

لن أسير خلف گل هؤلاء المشذبين.. 

یھ #۷ ۷ 

ل نفکر کثا.. 
۰ وضعت الکامیرا بزاوية تظهر السماء أكثر, وبعيدة حتی تكفينا جیما: 
ات «سيراة بالسماعة ال2[131-1.. ومن دون حسابات أو اتفاق انطللتنا 
نرقص ونمازح بعضنا على کلیات الأغنية. . مكتبتك 
کر 7 آتذکر نة «عیسی الصغير في آمره هلا را ادوا دي 

Jtktbtk 


o 


كنت آومن: في صفري: أن الفرق ال و حید. بیننا وبر الاطفال اتنا نضاف 


أن تيرك آنفستا لبراءتنا العلفولیة 

ما بین آعیب۷ و اماپصحش! و ۱اسکت !۱ تكبر حميعًا عل کتم نز عات 
العمل داعلناء كان ل«عيسى الصغبر! نظلرية إذا أردت أن تعلاف من أمامك 
راقب الطفل داخله هل بحافظ عل وقاره داتا ویتحدتلباقة ورسمية؟ 
راقبه في حفل زفاف أو آي وقت مطلوب منە أن بر فص يفيه تعرف كثيرًا 
عن البشر من طريقة قتلهم ذلك الطفل داخلهم, 

ایتسمت وأنا أرقص وأراقبهم حولي کعادة «عیسی! القدیمت ونظر ته 
التحليلية قد بدأت تسعيقظ داحلي أخيرًا.. 

هيشم "۰ الذي يبز رأسه كي يعطيئا الطباعًا آنه يرقص لكنه لا يرقص 
في ا حقیقة على الفور تعرف أنه شخصية تحارب طفلهاء يخاف من نظرة 
التاس» لکته يحاول إرضاءهم دائاء هزمه الخوف والألم فيحاول أن تغلب 
على انطلاقه. لکن هناك خبعًا فيه يجعله یتظاهر بالمرح.- 

"درية»» التي ترقص بشكل رائع؛ لكنه رقص محترف يدل على أن الطفل 
لم يعد هناك جرد ذكرى قديمة لشخص أتقن أن يمثل كيف يبدو مرحًا 
منطلقاه رقص "درية» رقص مَن يبحث عن اهتهام؛ من یبحث عن إعجاب 
من الآخرين.. 

الياسين»؛ الذي ترك نفسه للطفل قامًا ويرقص باتدقاع بكامل طافته. 
یقفز ويدور حول تفسه من دون أن يبالي بأي شيء ولا بضحك من حوله.. 

«شمس؛ ترقص رقصًا هادا ساخرّاء تسخر من رقميى سدور ة[ومن 
نفسهاء تراقبهم وتحللهم مثلي تاه ذلك الرقص المتخفي لن يقالا الطقل 
لكنه نجل مد قدت كثرا في طقولتها فصارت تک لاطفال 
الاخرين.. 7“ 


وعد وه و«جال؟ انعم ممًا في إعادة ٹیل الفیدیو القديم» «محمود؟ 
لايرقص لکن عل من أمامه برق القائد المسؤول الذي تحوّل الطفل 
آنه مسؤولك 


بداخله إل رچل ناضج يسعى إلى أن يقود الحياة بعقله يشعر 
عن سعادة الجميع* وصارت سعادته بيساطة أن يجعلهم سعداء.. ٭جمال؟ 
ل يرقصء لهاد مج في ٹیل شخصیة التحرش؛ خاف من طفله ولا یق 
به لدرجة أنه یم شخصية آخری أكثر حرية من سجن أله.. 
۷ن٤‏ كانت ت إلينا وتضحك» تترك تفسها للطفل أحيانًا ٹم تسخر 
أحيانًا آحری. تثل شخصية أحیاناء ذلك التقلب العروف لدى برج الجوزاء 
الذي تنتمي إليه «آن» بجدارةء لکن غلب على رقصها ا حزن والحيرةء هتاك 
شىء كبير يدور في حياتها لا أعرف عنه شيتاء لكنها الآن في حالة مَن ترك 
تفه للطفل اما وه الطفل حائر لا يعرف آي شيء عن تفسه.. لكنه 
ميدع وعبقري ككل طقل داخلنا.. 
«سير)» عادت لتمثل دور الفتاة التي تتم معاكستهاء لکن استمتاعها 
بكل ما يحدث استمتاع صادقء «سيرا» من القلائل الذين تركوا الطفل 
یتطور ده إسذت فریتہ وبراءته وموهبته وهذبت جنونه وسذاجته 
ككل العیاقرة.. 
انتھت الأغنية» صفقوا جنيعًا لانفسهم مع صرخة حماسيةء تأملت ا حالة 
التي كان یرغب فیها اعيسى» وقتهاء تلك اللحظة التي يتركون طفلهم 
يسيطر عليهم من دون قيد.. ضحكات صافية من قلوبهم.. 
«عيسى» لم يكن يقعل كل هذا من أجلي فقط.. 
بل من آجلهم أيضًاء. مکٹتا 
وصل بهم ا حیاس إلى آم ضخطرا عل «آن» كي ضوح مد 6 
راقصة تدوي من السماعة» لیکملوا رقصهم» توقفث عن ال قوس الههب 


وقد پات قدمی ار اهت ني صحف: فلم أرد أن آخسط عليها اک« 

هندما آزى ما سجلنه الکامبرا: سار اقب ر رفحیی: : وأعرف ا افع 
عل تل الانراع؛ 

عمدت الله قاط که مد کد رست من لی 

المصققون هم اسوا الأنواع: لم يفتل اي منهم الطفلآداخله فقطء بل 
مالا قراف بشخص ناضج کم غل كل الراقصین.. هزع بهم ویر فب 
أن یکوت مگاتہم: لکنه قعل طفله الداخلي فاصبح بلا پاوح 

لاحظت #سبراه مك هائفها الحمول وسط رقشهاء ثم تتوقف عن 
الرقص تماما ويبدو على ملامحها الفلق.. 

اقثزیت منهاء آراقب مع اقترابي تبدل درجات وجهها من حمرة الر قص 
لشحوب الصدمةء زدت من سرعتي. لاصل إليها فتظر بين دامع 
وتصوّب شاشة هاتقها نحوي في مشهد ذگُری بها فعلته آمي تماما لکن مع 
اختلاف التظرة اللائمة انظرۃ مستنجدة: ققدت كل آراضی الأمان الممكنة 
وط یتب سواي.. 

نظرة قتلي۔۔ 

نظرت إلى الشاشة وقلبي يفوت دقة.. 

ورأیت ما توقعته.. 

رسالة على تطبیق اواتساب» من طلیقها: بنفس عدد القیدیوهات والصور 
التي تم إرساها لوالديٌ.. 

لقبلتنا أنا و«سيرا؛ على السطح.. 
: کت لتاعری: «يرضيك اللي بتعمله ا 
نتکلم ولا تحب تاخد رأي الناس كلها؟».. 

لكت لك الكل مرسل من لصا ور خال 


و سط 


)۱۵( 


سمعت نقطة ميّه جوه المحیط 
بتقول لنقطة ماتنزلیش في الفویط 
أخاف عليك من الفرق.. أنا قلت 
دا اللي یخاف م الوعد.. یبقی عبیط! 
عجبي! 


صلاح جاهين 


لا ميقا تيأليوم التلي على صوت حدیشهم في امخادج: 
حدفث في الف وانا آشعر بلفل يثبتني مكاني 
كنت. طوال القگرة السابقة؛ أطمئن تفسي بفكرة أنہم كاثوا بهددون فقط 
شیء ما في عقلِ الباطن كان يقول: الن يصلوا إلى هذه المرحلة من الأذىا.- 
في التهاية هي لعبة طمع في التقود.. ہررٹ كل أفعالهم على آنہم مبددوث 
فقط .. لکن العائلة التي انعمیت الیها عندما تزوجت اینتهم» وکنا كيانا 
واحتّا تی آوقات الفرح وا حزن: لن يصلوا ۳۹ إلى إيذاء فتاة لا یعرفوتهاه 
ویقضحوها ہذا الشکل آمام طلیقها.. 
لکن حال «آسیاء» نفذ التهدید.. 
عل الرخم من إنتي اعلم أنه. ف منطق عقلهاللتوي؛ يضرت رين 
قي الوقت تقسه: هو يعبت آنه قادر علیالایذاه كي ندقع التقودء وقي الوقت 
تفسه يرتدي ثوب اللاك ویفعل خبڑا بأن یکشف ل زوج اسيرا» كرا يعتقد 
آن زوجته خائنة لعوب.. 
بل إنه یقخر بنفسه أنه اکتقی بإرسال كل شيء لطليقها ققط ولیس 
للعام أجمع؛ لاله في نظر نفسه رجل فاضل» يحمي فتاة يتيمة الأب صارت 
مسئولة منه.. 
كيف تعرف أنك فی علاقة مسمومة؟ 
۰ -«تي وقت الهجر لا يصدق الشريك أنك ترکته.. فينفجر فيك من 
دون قيد أو ردع.. يختلف هنا نوع الانفجار وقوته..رمنال كن یل يطاردك 
حاولا استعطافك.. هناك من یتصرف ويتحدث عنك بالشؤغ مع كل من 


- 
عم 
اع 


تمرفه.. هناك من تركك وهو یعلم آنك لن تنساه أبدا فلا فجن آسواهم 
من ينفجر فيك بالأذى المباشر. . يؤذيك ويؤذي من حولك بلا رحمة" 

والخطوة الشامنة عشرة للتعافي من علاقة سامة: كما تقولا الکتب: ايا 
ما كان نوع الانفجار.. عليك أن تحتويه وتنقيّله ولا تجمله يؤثر علياك لا 
تسمح لدفاعاتك النفسية أن تنهار.. قوة انفجار الشريك تدك على مدى آله 
من ايتعاد مشاعرك الصادقة عنه".. 

البارحة: وجدت «هيقم» بقلب في هائفه ويمسح کل الصور العارية؛ 
سواء له أو لصدیقاته» ادرية» أيضًا بدا عليها القلق وأخلت تبحث عن أي 
شيء قد مسك ضدها فيا یعذه «شمس» هي التي تبعت براءتها ولم تمسح 
أي صورة» اکتفت بأئّبا غيرت كليات الس ر لكل حبطاباتها على الونترنت.٠.‏ 

كلهم شعروا بالتهدید.. 

أن عخترق آحد حساباتك الالكترونية وهاتفك لا یفرق عن اللص 
الذي يتسلل إل بيتك وأنت نائ تشمر آنك عار فجاة وآن کلمة «آمان» 
عبر بر ردق قاموس الشاعر.. انتهاك قذر لکل ما یتعلق بإنسانيتك. . 

إحساس لعین.. 

نہضت من الفراش بتشاقل» خحرجت من غرفتي» ولدهشتي وجدت 
سیرا» مشرقة كعادتها في الصباح؛ تتحدث معهم وتضحكء کل شي 
هر للتصویر الکامیرات والاضاءة جلستهم الرحة التي تتصاعد منها 
الضحکات: ما إن حرجت حتی نظروا ال بابتسامة مرخب ما هذا امراء؟ 


هل تسوا كل شيء عن البارحة؟ 
لوحت لي «سيرا» بالخطاب في يدهاء عقدت حاجبيٌ وقلت وآنا آشیر 
ها يإصبعي: 


-لا.. لو سمحتي يا «سيرا» تعالي ثواني.. كد 
نظرت ال نظرة تمنعني ما أريد أن أفعله» نظرة فهمتها اما اومتهولةه 
لأدرك أنه م2 زمن منذ أن كنت أقرأ الأعين وأفهم نظراتها ”طول آلفتر: السابقة 
۶۸ 


Er 


الان من أجلي ۱۷ 


كنت انل بها في عقلي آنا فقعاء كانت نظ رما تقو اليس رس وه 
الاب 
بسن 


أومآت برأ أن نعم في تفهم» فقالت «سيراء بدوء وهي تناو 

_ آنا اتققت مع «مصطفی» إنٹا متقابله في المكان اللي في الميواب دا 
فحاول تعر ف الإسرعة عشان مانتأخرش: 

آسسکث مها ا لخطاب» لتذهب هي راکضة وتضغط على زر التسجیل ي 
الکامیراء نظرت آلیها غير مستوعب لکل ذلك الا راز لديها على أن أكمل 
هذا الشروع لکن وقعت عيناي على أول سطور الجواب 

وقررت أن أقرأكاتما کل أسئلتي بداخلیه:: 

# # سس 

-((عیسی) یا (عيسى).. 

أنا غاضب یا (عيسى)؛ هذا ستجد هذا | لطاب طویلا قلبلا.. لا نمل مني 

آنا وأنت نعرف جيدًا أن عدونا الأوحد هو الخوف۔۔ الکبار یضحکون 
علیتا یا (عیسی).. ويستمتعون بفعل ذلك جڈّا.. ویخدعونك باحرية دات 
على الرغم من آنبم لا یفهمون معناها على الإطلاق.. 

تلك السعة الخفية وهم يخبرونك أن كل مشکلاتك ستنتهي بعد المدرسة 
وستصبح حرًا تفعل ما تشاء ثم یکملون كذبهم وبخبرونك أن كل مشکلاتك 
ستنتهي بعد ا جامعق ثم تتسع الكذبة بأن حريتك في العمل والاستقلال» 
ثم الزواج؛ ثم الإنجاب.. 

وعندما تصل إلى تلك المرحلة الأخيرة وتنظر إليهم متسائلا: أين ال حریة؟ 
بهزون أکتافھم فی خبث ويقولون: لا توجد حرية إلا في الجئة يا بني.. 

يخفون عنك. قاصدين» کل العوائق والبديبيات التي ستمنعك من أن 
تکون أنت.. لا أدري هل هذا بسبب اب ام الخوف عا لك آكهاية 
هم مجموعة من الکاذبین.. وحتى لا أظلم ولأكون دقیّا یا (عیسی).. 

هم مجموعة من ا حمقى التائهين مثلنا ...4/۸۸۲ 


Er 


كلهم أطفال مثلناء في الشامنة عشرة» حاولون أن یفھموا۔۔ تلاك النظرية 
وصلت إليها الآن وجملتي أتسامح معهم كثيرًا. تيل اباك وإأمك وأخحك 
وعماتك وخالاتك وكل من تعرقه: تيل نسم ما زالوا آطفالا مثلي الآن 
في الثامنة عشرة.. مطلوب منهم أن يكونوا مسؤولين عن أطْفال آنجبوهم. 
وعمل لو قشل سيهدد حياتهم.. تخيلهم جیما طفالا یا «يسى؟؛ لان هده 
هي الحقيقة القاسية التي لن يعترفوا بها أبدًا.. 

في الحقيقة: لا يوجد شيء اسمه (نضج):- 

التضج هو الاسم غير المهين من (الخوف).. تفیل ظفلا رأى موت أحد 
آیویه.. يصبح أكثر إدراگا من في عمره؟ لأنه أصبح (يخاف).. تخاف من 
الفقد.. فأصبح في نظر من حوله (ناضجا) .. 

لو تأملت فا يطلقون عليه النضح وحم السژولیت ستجد يا (عیسی) 
آبم یقصدون ترا کیات من الخوف.. هل كيرت وأصبحت تخاف من الفشل 
قتنجح؟ هل آصبحت تخاف من الفقر فتعمل؟ هل تخاف من الو حدة فتزوج 
وتنجب؟ حتی في غلاقتنا یا (عیسی) نحن لا تکبر.. کئبرون يتألمون من 


قذارة من حوهم.. فیحبسون قلوبہم خوفا ولا یٹقون بهولة أبدًا.. هل 
هذا بسيب (التضج)؟ لا یا عزيزي.. هذا بسبب خوفهم من ألم في قلوییم 
لن يذهب يسهولة.. 


النضج بالتسية هم تعريقه هو الرعب من شر الآخرين وقبحهم.. 

كلم نکبر یا (عیسی) یثقل کاهلنا ا نوف من الخسارة.. فتبتعد وننعزل 
ونتقوقع في فقاعة من الأمان حتى يبتعد الأذى عن آرواحتا.. وعتدما ننجب 
تعلّم آولادنا هذا الخوف.. ہچ 

مدر 

وحقیقة الأمر آننا کلنا أطفال. نريد فقط من ير كنا نترك بجرية من 
دون أن يخاف من کل شیء: وعندما نجده: تخاف من أن بیخسء:: 

دائرةٌ الخوفٍ لعينٌ یا (عیسی)۔۔ | 


تی یں سس سس شش زوس ي 


ن) پیساهلته: (اخاف عليك م الغرق.. قلت أنا.. دا اللي 
يناف م الوعد يبقى عبیط).. 

ستقفز مما یا أعيسى) إلى آرض ال حریة.. إلى دنيا أخخرى لن نتركنا إلا 
عندما نہزمھا با رادتتا الحرة فقط.. 

في انتظار أعظم مشهد في فیلمنا التسجبلي.. عدن أنك ستتقذها من 
دون تأجیل 

وني نباية اللفز السادس والکنز السابع آقول: هذا اختبار ل(عيسى 
الکبیر) داخلك: 

إِذْمَا يتحرر.. يجدن.6. 

ا + + 

أحبيتٌ قراءة لینظروا ال جمِيعًا نظرةٌ مندهشته قالت «آن» بإعجاب: 

عجيني کلامه.. ماسمعتش حد قبل کدا قال على النضج انه خوف.. 

ابتسمث ناظرا إليهمء لا تعرف أنني في هذا الوقت رأيثٌ کل من حولي 
يتخبّط كطفل صغیر» هبط علیهم خبر مرضي لاری حبرتبم فی كل شيء.. 
الإنسان لا بشعر يضعقه إلا عند مواجهة الوت أو المرض الذي لا شفاء 
منه.. بالفعل رآیت کل من حولي يتخبط كمراهق في 
آساعهم كثيرًا على كل ما ضخطوا به علي نف چک 

لكني ( أستطع إلا ان أشخر بخوف مهم دق تقو بر 

قلت لهم الحل بهدوء خارجي: ورعب داخلي: 


-ةعيسىة عاوزي آروح النادي 

تظروا إل نظرة متسائلة: فاپنسمث وانا اعبث بشمري اد تر 

_ آنا واعیسی؟ كنا... 

تم صمت لحظات لایر ما قلتہ 

ےنا صغیز عرفت إن عريض مرض سخیف شویف؟؛ 

تباینت ردود القمل: ما بین تسا تل وتساؤل قول اسیرا! هي 
التي نظرت إل نظرة نف و«آن نظرة غاضية؛ لان لم أخبرهاء أكملت 
متجاهلا كل هذا: 

الهم يعني إن كان لازم آلعب رياضة كتير کان أبقى أحسن. فاملی 
اشتركولي في كذا تشاط: تدريب سباحة وتنس وحاجات كدا. 

وأأكملت غم القصة.. لینهضوا مرة واحدة ویجذبوق رغّا عتي۔ 

م کن آرید أن أذهب على الاطلاق.. 

CE‏ چ نا 

تدریب السباحة في التادي الرياضي: کان اعیسی الصغیر؟ یکره الرياضة 
یکل آنواعهاء ویکره آيضًا أن مرضه ُجبرہ أن يذهب الیها.. لذلك فیعد 
شهرین متواضلين من التدریب: أتاه الدرب وأخبره هو وزملاءه آن اليوم 
هو یوم (القفزا۔۔ 

وأشار إل لوح القفز؛ طول فترة تدریبهم انوا يقفزون من ارتفاع بسیطء 
لکن الیوم هو قفزة الأمتار العشرة.. 

هرب قلب اعیسی) خوف میهم: آخد الدرپ چا تخالل أن یقنعه 
أنه مریض وأنه قد لا يستطيع أن يقفز تلك الققزة اخانلت اکن المرب ریت 
عل کتفه وقال میتستّا: 7ه ۶ 

النطة دي نطة شجاعة يابني.. (حساسها عمره بیس 


زانصر ف سرشا ارم اغیسی۱ اسو ا ا خی ۱۳۸ مناد ناضحدلد 


بشياتة ناظر لز خرف فييقايع د خیسیی! ريقه وينغار إلى ليع القغن في خرف 


لاجد نفسي يعد لبالا عدم اقا أل النظرۃ نفسيها لاوح السا حة الحالي 

کان الرقٹ ليل بجعلسك كلا دن «پاسین! ردآن؛ یمان الکامیرا بيصريانها 
على الذرح العالي؛ في حون جلست آنا وتسيراة على مان في النادي ننتطل, 
:مصطفی؛ طليق سیر ۱0۱ الد ل ینا ر کدرا 

كان شاا أكبر مني بعاعين آر ثلاث لككله يبدو اصغر ماي بعد 4 اعرام 
عل الافل» عل الر شم من أله مخت سوارائي له يبدو فل أجابي مش هرد 
وسيم وطریل القامة وفضلائہ بارزة ہشگل فتناسق: بُطلق لحيته بشکل 
نل اعتقد أله يثير معظم الفنياث ولا ادری لاذاه مہناہ فالتا الارن كعيني١‏ 
لکنهي تناسهان وسامنه اگٹرں؛ 

ابتسم وهو بصافحاي اپشسام! دبلوماسية حفظلاها على مدار عملي في 
البناك, تلك الابتسامة عزيفة الوذ وملصنعة المحية.. جاس وہدأت التعریفات 
الخادق كان ودودًا لا پوڈع ابتسامة هلي آنا و«سیرا» كأننا لا افش مصبیة 
تهدد مستقيله ومستقبل «سيرا؟.. 

بدا في الرضوع عباشرة من دون تييع للوقت: 

- طیب» هتعمل إبه في الشکلة اللي عندنا؟ 

قالت «سيراا ہجدیة: 

- فهٌعني إيه اللي حصل بالظبط؟ 

هز «مصطفی) کتفه: رحگی پا ختصار هندما وجد الفيد يج اك الح ةن 
تأتيه من رقم غریب: وتهديد وخال «أسياء الصريح؛ لم يشيع مالي 
فک هل ليب تدر سا یا ی ریو عم 


۱:۷ 


كامل الاحترام له ول«سيزا»: لکن مشكلته معي أثاء يريد أن دمر حياي 
کہا درت حياعم: وقال ایشا إن فارس مغوار يكشف عن حقیقة الزوجة 
الخائنق ليخبره «مصطفى؛ آنا مطلقان مثذ أكثر من شهرين ولکن م یعلنا 
عن ذلك بعد فيصر خاهاء قاتا إن «سيراء لم تحظر مرو العدة وإتہا قد 
تجب۔۔ لیمرف «مصطفی» عقلية من يحدئه: ویخلق الکالة على وعد آت 
تلك الفضائح لن تستشر لو حدث توع من أنواع التراضي.. 

قلت وأنا آشعر أنني قد أفقد أعصابي: 

- وانت قاهم طبعًا إن التراضي دا معناه فلوس.. 

هز امصطفی» كته بلا مبالاة وقال ببساطة: 

-آه.: ادانی کلمة شرف إنه لو خد القلوس مش هیعمل حاجة.. هو مش 
عاوز غير حق «آسیاء) اللي انت ظلمتها ودمرت حياتها. 

نظرث إلى «مصطفی» نظرة أحاول أن آکتم فیها غضبي» آعرف أنه لا 
یعلم شیقا عن تفاصیل الوضوح ويقول ما بثه الرجل من شم في آذته» قالت 
سرا بتوترة 

-إيه البجاحة اللي بیتکلم بیها دي؟ 

هز «مصطفى» كتفه في بساطة ولا مبالاة بدأت تستقزن وقال: 

- انتو وقعتوا تحت ضرسهم هم لقوا فرصة من دهب لازم یمسکوا 
قيها.. ماحدش قالکم تاموا مع بعض ف السطح .. 

وضحك قاثئلا وهو ینظر ال 

دانا کنت باتحایل علیها نعمل کدا و کانت بترفض دای .یوم ما تعملها 


تبقی متراقبه؟ 


ونظر ال بابتسامة مکملا: 
ما اعرفش ازاي انت أقتعتها.. برافو عليك .ي 
قلت مبررًا ما لن یصدقه: رعلے = 


Ctktbtk 


YEA 


| عملنا كذا كنت هششوف صور تانية 


_زحنا فائناش عم بعضى,, لو كد 


خالص.. 

ضمءك مرة ثائیة هناك شيء ما خحطاه هذا ر جل لا يشعر باي شيء ناحية 
«سیراه: بل هتاك شي» من الشمانة في أسلوبه حبّري: قلت السؤال العالق ي 
ذعني منذ أن عرفت أنه سیقابلتي: 


- هو انت مش متضایق مني أو عاوز تضربئي أو كدا؟ 

نظر لی عاقدًا حاجبيه في حيرة: كنت أعرف أته سؤال هياشر وغير ملائم 
لحي | أتعامل مع شراب منذ فترة طویلق أتعامل فقط مع القربین مني 
لدلك فقدت کل لباقة ا وارآت التقليدية وسهولتهاء م أعُد أعرف ما يصح 
أن ال و ما لا ہے آقول ما في عقلي من دون أن آبلي ابتسم «مصطفى» 
وضیّق عينيه قائلا: 

_ آنا مالیش دعوة بحیاتہا من ساعة الطلاق» تعمل الل هي عاوراه» 
هي حرة طبقا آنا وه سیا سايبين بعض وكل واحد فينا بیحترم التاقي.. 

قلت مسائلا بحيرة صادقة تمامًا: 

- يعني فيه حاجة اسمها ناس نضيفة بعد الطلاق» ولا دي إشاعة؟ 

نظر #مصطقی» إلى اسیرا تظرة حنوتاء في حين نظرّتْ «سیرا» إل الأرض 
نظرة متوترة لم تفت على عينيٌ» قال: 

_أكيد طبعًا۔۔ يمكن الخاجة الوحيدة اللي كانت ممكن تعمل مشكلة هي 
«آسر »۰ بس ا حمد لله المشكلة دي اتحلت.. 

نظرت هسیر میا لتداري شيا ما عني» عقدش حاجيٌ ونظرت لها 
ثم التفت إليه قاثلا: 

-«آسر ۱۷ 

نظر إلینا نظرة حائرة؛ ثم قال مبتستا لاسيرا»: 2 0 

انت ماقولتیش ليه؟ 9 


«سیرا" وبدآت ہز قد مھا ف تو تر نظطرت إلى الاارشی ولم ترد 


: ۹ 
لبنظر ال 8مصطفی؛ ويقول مبتسما: 

«آسر» ابٹٹا۔ 

صمث قاتا من الفاجاقه ونظرت إلى سيراه التي اخیلات قدهها عبتم 
بعصبية أكثر.. 

ا نيا لوا 

- آنا باکر» أهل.. 

تفا اعیی الصنیر اه وهو بنظر إلى لوح القفز المالي» لتضحك اسیا“ 
قائلة: 


يابثي بطّل اللي بتقوله دا.. 
كاثت «سيرا» تذهب معه إل,الثادي» ل تكن تدرّب تدريب السياحة» 
٥‏ ا الذهاب قررت ان تشجعه بذهابها معت على اغاق 
77 وص معها آیشا بدا تفا عادلًا قواققا عليه. . 
قال «عیسی) بقلق وعيتاه لا تقارقان لوح القفز: 

ماحدش يرمي عياله الرمية الزيالة دي.. مش ممکن الواحد يقح ياخد 
كرياج ويموت؟ 

قالت «سيرا» ناظرة إلى ما ينظر إليه وابتسمت باستھزاء قائلة: 
النطة دي سهلة.. ماتخافش.. 

نظر إليها «عيسى» بعصبية وقال: 

- يعني ترضي ابنك يتعمل قيه كدا؟ 

آشارت بإصيعها أن لا وقالت بجدیة: 

آنا مش هاخلف.. خم 
نجحت أن تسرق انتباهه» فقال متسائلا: 2 


-ليه صحيح؟ رم با 


حظات ثم مات بابتسامة مشرقة وهي ترفح [صيعها: 


نظرت إلى السماء 
عشان حاجتین؛ آود حاچة إني باعشق الشمشیل.۰ وهابقى عقلة متجوز 


الفن زې ما بيقولوا.. واي عيال هییجوا هيعطلوا الموضوع دا 

ورفعت إصبعها العائية قائلة وقد بدأت إشراقة ابتسامتها في الغروب 

تن إن هلت من و زت السات لازم تخلف.. مش داق ر ي 
ولا حقیفتها نبا ست وأم ولازم تدي حیاتہا لعیاھا.. الفكرة دي بتودینا 
کلنا في داهية.. 

واکملت وهي تمرك خصلة شردت لتهيط على عينها: 

تقدر تقول إني عارفة إني أنائية جدًا.. عاوزة أنجح وأثبت نفسي في 
كل حاجة غير إني أتهوز وأخلف وأتطفي.. أنا عمري ما هاعمل زي ماما.. 

أدرك «عیسی» حساسية الأمر عندما ذكرت أمهاء فقال بلا ميالاة وهو 
يعيد نظره إلى اللوح العالي: 

کل البتات بیقولوا کدا؛ وبعدها بيتجوزوا ويخلفوا ويتخنوا.. 

قالت (سبرا) ضاحكة: 

-یابني آنا برج القوس.. آنا مستحيل آبقی زم كلهم.. أمال آنا وانت 
صحاب لیه؟ 

لينظر الیها اعیسی؟ مبست ابتسامةً حنوّا؛ سرعان ما انطقأت عندما 
أتى الدرب قائلا لکل العدربین: 

بل یا ولاد.. هنطلع الط دلوقتي.. 

# ید کس 

ل أستطع أن أنطق بحرف نظرث إلى «سيرا» فترةٌ طالت؛ لكنها تجاهلت 
نظرتي» قال «مصطفئ» بارتباك: یت 
-أناماانش قصدي آقول حاجة ما تعرفهاش.. يس ترات ج نکم 
فی علاقة فأكيد يعني هي حكت لك عن ابنها.. /۶ط۶+/1ا/ن 
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لا آدري داز نکش او مات برآسي منفهنا: ل يکن مناك وفت لا ج 5 
اساي علاقة, لو تكن فلياذا قبلنا بعضنا البحض من ال ساسن ؟' كات آمزا 
آکتر تمقيدًا من أن يقهمة أو آشرحهه نظرت إلى «مصطفی! قائلا بابتسامة 

-هي قالئل طَيمًا:. الا بس الاسم لزق في دماغي إنه «آقم' 

مز راسه مها نظرت إل #سيرا» لاه ل مرو نظرة هتنة: ابشسمت فا 
وقلت تاظرٌا إلى *مصطعی* متجاعلا الامر برسته 

-تعمل إيه برضه؟ 

قال امصطفی ٩‏ بہدوء: 

_ أنا ماعرقش «سبرا» حاكيالك ولا لاا بسن هي متعاقدة معايا عل 
الميلم ا دید اللي بائتجه.. فممكن لو مافیش [مکائیات مادية آدیبا المبلغ 
وتدفعوہ ویبقی کانه أج رما على العقد بتاعنا۔۔ 

عقدت سیر |" حاجبیها وقالت بجدية: 

-یس آنا آجري أكتر بکتیر من اللي الراجل طالیه .. 

قال «مصطفى» يتبرة تاجر ذكّرتني بخال «آسیاء» كثيرًا: 

-يس دلوقتي إحنا بتنقذ موقف.. كيان انب مثلة مشهووة ولو احاجات 
دي اثسریت الفيلم هیتضرب ويسقط.. فأتا باخاطر قوي إني بعد ما عرفت 


اللي عرفته له مكمل معاك.. 
همت «سيرا» بالرد في حدةء لكني أوقفتها بإشارة من يدي وأنا أقول 
تاظرًا إلى عینیه: 


-الموضوع مش موضوع فلوس.. الموضوع إتك تضمن منين إنه مایطلیش 
آکتی أو حتى إنتا بعد ما تدقع له يتشر الحاجة كد كاف زرل 

قال (مصطفی) بجدية: 1 ,زد - 

-هو ادان كلمة راجل.. والناس اللي زيه دول ار عامل معاهم.. 
دا حقھم اللي انت كلته عليهم وهو مش هامه غير الفلوس.. اتت عارف 


بغي إيه راجل تاي طلقها؟.. يعني البشت صمب جوز قالت: و مصار بمها 

قلت مكل ما قاله: 

عشات کدا آول ما القلوس حلص هیفضل خلب فینا تا 

نظر إل لحظات» قاعتدلت قي جلستي وقلت 

الراجل دا واخد حقوقه كلها وماضي على كداء وبالتراذ ي۰ بس 
سے ا 1 1 . 
قال #مصطفى» تاظرًا إليّ وقد بدأت نيرته ال حادئة تتغیْر قليلا 
طیب مكن تبعت هم بلطجية, يعدموهم العاقية ويصوروهم كلهم 
عریاتین.. 

قلت بحدة: 

وحتفرق إيه عنهم لو عملتا کدا؟ 

قال وقد بدا صبره ینقد: 
۲ - طب اتجوزوا بسرعة واعلتوا عن الوضوع.. ساعتها أي حد هیتشر 
آي حاجة التاس هتشتمه هو .. 

تلجلجت قللا و تظرت إلى سیرا١ء‏ ضربت كلمة آي الصارمة صدري» 
كلت بتوتر: 

مش هیتقع عشان انتو لسّه ما أعلنتوش عن طلاقکم أصلا .. 

قال بتفس حديء لکن بصوت آمداً قلیلا: 

-ما هو آنامش شایف حضر تك عامل حاجة برضه.. لا انت مبلّْ عنهم 
وعاوز حبسهم.. ولا عاوز بلطجية ولا عاوز تدفع.. 

و آشار إلى «سيرا» قائلا بنبرة عصبية: 

- ومشكلاتك هتلذي أم ابني في شغلها وفي حيانا لها لکن اعرف 
انت ليه بارد كدا؟ ولا انت مش فارق معاك أي حد غير نفلت وال یلح 
يتفضح؟ 


قلت بنبرة ضعيفة کرھٹ خروجها مني: 

- آا بابا بیتفاوض مع الراجل» وان شاء الله كل حاجة هتتحل.. 

ليضحك ضحكة ساخرة: 

-بابا؟! انت كام سنة يا حبيبي معلش؟ 

مضت من مقعدي بغضب, لتقول «سیرا» فجأة بصوت عالٍ: 

(مصطقى».. لو سمحت! 

نمض «مصطقی؟ أيضًا ونظر إليها قائلا بغضب: 

انب مغيبة يا ماما؟ ا حاجات دي لو طلعت انت فا مة إيه اللي میحصل ؟ 
مافیش منتج هارضى يعمل فيلم معا غير الئاس الرخيصة اللي عاوزة تتاجر 
بلحمك.. غير إنك مش هتشوفي اينك تاني.. مش عشان أنا هامنعك.. عشان 
هو مش هيطيق يبص في وشك.. 

۱ بدأت عینا اسیرا) تدمعان» شعرت بفوران يجتاح کیانی كله لماذا أشعر 
بهذا العجز؟ قالت «سيرا» بقوة على الرغم من عینیها الدامعتین: 

-«مصطفی».. سيبتي آهدا وهاكلمك آخد متك الفلوس.. 

یی مخ مل د اتود کي ی ؟ نظرت 
إليها باستتکار في حين ابتسم «مصطفی» في انتصار قال مشيرًا إل بالابتسامة 


ها 

-وعامة ریباوند زي ما انت عاوزة. . بس انتِ حتاجة حد یعرف ياخد 
کت کان 

ا 

ضریتتي کلمته في صدري. وقفت ناظرا إليه موی 
صحیح: لا يوجد رجل بهذا العجز أبدًا.. ktbtk‏ 


عم 


لکته لوف اللعین.. 
الخوف الذي يضع حاجرًا على صدري يجعلني أقف عاجرًا أمام کل شيء. 
كيف تعرف أنك في علاقة مسمومة؟ 

١‏ - «الشريك يبعلك تومن أنه مسؤول منك:. أنه جزء كبير من أي 
قرار تأخذه.. ويشكك في تلك القرارات داتا ويدّعي أنها آللنه وهر ثقته 
بك.. أنك فشلت في تحمل مسؤولية روحه.. فيصيبك خوف رهيب من 
قراراتك في الحياة.. تشعر بمسؤولية أنك الام على كل أوجاعه وآلامه التي 
جاءت بسببك تيأس.. تخاف.. تترك حياتك تسیر من دون أن تأخذ قراژا 
واحدّاحتى لا تؤذيه.. فيأخذ هو الراية.. ويقرر كل شيء».. 

واخطوة التاسعة عشرة في التعانی من علاقة سامةء کیا تقول الكتب: 
أن تستعيد راية حياتك وتحکُمك فيها.. ولا تسمح لاحد أن يقرر لك أي 
شيء مهما كان بسيطً. . 

صاحت ١سیرا)‏ بعصبية: 

- «مصطقی» لو سمحت! 


یتسم في سخرية وانصرف بخطوات سریعة غاضبة.. 


# ¥ 
مه ایسی و مع اریت ذلك السلم العاليي» وقليه فى فى 
اد 
تمد آن کات سی برآ واحد »اله ارد أن 
هذا يزيد خوفه أکثر.. 
یکن بخاف الرتقعات: لکن منظر ام السباحة من ام یا يا 
لخبت »ما من عدم السیطرة في الموقف كله ےل ھی 
وقفز الجميع. ول يتب سواه.. ۱ 


YAM 


صاح فيه الدرب بحیاس أن پقفز: لکنه وقف على طرف اللوح بنظ 
إلى آسفل ویشعر پجسده كله ی رجف 


شعر أنه يريد أن يبكي 1 
لم یکن يخاف من المرتفعات» لكنه بخاف من الاجیان من أن يجبره أحدٌ 


عل أي شيء مهما کان.. شعر أن أعضابه بدأت تنهاوى.. رأی اسیرا؟ من 
بعيد تقف عل حافة حمام السباحة وتنظر إليه مشجعة؛ لكنه شعر بأطرافه 
مشلولة: قال الدرب بحیاس ضاحکا: 

-هتنط يا #شواف؛ ولا آزقك؟ 

هزت الکلیات «عیسی» آکش شعر أنه يريد أن يبكي» لکنه بخاف على 
مظهره آمام زملائه: بدأ ارتجافه يزيد وشعر أنه يريد أن يتقان ابتسم المدرب 
في طيبة» ثم تمرك لیدفعه وهو يقول: 

- خلاص هازقك؛ بس ماتزعلش من الکرباج.. 

لیفعل اعيسى» آخر شيء يتوقعه.. 

اتہاز ایا وسجد عل اللوح العريضء وقال باكيّا: 

-عشان خاطري مش عاوز أنط.. وحياة أبوك ما تخليني أنط غصب عنی.. 

انتفض الرجل من الحركة الفاجتة؛ ربت على كتف «عیسی» هدوم 
لکن اعیسی) تشبث باللوح غير مبالٍ بمنظره؛ قال الدرب: 

-يابني الخوف دا في دماغك انت بس.. صحابك كلهم نطوا وماحصلهمش 
5 

قال اعیسی» باكيًا: ک۶ 
۱ - آنا عارف إن مش هیحصلي حاجة.. آنا مش ابید انان عاوز 
نط غصب عني بس.. انت ليه مش فاہمتی؟1 7 
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رب بإحي كي ينهي ذلك الوقف السخیف: 

- خلاص طيب.. انزل.. 


رفع اعیسی) راسه بامل؛ ثم نیشن مسر عا وهبط السام ہس ما یسیج 
تمتمة ادرب الساخطة 
۔ الله یتضحك: کسفتتا! 

يدرك عند تزول مع نظرات ابلسمیع الساخعرة التي تتهمه با لحبن: ما 
معتی كلمة الشعور با لحزي۔ 

وضع عينيه في الأرض» وابتمد راكضًا.. 

ا نا “۸ 

ساد صمت تام بعد انصراف «مصطفى» صمت ثقيل. لا يقعلعه إلا 
تسمة اغواء الباردة في ليل أبريل. 

قالت «سیرا" تاظرة ال بنبرة معتذرة: 

ےی پا من اللي قاله.. أنا مش حتاجاك تحميني.. أنا مش عشان ست 
یبقی کل التاس لازم تنقدني.. آنا وانت عملنا الوضوع دا یا اعيسى» مش 
تست یمود 

نظرت إليها نظرة تائهت لم أستطع أن أسمع معظم ما قالته» كنت في 
عالم آخر تمامًا.. 

آخرجت سياعات الرأس وأوصلتها في هاتفي» وضعتها في أذيّء وقلت 
وآنا آنظر إلى اطاتف: 

آثا هاقولك حاجة» بس مش عاوزك تردي.. 

نظرت ال دامع لم أنظر إليها وآنا آقول مقاومًا کل ما آشعر به: 

-«مصطفی" عنده حق.. القروض إني آعرف أحل أحسن 7 

ثم ابتسمث وأنا آقول بحزن طغی على تفاصیل: < 
۴ - آنا یمکن بس عشان مش باعرف آتعامل مع الوساخاتز آا هاعر فت 
شوف أحسن حاجة في كل اللي حوالیا۔: مابعرفش أصدّق لاخ کل 


وة ینکن امل ماعلموتیش ازاي آافي,, ازاي آنتشم:, ماحدش في 
الدنیا عتمتي ازاي آبقی قذر عشان اعرف آغيد حفي 
نوت سبل لي هاتف ؛ لأمسمم اغ ۱۱۱۵۱۲۱۱۸ Serhat.‏ 
مرن ۳ 7 عال وبداية 
۷٣ہ‏ ٹاہ في آذي لم أرغب في أن اسمم ردھا., قلت پصوت عا وبداء 
الاغنية ندوي في أذي: 
بس أوعدك ان هابطل أغاف.. 
رمست وقلبي پنقبض! 
۔أوعدك إني مش هابقی عاجز تاني.. 
نظرت ال نظرة غير فاهمة؛ لأتحرك آنا بخطوات سريعة ناحية لوح القفز .. 
وكليات الاغنية تدوي في أذن.. 
“N #»‏ 
My soul is reborn,‏ 
But everything seems to be ۱٥١۷ gone,‏ 
So deep.. my feelings...‏ 
 # #‏ 
رآني «آن» وایاسین۸؛ محتهیا بطرف عيني و ما يتح ركان ناحية الکامیراء 
في حین ۸ أعبأ وأنا أركض صاعدًا السلم الطويل.. تتصاعد دقات قلبي 
و کلیات مصطفی) تخترق رأمی کسه اک وع ود ہے ہے 
بای یمر a‏ نی ب كرامتي.. 
ما هذا الذي أصبحته؟ ۰ 


من هذا الشخص؟ 


8 و 


My shoulder heavy with burdens, 


Bit ! was not giving up, 
It's not over, ۱۱ not over, I'm not finished, 
۰. ء‎ 


صعدت أعلى اللوح . میت غليه بهدوه ونظرت إلى آسفل 
ییدو حمام السياحة اهتر بكثير الان 
آم أنتي من كبرت فضاقت في عيني كل الموجردات؟ 
تسمة باردة جعلت أوصالي ترتجف: شعرت بدوخة حقيقة من هفا 
الارتفاع أعلم أن الأمر سهل على معظم الناس لکت يكن هلا علق آینا.- 
تأملث كل شيء من أعلى. . تأملت یشترا 
يقفون عل ا حافة ولا يستطيعون الققز آبتا۔ - قد 
جزءا بسیطا من الامان.. حتی لو یکوا.. حتى لو ركعوا 
دام إحساسهم المؤقت با خوف الیشع سیزول.. یدورون في قلك داتم من 
الماد من ذواهم: 0 و 
رآیت قبهم أكثر ما آکرهه الان.- 
رآيت قيهم نقسي۔۔ 
نظرت إلى #اسيرا» آلتي وققت على حافة حام السباحه تنظر لت هده المرة 
بخوف» شعرت بالدموع تغمر عيتي.. شعرت یعضب يجتاح کیان من کل 
دب تیف - من «أساء». ‏ من خاھا۔۔ من آي وآمي.. خی 
نير» الذي يبعاني آواجه كل هذا.. من خوف الداتم الذي 
کرحت کل شي... لم أستطع آن آتحمل أكثر من هذا ب ١‏ 
فصرحت.. 0 ۳ 
۹ = 
تأوهث بصرخة ألم باعل صوي ليدوي صداها عاباق تک 
TET‏ 


صرخحة طویلة: حائرة: اتطلقت في السماءہ عسی أن تجد ردا يمنو على 
قلب آملکه الا 

ول تجد.. 

انتهت صرختي» لأشعر بثقل غريب یتزاح عن 
الأسقلء عدت ثلاث خطوات للخلف.. 

آغمضت عيئي .. 

وزفیر يخرج حرا لا يقيده شيء. 


کاھل۔۔ فنظرت إلى 


رک سض 
I am not special or something like that,‏ 
But when you were here I was always felt like this,‏ 
I felt that way..‏ 
*# مب بے 
وی مات E‏ ساب کی تقول الکتب: اقفز۔۔ قفزة 
یمان كامل آتك لن تقع.. لن يصيبك مکروه.. قفزة حرية تُفيقك من کل ما 
قات.. و تحض را رت ماهو 1 
رکضث بسرعة وقفزت.. 
راقضا کل شيء حولي قفزت.. 
تارگا کل ألم شحرت به في حياتي خلفي قفزت.. 
وللحظة شعرت بحرية لم أشعر بها منذ ستين طویلة۔۔ 
مذ أن ولبت.. د 
آنا لم أغد خحائقًا 
ازتطم لاء البارد بظهري» وشعرت بألم بشع نف ھت 3 


۳۹۰ 


أغرص في الماء أكثر.. ٹرکٹ نفسي ناما حنی رفعني الماء.. أغمضت عبني 
والماء يغسل كل لاهن ولا مبالاتي رمذلني وهواي.. 
سانجا 
وعل الرغم من الأم الذي ضرب جسدي بسبب افرط الخاطى في الم.. 
فإني بتسمت لأول مرة ابنسامة صافیة., 
حرة.. 
؟* # N‏ 


۹ 
الأمر السابع 


دقرا وفوق کوکب حقیر محتقر 
في الکون تکون دنیاکو إيه یا بقر؟ 
رملاية من صحرا؟ لکن إيش تقول 
والکون بحاله جوّه عقل البشر 
عجبي! 
صلاح جاهين 


أخذت من النادي مندیلا کتذکار لي آنني انتصرت على خوفي؛ حدٹ 
اللة أن هاتفي الحمول كان ضد لاه وأئني لن اضطر لشراء هاتف فا 
لکن بالطبع سماعات الاذن فسدت تمامًا. . 

عُدنا بعد قفزي إلى فيلا «سیرا» بروح صافیة لاقول لاسيرا» إنني 
آرید أن اعرف الأمر السابع على الفور: لتبتسم في هدوء وتعطيني الفلاشة 
| خاصة بالأمر السابع؛ قالت «سيرا» بابتسامة هادئة: 

- مابقاش فيه الفیدیو التاني بتاع «عیسی» اللي حقق حلمه.. کل اللي 
جاي فیدیو واحد.. 

ونظرت ال نظرة ذات معنی وقالت بحنان: 

عشان خلاص انتو بقیتوا واحد.. 

ابتسمت في تأت وضغطت على زر تحمیل الفيديو» وبطرف عيني تأملت 
«یاسین» و«آن» «آن» آصبحت صامتة في الفترة الأخيرة.. لا بد أن آتذکر 
أن أسأها ما بها.. 

ليبدأ الفيديو ويسأل «عیسی الصغير؟ بحماس: 

- قوق إنك نطیت! 

أوماٹ برأسي أن نعم بابتسامة حرة؛ وأنا ما زلت أرتجف من التجربة ومن 
برودةالا جل الرغم من تبدیلي ملابسي, لكني أشعرصال كك قفي غظامي.. 

صفق بیدیه في ثقة آدهشتني؛ ورقص رقصة انتصار وهو نصیخ: 


-أيوه کدا.. 7 
اغطغ/لن 


۱۷ 9 0 1.[ o 


كيف عرف آنني سافقز؟ لو كنت تواجعت ول آففژ كان سييدو کلاعه 


حاطتا تماما عند عرض الفیلم: كيف كان يمك تلك الحاسة والئقة ياي 
سافقز؟ 
لادرك غباء ما فکرت فیه.. 
آنا هو.. 
هذا الراهق کان يثق بنفسه.. 
بل كان يراهن بکل شيء لدیه على بعض الصفات التي لن نتر که مهما کب .. 
قال «عیسی الصغیر»» وهو ینظر من خلال الكاميراء كأنه ینظر حولي آنا: 


مین معاك دلوقتي؟ 
ابتسمت لذكائه وتصمیمه على خلق تلك ا حالة من التواصل بینتا؛ قلت 
بصوت عال: 


-(سیرا) و«آن» و«ياسين».. 
قال مالو حًا بيده في بلاهة تمغیلیة: 


-ازيكم كلكم.. 


ثم خی أسلويه وقال ممازحًا: 
-وازيك يا بت يا «سيرا».. لسّه مسح ولا عملتي عملية تجمیل زي ما 
وعدتيني؟ 1 


اتسعت عيتا «سيرا» في دهشة» وقالت ضاحكة بخجل: 

- اخرس يا حیوان.. 

ثم أدركت ما فعلته والتفتت إلينا قائلة: 

أنايارةٌ عليه ليه؟ 

وضربتني في كتفي قائلة: 

انت اللي حيوان عشان تسجل حاجة زې کدا.. پچوہے 
ابتسمث وأنا مرتاح لتلك ال حالة التي خلقها «عیست آلصکر ۰۰ لین 


07 


یعرف من معي لکنه كان متأكدًا أن ١سب‏ راہ ستکون مو جر 4+۸4٤‏ 


۳۶ 
بلق ٠.‏ سس و سس سس ےو 


آنا انظر إلى «سیرا" مشيرًا برأسي إلى * 


الآمر أكثر واقعية. . اپتسمث و 
الصغيرة وأقول پحنات: 
_كان عارف إنك هتفضل موجودة جنبي ومش مبياسي 

ایتسمّت ابتسامة حائیة وضربتني في كتفي عائية» تفیلت بعد ما حدث 
أن هناك حاجرًا سیوضع بيئي بيني وبينهاء ذلك الاحساس بالعجز والنقضن 
ترامها سیجمل اسيرا» تبتعد» لکن نظرتبا إل الآن جعلتني أدرك آنا لن 
ذهب آبذا.. 

وقف اعيسى الصغير» حظات عن ع الکلام» ارتسمت الحدية على وجهه 
قلیلا وهو یقول؛ 

_ إحٹا دخلتا قي الحد. . معتی إن حواليك صحابك دلوقتي بیتف جوا 
علیاء يبقى انت بتثق فیهم قوي.. 

تظرت إليه لحظة؛ »ثم انقبض قلبي وانا آتذکر مذا الفیدیر:بالذات:: 

ولأول مرة منذ أن بدت رحلتي معه» أتذكر المشهد بعين اعيسى الصغير' ٠‏ 
آراني وآنا أقف آمام الکامیرا في غرفتي القديمة آنظر إلى الکامیرا القدیمةه 
العرفة التي أصبحت قاسية» مؤلة بالنسبة لي وقتها. . 

لذلك كان اعيسى الصغير» مرخا ویمازح «سيرا»» كان قد بدأ أن يتحول 
إل ويسخر قلیلا حتى ينسى ما به.. 

بدأت شفتاي تتحركان معه» وهو واقف في الشاشة ينظر إلينا قائلًا 
بابتسامة حزینة: 

عمك «جاهين» قال: «حقرا وفوق كوكب حقير محتقر.. قي الکون 
تكون دنياكو إيهيا بقر؟2.. الرباعية دي كانت قاسية قوي ويمكن ماحدش 
یصدق إن «جاهين» قايلها.. بس أنا أكتر واحد فاهمه. . یفک گر إوالخه 
حاستسی [نه شبهي فيالدنیا یا 5 

ثم دج صوته قلیلا مع آخر الجملة» كان يقاوم ایک کوک لاٹ 
ربا لأن تلك الذکری بقي آلها معي حتی الآن.. 2 


۳۵ 


تاو ف راص نا سو ا 
عندما مات في احادي والعنشرين من آبریل: وميلادي أنا في اف و این 
من الشه نفسہ أن روحہ تسللت إل توا ما.. شاهدت لقاء للفتان ٥‏ شرب 
منيرة وهو يحكي عن اصلاح جاهين» الذي تنبا له أنه سيمثل: حکی ٭شریف' 
أن دصلا جاهین» استضافه يومًا وقال له ستصبح عثلا عظيئّاء ليرد عليه 
أن «صلاح جاهي, : 
«شريف» ويقول إنه يرغب أن یکون موسیقیّاء لکن صلاح جاهين؟ کان 
يمسك قلمه الرصاص ونظر إليه قائلّا: 

- آنا باشوف النجوم قبل ما تنور.. 

مرت تلك الجملة عل الجميع لكنها ل تمر علي بسهولة؛ لانها مستتي۔۔ 
بحثت وراءها لاکتشف أنه كان یستضیف أصدقاءه في البيت دام ويسعى 
دات إلى اکتشاف المواهب» اکتشف الشاعر سید حجاب» واعبد الرهن 
الابتودي» وعظاء کثرین.. 

تلك ا حملة جعلتني آشعر أن هناك مَن یفهم ما آراه فی کل مَن حولي.. 
آنا ری ضیاءھم۔۔ أرى ما یستطیعون أن یکونوا لا ما هم علیه.. آنا من 
قلت لهسيرا» وهي صخيرة |نها مثلة حساسة وبارعة.. آنا من رأيت في «آن» 
کاتبة صحفية يعشق قلمها الكثير الآن.. قلت ل«جمال» إنه مثل بارع.. لکن 
الآخیر لم یصدق ويقي في داثرته.. 

وأنا من رآیت في «أساء» عبقرية ‏ يرّها غيري.. بداية ا خلاف بيني وبين 
آهلي هي تلك الاحکام الستمرة علیها لأهم یرون حقيقة ما هي علیه.. 
وکنت آریدهم أن یروا نورها الذي آراه وسأجعله یسطع في وجوههم.. 

لكني أحرقت نفسي حتی أنير ظلامها ولو قلیلا.. 

ليبتلعني ظلاشها بدلا من أن آثیره.. 

قال «عیسی الصغير» منتزعا إياي من أفكاري. بالصوت ال تهكج نفكه: ‏ _ 

- آنا مريض مرض مزمن» اسمه ۱۸5۸».. 20111 

نظروا ی میا في قلی. شهقت «آن» شهقة خافتة» قي حين نظرت ال 
۲4۹ 


سیا بعیئین خائفئين متسعنوت ۰۰ 
تلك النظرة التي هي سبب كتماني 
قضة مرض لا شفاء منه 
یب 

أن يجعلني أفهم ما هو أمسك سلك سماعة 1 افو اتف الحمولة- 

کس د تلك الخاصية في 

ےت ا ام تانق ال ت هذا الموشى باعل انادف 

رو ۳ اعصاب الانسان: تناسق الحركة» 

ال خارجی للاعصاب. فیوٹّر على كل شيء في توت 

واليصرء والسمع. .. والاهم من كل هذا: 
الذاکرة.. 
كل ما یتعلق بالأعصاب في الحموم.. 
ولعنة ذلك الرض أنه فی حالات کثيرة طویل الأمد. . 
یعیش داخلك ويأتيك فی شکل آعراض بسيطة.. ثم یہجم مرة واحدة.. 

مرة و احدة فقط .. ثم تختلف ا حالات هنا.. حالات يؤثر علیها الرض بشکل 

قوي حتی العجز التام» وحالات أخری- مثلي ‏ لا تظهر اغجمات إلا على 

فترات متباعدة تصل إلى سنين طويلة.. 
كنت ق الثامنة عشرةء عندما استيقظتٌ من النوم لأغسل وجهي ولا 

أشعر بالماء البارد عل نصف وجهي الأيسر كله لسته بيدي واكتشفتٌ أنني 

لا أشعر بشيء. . قلت لأبي ليفزع ويذهب ب إلى الستشقی ظنا منه آنہا جلطة.. 

لکن الطبيب أوصى برئین مغناطيسي على الرأس.. لتظهر نتيجة التحاليل. . 
ساد وقتها جو عام من الكاية. . المرض بالفعل لا شفاء منه.. لکن هناك 

كثيرًا من أنواع الأدوية لتأجيل تأثيره وتخفيفه.. العلاالطبیت وال رياضة - 

لذلك أجبروني على السباحة ‏ والأدوية ستجعل کل شي یہ اقلا ات 

آخذها فترة طويلة ثم یتست قي وقت ما فتركتها كلها 7 
كيف لطفل مراهق» يحلم أن يصبح مخريجاء أن داي نوع من نو الأمل 

۲۷ 


تلك القصة اللعین٠٠‏ 


سمحه؟۱ 
رتود أنه بمرض بوثر عل حرکته و ذاکرته وعینبه و 
اميه 
کل دى اتصغير» هناك ثقل عل روحي مت إزالته 
الاگن يعرقوت.. 
قال #عيسى الصخیر 
کمٹھا وأنا اصوّر تفسی وقتها: ۰ 
کار کی دا لعين.. ققل کل حاجة باحلم بیها.. ند ما عم «غريب؛ قال 
جلة واحدة.. قال لي: ٤یا‏ (عیسی) انت حظوظ.. انت عارف كويس دنیتك 
عتخلمی عل إيد. : لکن السوال بقى ؛ هتفضل تعیط كتير ؟ ولا تعلف بينك 
وبين تقسك إنك يوم ما هتمشی هتمشي وائت سايب حاجة يتقو ل للناس كلها 
إن كات قيه واحد اسمه (عیسی).. أجير الئاس كلها تشوق الدنیا بعيته؟» 
سرت قشعريرة قي جسدي مع وقع الكلمة ليبتسم عیسی الصغیر ‏ مکملا 
-وائلي باعمله معاك دلوقتي یا «عيسى» هو الحاجة الوحيدة اللي تخل 
التاس كلها تشوف الدتيا بعيني.. هتخلیهم يقهموا هم بيعملوا إيه في نقسهم.. 
فيلم تسجيلٍ حقیقي فيه حوار بيني وبينك وبين كل الناس وماضيها.. لو 
وای وقت ماقعرتعن تکمل.. افتکر إتك یتممل دا عشنافي آنا۔: مش 
حشاتك انت.. عشات تشوف مین قينا اللي صح.. 
وایتسم بصدی وهو یکمل: 
-ٍحنا.. ولا آنتم؟ 
وصمت فترة طويلة» سری في جسدي حماس غریب. في حين قال هو 
مسنتعيدًا شخصية لعبة البحث عن كنز: 
- الام الزة دي صعب قوي.. ؤي ما آنا اعتر تكو عرفت لکل 
ور ون هتغترق لكل اللي حواليك بكزى اجه جوال.. 
نی حاجة هتسیها غير وتعترف بیها.. لو بتک ر«<حتآ هیقر له لو يقحب 
ب۶ اش 


» وأنا الوحيد فيهم الذي از في عينيه دموعًا 


۲۳۸ 


و ی ری جم وشا لی ات پلاري الد والآخرة 


حتمٹرف بیها.. 
وك لهه في حركة استعراضية قادلا: 
_ ودسيرا» هيك اواب ما تشوفك یتعترف للٹاس كلها 


وتالقت عيناه كعادته وهو يقلد اعرفة الشواف" 

ول یمکن لو قتحت عينيا أشوف غير اللي انتو شايفيته أو متأگدین 
تة 

ومال على الكاميرا وقال مکملا تقلیده: 


- أقولّك عل سر وماتضحکیش علیا؟ 
کان قي ذلك الشهد «عرفة الشواف» بجدّٹ «نظير 2 كي 


ابتسمتٌ آنا وآتا آعرف ما سيقوله» ليقول هو بايتسامة غلفها شجن غر 
عالقًا توقعاي: 

إحنا بنخاق من الضلمة يا #عيسى».. 

ل أن أعرف أنه سيغير الجملة لیجمعنا فيهاء لوح بيده بابتسامة واسعة 
قاتلا كعادته: 

-سلام يا مستقبلی الاسود.. 

لعظلم الشاشة تھاگا۔. 

*# ۶ د 

وقفث في متصف الصالة رمقث الکامیرا بجانبي» وأمر «عیسی» يدوي 
في صدري. - ١‏ 

هل یرید حمًا أن آعترف بکل شيء؟ 

عدا كر ندرك آن اسرارنا لا تخص ادا أن kz‏ ما 
ملكتا نحن فقط ء لیس من حق أي شخص أن یعرف آذق آسرازلد وآن 

ده 


۲۱۵ ۰ 


يراق ينو ويك :۔ كي حافظ عل مظهرك و تال في أعينهم 

اخیادتملمنا اا ان تلك التوافنس قد هماهم » مدوث أو يستشابفواما 
ضدثا غا بعد.. : 

َال فسيب كلك القاعد1 مر ارف ابشا! 

قرف عل الظهر وسوء الاستخدام! 

كانت هعاق حالة من ١‏ ب كلهم بنظظرون له ول ارٹباگھم م 
3 ال اہم له یعرفوان ما الذي يقولونه؛ العلت إليهم أنظر 
ال آعینهم.. ليحودث ما لم أصدقه.٠‏ 

تقد رآیت آرواحهم.. 

كعادتي القديمة.. 

رأيتهم جیمّا مراهقین, لوا واعفل عيني إلى أطفال في الثامئة عشرة؛ 
را ریت آنه في عيني تيكي بحزن حقيقي؛ رایت و 
حيرا لا يداف كيف يتصرف + لكنه يريد أن يبت عل كنفي؛ ورایت سیا" 
تحتويني بنظرة بريتة ‏ أجمل منها في حياتي. ٠‏ 

كلهم يخبوتني حب صافيًا ويخافون عل لدرجة لم أصدقها., 

أرواحهم نقية.. 

جلت عل الکنبة الوثيرة» داخلي أشعر أن هتاك روخا من الإصرار 
جتاح کیاي.۔ 

الخطوة ا حادية والعشرون للتعافی من علاقة سامةء كما تقول الکتب؛ لا 
یوجد في ا حیاۃما هو أكثر شجاعة من أن تعثرف بكل ما بداخلك. . فل ماني 
قليك.. تكلم.. صمت كثيرًا بضفط من الشريك.. هناك من يحبونك بصدق 
ویریدون سماعك.. يريدون أن تتواصل معهم کي یمرفو | كيف يساعدونك 
ا ا شی ره 
مرة کل ما حملته من أل.. رچ ۳۹ 
ftktbtk‏ 


1 انبم يسمعوئني؛ اعلم أن 
قلت وأنا ابت نري عل الارضی: اعلم انبم یسمحونني 
الکامیرا تسجل کل ما سأقول: 
نا آوسخ واحد في الدنیاء. 
اس دا قوذ قلت رعینای اتان عل تفاصیل السجادة 
۱۳۹۹ پیتغتر.. الحاجة دې بقی بتبقی 
دماعه أو مرضه أو حتی شهوته.. مش مهم.. المهم إا بتغیرہ.. 
قالت «آن» بقوة» وبصوت يحاول أن يبدو حياديًا: 
نت مش لازم تقول حاجة انت مش عاوزها.. 
۷7 ۷ 2000۷ مت ان ره برد او 
سر ومک ك وأنا لخسرته منذ زمن بعید.. 
قلت متا 
- آنا أناي جذا.. متدلع جدّا ومش باعرف أشيل مسؤولية.. دماغي 
بشت في كل حاجة ياحلم بیھا:.: مايعرقش أفهم غير اللي في دماغي واللي 
آنا عاوزه.. حتی معرقتي بيكم ومساعدي ليكم دایبّاء عشان بس آحس إني 
عملت حاجة حلوة في الدنيا.. مش عشانكم زي ما انتم متخيلين.. 
وايتسمتٌ ساخرا وأنا أكمل: 
-وخد دلوقتي مش عارف مین فینا اللي وجع التاني أكتر.. أنا ولا «آسیاء».. 
نظرواإقّ مستنكرين» فأكملت ما كرهتٌ الاعتراف به طول الوقت السابق: 
- حاسس إن عاوز أكلم «أسياءة.. حاسس إن مدیون ھا بتفسير. . هي 
و حوعه ع اذا حاجات في ديفي ماتعرفهاش.. آنا بقيت في آرض وهي في 
أرض تانية خالص.. من حقها تعرف اللي جوايا وی الي خل کل دا مس" 
ساد صمت ثقیل» تجاملث أفكاري ونظرت إلى 2001١‏ الي دسم 
عيناهاء نظرة طويلة» عيناها حزینتان تعترفان 


ایتسمت وقلت: / لل 


۲۱ 


بیها طول عمري آنا عمري ما اهنت 
الستات وبعضها.. باحس إن الصنداقة 
فيها غر الهم احة والحب الصاني 


انث الصاحبة اللي كنت باحلم 
بالصداثة بين الو لاد ويعضها.. ربإ 
الصح هي اللي بن ولد وبنت رمایکونشر 
الل مالوش دعرةبالتحکم. الضهر اللي یفضل 
وفيك کل العبر َایفیگی: ویقبلك زي ما انت.۰ 
واہٹسمت مکملا بسخريتي 
_ حنى لو فيه 138081115 مش مشکلة؛ بس مایبقاش اکتر من کدا. 
ضحکوا ضحكة خافة» كمادتنا رفعت «آن"لي إصبعها الوسطی؛ لأني 
أفسدت اللحظة بمزاحي, اخذت نفسًا عمق نظرت إليها نظرة طویلة.. 


موجود حتی لو انت عریان 


الدفاعیة: 


#ب  #‏ ۰٭د 
أعرف «آن» منذ عشرة آعوام عندما أتت إلى البنك يوماء فتاة في العشرین 
من العمر دامعة العینین وبأئف أحمر من البکاء» كنت موظف شباك في البنك» 
الوظيفة التي حافظت على وجودي فیها طول تلك الأعوام» حتی استقلت... 
جاءت في حالة يُرئى هاء ترتدي ملابس سوداء تقول لي بتبرة تائهة: 
هم بیعملوا إيه عشان يمتحوا حساب في البنك بعد إذنك؟ 
ب۹ فا جعلتي أقول مباشرةاوآنا أنظر 
إليها من خلف الشباك الزجاجي: 
-مالك؟ 
۱ نظرت إن نظرة متفاجتةہ لم تدوع هذا السؤال» حاولت أن تبتسم وهي 
تزیح خصلة من شعرها القصیی وتقول في شجٹھبیگعفلی ٠‏ 
لا مافيش حاجة.. .مو نے 
ثم بلهجة رسية كي توقفني عند 1ت 
- حضرتك آنا عاوژة آفتح حساب في البنك.. 


شخص يحاول الاقتراب 


ىال اعتقاد مسيق لذى معظم النساء آن أي 
7 آصمت ولا أتدخلء 


هو کل لم يعبت المکس؛ نذا ابرق عقل أن 
لکتی قلت بإصرارة 

مس ما حاب خر ما اعرف ما لك.. 

يدالى أن ما أفعله حاقت شخص غیرھا کان سيصرخ في أن آلزم حدودي؛ 
تد تتم لتخاطب ميري لکن ذكك الإحساس الطاغي یتالف الأرواح 
جعلني آراهن عل ما آشعر يه.- 

وكات رای رابحًا.. 

وبحت عشرة أعوام يصحبة أفضل صديقة في العالم-. 

نظوت إل #آن» تظرة حاترت شىء ما جعلها تثق بيه وتضع حوائط أماتها 
جاتب وتقول بعيتين باکیتین: 

-بابا اتوق من ٢‏ شهور لما عرف إن أمي بتخونه.. أمي اتجوزت الراجل 
اللي خانته معاه.. وأنا سبت القرق دا كله.. وباحاول أعيش بعيد عن التاس 
دي کلها.. 

نظرتٌ البها لحظات طويلةء ترکت مقعدي وخرجت ها فی الناحیة 
الأخرىء قلت مت وآنا آقف أمامها: 

-الوضوع دا حتاج يمع برواقة عن کدا.. 


۰ » #» 

1 تعلقت نظرق بآ التي ابتسمت وهي تنظر ی كأنها تذگر 
وقت لقائناء یدأت أرتاح أكثر وقلت مکملا اعترافی: 3 

-انتٍ ماحدش هیقھمك.. کارهة الل حصلك رعلرهة او 
يتعشقى الحب.. عشان کدا بت 0 نکیل اس 
يتعشقي ی بتحبي الل قصته ماخاش اب وة يتخاي 
تقري من حد عشان شفتي آسوا صفة في أقرپ حد ا :وال احد 
قینا ما حد من الکیاربیخون فته ابيع رقش يغق فی +071 


نفد 


ی مکملا: 

ا مان دا ری اااي ي سجري: نان قار فة۱۰۰ 

قاطمتتي مكملةٌ يحنان؛ 

سان عارفة انك فيك کل العب .. بس عمرك ما هتم" 

شرت ایا نو مه قلت رانا أعلم أن القادم من کلامی سبي 

یس ارج كي وراي وليك هل اس عارفة ام .د 
دا بیحرق جوا كتير.. ييخليكِ بتضري حاجات کتبر جوا وان مش 
عارفة.. كقاية وجع في نفك عشاث ائ قلبك آحن من انه يفضل م ومو 
طول الوقت كداء. 

ابتسمت «آن» وترکت ومعة عینها تفلت» ثظرّت إل #ياسيئ! نظرة 
حانیت وایاسین؛ ینظر إليها نظرة حائرة: قلت فجأة بابتسامة حنون کاب 
یسم ابتعه للزواج: 

۔ وعل فكرة «ياسينه بيحبك.. بس مستني الوقت اللي تبقي مستعدة 
فيه عشان يقولك.. 

انتفض #ياسين» واتسعت عيناء في اعتراف بليغ أن ما قلته صحیح» 
نظرت «آن» إلّ قي ارتباك والتفتت إلى ٭یاسین+ في دهشةء التقثُ آنا إلى 
«سيرا» وقلت: 

-أنا له ما اعرقش عنك حاجة.. أنا عارف «سيرا» القديمة بس.. ودي 
من الشاجات اخلط ل با مر كل حاجةعتی ولي ضھري۔ بس 
آنابتفاجئ كل يوم بتفصيلة جديدة. . وعاوزك تقوليلٍ کل حاجة مهرما کائت.. 


وأكملت بقوة: 
-عشان كلناجوانا قرف.. وأنا ني اغلی ااب نۇ لک 
ونا نف الق الب لل انس تفیل بعضها 
قیها من غير احکام.. من غبر استفلال وخوا لا الناس 


وا مكان اي بقی فيه إحنا بکل قرفا من عبر ما :ب11 
5 أومأت ہسیرا؛ برأسها في موافقة وقالت ينبرة هادئة: 


وعد هاقو لك کل حاجة:٠‏ 

لأبتسم أن في اطمئنان» أشعر أن زا تفه عن کاهلي قد انزاح ٠‏ 

مازال أماني كثير من الاعتراقات.٠‏ 

لايد أن أنهي من كل ما بداخل لاب 

سک هاتفي الحمول: نظرت له لظات: کتبت: «عاوز أكلمك 
ضروري وت الرسالة إل آخر شخ توقعت أن أراسله في هلا اوقت 

إلى اسم)ء1.. 


(۱۷( 
وثامن الکنوز 


غمض عينيك وارقص بخفة ودلع 
الدنیا هی الشابة وانت الجدع 
تشوف رشاقة خطوتك تعبدك.. 


لکن انت لو بصیت لرجليك.. تقع 
وعجبی! 


صلاح جاهین 


_ (عیسی).. بقي خطابان رامران.. ونندهي الرحلة 


اقرب شيء من النهابة. 

بر تايح هل محارب معي ا انك تستسلم الآن 

مثل نماا؟ 

تقد مللت با (عيسى) من تلك اللعبة الئي نلعبها. 

أشمر أن الذكرة ساحرة: لكني لن أرى تتبجتها الآن.. ذلك الشغف بدا 
يبوه لني أريد أن أقفز في الزمن وأصبح في سنك حتى انفد الفيلم.. لا 
آرید أن أعيش كل تلك الفترة منتظرًا. . 

ثيانية عشر عامًا إضافية قد يحدث فيها كثير.. 

هل تزوجت؟ هل أنجبت؟ هل سمیت أولادك کا کنا نحلم؟ «رفعت» 
على اسم #رفعت إسماعيل؛ أم سارة» لأننا نعشق هذا الاسم أم صدقت 
توقعات الأطباء ول تستطع أن تُنجب؟ 

آنا متعب با (عیسی).. أثر الرض في أطرافناء فلم عد أعرف أن أرقص 
بنناسق إلا ويصييني ارتعاش خفيف في قدمي أو يدي.. بدأت أشعر بالتعب 
المرهق والستمر.. ولا أعرف إذا كان مشروع مثل هذا سینجح أم لاء وهو 
يعتمد على الزمن.. 

الشيء الوحيد الذي لا أملكه.. > 

لاآعرف هل ساستمر في أفمل الآن آم لا پچ 

اللغز ستعرف حله بسهولة.. پتعلق بي حدث طز اجو عبن فقط.. 
وأصابني بإحباط شدید.. ال 


قال عمك (جاهبن): (تشوف رشاقة خطوتك تعبدك.. لگن انث لو 
ہصیت لر جليك نقع ). . 7 

وان أقع يا (عيسى)؛ لأنني لا استطيع إلا أن انظر إلى قدمي العاجرتين 
عن مقاومة المستقبل المحتوم.. 

وق نباية اللغز السابع والکنز الغامن أقول: هذا اختبار ل(دهيسى الكبير) 
داخلك» 

ِا یلق.. جدني.۱.. 

#0 © 

قرآت الخطاب القصيرء كنا في اليوم التالیء وم ترد «أسماء؟ على الرسالة 
لكتي استیقظت مُصڑًا على أن أصل إليها.. قرأت الخطاب الذي سلّمتني 
إياه #سير!» أمام الکامیرا؛ وعدت بإحساسي إلى كل ذلك الألم الذي کتب 
به اعیسی الصخير» خطابه.. 

م يظهر شيء من آله في کتبه» لكني كنت آعرف معتی ذلك ابر السائح 
فی يعض الکلیات الکتوبة.. 

كان يبكي.. 

التفت ل«سيرا» التي كانت تحرف الاجابة وقلت: 

- قصده ابیت التاتنجوا.. 

يسمت في موافقة أن الإجابة صحیحةء قلت حذرًا: 

- مفتوح ولا هنضرب المشوار على الفاضي؟ 

ضحكت وقالت مبتسمة: 


ضرب جرس هاتفي فشعرت يثقل ۶ یرت 
خع بسن هي فضعرت بثقل غریب مل مریم رآیک اسم | 
عل فان نظرت بل سیب" ونظرت كنا قدا ناميا کل 


۷۸ 


ما يحدث هناك في العالم القذر البعيد عن «عیسی* ورسائله.. العالم الذي 


كبرنا بان بريكة نرغب أن نعطیه أفضل ما فيناء ليريئا أبشع ما فيه.. 

والمثير للسخرية أن أبشع ما فيه هو نحن۔ 

كل من وطفت قدمه الارض ويمتلك عقلا.. 

كل الكائنات الآخری تعيش في تناعُم» منظومة كاملة من الكائنات 
تتعايش يقوانين الغابة» وحوش وضحاياء الوحوش تتعلم منذ نشأتها أن 
تقتل» والضحايا تتعلم أن تنجو.. قواعد بسيطة مباشرة عبقرية.. 

حتى أتى الإنسان ليمتلك العقل» الذي جعله يعرف كيف «یخدع».. 

وحش يقتل كل شيء أمامه في ثوب ضحية بائسة» وضحية تحاول أن 
تنجو وتجد قطيعًا تنتمي إليه كي تستکین: فتكتشف أنها وسط أقذر الوحوش 


التتکرین.. 
وصعث هاتفي على أذني» قلت بصوت هادئ: 
لو 
آجابني صوته اشادی» الذي لا بظهر غضبه ولا حزنه من جرّاء عصياني 
ایام صوت عملي واقعي هادی: ۴ 


-إحنا بنتفاوض مع خاها. . الحامي بتاعنا عرف الھاکینج حصل منین.. 
انعقد حاجباي من كل تلك التطورات لیکمل أبي بصوت آکثر هدوءًا: 
-وکده معانا خيط نمشي وراه ونعرف مین سرق حساباتك.. 

. زفرت وم آعرف ماذا أقول» صمت هو تماماء قلت السوال الذي تأ 

وقد بدأت قدمي ترتجف قلیلا من توتري: 8 
- حضرتك زعلان مني؟ 
لأسمع صوته الهادئ ذلك دی بک 
ات ادئ الحيادي» ذلك الصوت الذي اء 

يكون منفعلاء ا مدوء الذي يسبق العاصفة: 2 یو 
آنا مایز عله 
نامایزعلش یا ا ا 


وأكمل بہدوء به لحة سخریة؛ 
7۶8 عب ؤهنذلة ۴س r rp‏ ا 
انت فقعل؛ ها أثفل وضية #هپسی» و أعترف 

حم و از 
یکل شیء له الآن ام انتظر قلبلا؟ قال هو و ف 

وآنا آبوك.. هافضل في ضهر له حد ما آقابل رپٹا۔. ۳۳ 

کلمته لست وترًا بداخلی؛ نظرت إلى اسبرا" التي تنظر إل بقلق.. 

آغمضت عيني؛ ثم قلت فجاة: 

-عکن آقول حضر تك حاجة بس ماتقاطعٹیش؟ 

لم أسمع ر5ا: لكني قلت من دون أن افگر معترفا بکل ما يثقلني: ۱ 

-انت أب عظيم.. يمكن أصعب حاجة عملتها إنك خلیت المعيار كبير 
قوي.. خليت صعب قوي إن الواحد يبقى زيك.. ماشي الحياة كلها بالمسطرة. 

وبدأت ألرّح بيدي شار ځا على الرغم من أنه لا براني: 

كأئك عندك فی الحياة شوية مربعات عمال بتعمل عليها صح.. كنت 
ابن مثالي وفعلا من أوائل المدرسة.. صفات الأب ال ثالی.. صح.. الزوج 
المثالي.. صح.. ا دیر المثالي.. صح.. كل حاجة صح.. طبعًا فيه حاجات 
بتفلت بس ماحدش بيعرف يمسك عليك حاجة كبيرة.. 

وقلت بانفعال: 

-ودي حاجة ماباعرفش أصدّقها. . کلنا فینا عيوب.. وأعتقد إنك آکتر 
واحد بیعرف يبي عیوبه.. عامل على الربع دا صح هو کیان... و دا خليني 
عارف ان على قد ما بحبك وبعشقك.. الا إن اسراف اليا بعينك 
باحس إن الدنیا وحشة قوي.. بالاقیها عبارة عن‌مربطات.. بتقیم کل اللي 
حواليك بمربعاتك انت.. کل حاجة حواليك ليها یلام یلم و درجة من 
صح وغلط.. البني آدم اللي قدامك پیتقیم بکام صح هو عملها وکام غلط .. 

وأکملت بنبرة أهداً: سس 


بت الناس كلها ويتعاملهم خلو دا فا ی 
سل ب-> ‏ سح في ختريطة اخالية:. ودآبييقى صعب عايا قدي 
أعيشه:. أنا باشوف الدنيا والئاس إنهم كلهم غلطات بس : 

. اقدر أحارب عشاا.. ماباعرفش 


من حقي 


ان أفهمه أو 
حاجة واحدة صح تخليني آقدر احبهم. 
أبقى قاضي واقول عل حد کویس ولا وحش:: باحس إنه مشب 
إني أحكم على حد أصلا.. 

وشعرت بانفعال يسري في أوصالي كلها. . 


- قول يابني فيه إيه؟ 
لاحرلهآنتي كنت صامتا تمامًا - 
م أل كلمة واحدة.. 


شعرت باختتاق؛ لأنني لا أستطيع آن أكسر ذلك الحاجز وأخبره يكل ما 
بداخلي. هناك حاجز هال من الاحترام يجعلني عاجرا عن التفوه بكلمة ثم 
أدركت سخافة ما أريد أن آقوله؛ مَن آنا لأخبر رجلا حارب عمره كله من 
أجل أن يكون مثاليًا أن هذا شيء جعله من دون أن يدري قاضیّا وجلادًا؟ 


ابتسمت وقلت ما أومن به من قلبي: 

-آنا آسف.. آنا عارف إن مش ا حاجة اللي اتمنيتها في الدنيا.. ولا عمري 
هابقاها.. 4 

وارتجف صوي وأنا آقول: 


كبن ]نا يل ا تی وا انا في عينك دلوقتي مش أغظع ابرق آآراتلدء 
صمت هو حظات. ثم شعرث بغصة في صوته لأول مرة من بدا لكالة: 
-يا مار انت ابني.. لو كل الناس جم قالولي نك أو ورن 
الدنياء مش هاشوفك کدا وهاديهم بالجزمة.. ۱ 


ابتسمت بحرن في حين أغلق هو الکالة... 
نظرت ال #سبرا» نظرتہا القلقق قلت ھا مبتسمًا! 
مافيش حاجة.. المؤضوع قرب يتحل إن شاء الله. 

ابتسمت في راحةه ثم فالت مبتسمة: 

طب يلا بينا نروح» «آن» والباقي مستنيينا هناك . 

نظرت إليها لحظات, ثم نمضت من دون حاس حقيني 

ع٭ ##» 

ارتجفت يد «عیسی» ذي الثانية عشر عامًا وهو ينظر من وراء الستارة 
على لجمنة التحكيم الجالسة في آخر قاعة الرقص» في المكان الذي يتدرّب فيه 
على الرقص (بيت التانجو).. 

ابت مت «سنتانا" وهي تربت على كتفه قائلة: 

-ماتقلقش۔۔ 

كانت «ستتانا» في السابعة والثلائین من العمر» لكنها بجسدها العبقری 
في التناسق والرشاقة تبدو فتاة عشرينية» آمها (سبانية وأبوها مصري» تزوجها 
في إسبانيا وأنجبا (ستتانا؛ء ثم عادا إلى مصر وبدآ مشروع عمرهما.. 

ابیت التانجوا.. 

مکان للتدریب على كل آنواع الرقص العالي بكل آنواعه, لکن بسبب 
ھجت أبنت ستتان 55 1 5 7 5 بی 
ام ناه بالتانجو سموه هذا الاسم.. مکان راق تم تصمیمه 
وقتها باحدث ال مکانات المکتة..لتکبر «سنتانه عاشقة لا رتس 7 

ی ۳ : وتصبح 
مدربة رقص التانجو الأولى في الکان: وتقایل اعیسی )انی رازم رود 
لافنة كبيرة مكتوبًا علیھا ١بیت‏ التانجو» فدخل من دون تا 5 
بفضوله» ويقابلها.. 1 3 

ويشترك في تدريب رقص التانجر.. 


in: VAY 


ويتنيز فة وسط کل زم و 

میت بالا لت فی جمله يتويد مح ال .. اهتمت استانا' 
به امترام المعلم بتلمیذ تجیب؛ فأصبحا صدیفن في فثرة قصيرة» وأاعذت 
تذرّبه في جلسنات خخاصة؛ لأنها نوت ترشیحه في المسابقة التي یقیمھا ابیت 
التانجوة كل عام . یکاس صسغيرة من الفضة مكتوب عليه ببساطة ١الراقص‏ 
الافضل!.. 

قال اعيسى» بتوئر وهو یلاحظ ار تجافه: 

۔ قلتلك الأغنبة الل عاوزها كانت آحسن بالنسبة لي.. 

زفرت بحتق ورفعت عينيها في السقف دلیلا على اللل: 

۔یابئن بطل عئد برج التور دا.. ماينفعش تروح ترئصلهم عل أغنية 
هم مش عار فيئها.. : 

#ستتانا» علّمتہ أن يعشق الأغاني الإسبائية والفرنسية: علّمته جزءًا جديدًا 
من العالم ل يكن يعرفه» علّمته ذائقة مختلفة للفن جعلته يغشق اجخمال في كل 
الأماكن.. 

التفت إليها وقال بعصبية أكثر: 

ما هو دا اللي مضايقني.. مستئيين حركات معینة في وقت معين.. 
والرقص حر.. أعمل اللي آنا عاوزه وحاسه في أي وقت.. 

نظرت «سنتانا» في المرآة الطويلة إلى زيما وقالت وهي تحرّك يديها لتفردها 
عليه: 

- شكلك هتندّمي عل إني اشتركت معاك. . 

نظر إليها متوتزاه لاتعلم أن ما تقوله هو ما يوتّره» م كي فام ن|مہتواء 
من زملائهه ففاجاته اسنتاناہ أنها قدمت معه كشريكته في رفظ وعندما 
سأفا #عيسى» متفاجئًا كيف هذا وهي ابنة صاحب آلاکان>فالت 
والدها هو المستضيف للحدث فقط وان الحكام يأ bik,‏ 


سس 
۶۳ تم حتی يبت يكل سس أن ليه مي 
من حازت الكأس.. 

آنہا الافضل.. 1 

وعدلت عصلة من یر سے وقالت امام عيني 
اعیسی المحتويتين: 

_فيه حاجة جوايا بخليئي خايفة [ني آقدم.. فكزة التقييم دي بتر عبني ٠.‏ 
خايقة ما ابقاش قد آکتر حاجة بحبها في الدنيا.. 

م تگن تعرف أن هذا ما يعيشيه کل یوم؛ لذا فعندما بدآ التدویب معا 
بقامعه الطويلة وجسده التناسق وشغفه في الرقصء تحمّست «ستتانا». 
اختارت آغتية صعبة وسريعة ل«شاکیرا».. لست الأغنية الذوق الاسباني 
الاصیل وعاشق التانجو في الوقت ذاته.. تدربا قبل السابقة فترات طويلة 
وشاقة.. عندما شاهد «عیسی» آقلاما عن التانجو فيا بعد أدرك صعوبة 
كل الحركات الثنائية التي علمته إياها «سنتانا»..- 

وعرق 'اعیسی؟ بمرضه.. 

عندما عرف الطبیب برقص «عیسی» شجّعه على الاستمرار فیه لکن 
تناشق «عیسی» وسرعة استجابته بدا يتأثران مع مرور الوقت.. لیختلف 
هو واسنتانا؛ في الأغنیة اقترح «عیسی» آغنية ٤09071‏ التي یعشق کلماتہا 
وروحها الحزینة هدوءها الذي سیجعل عدم تناسق حرکاته أقل بکثیر لكنها 
كانت واثقة بمهارته فقاومته وأصرت على أغنية 0۷و نات ت١٥‏ ۱شاکیر|».. 

الم یری لشخف میتھا راما یه اسی 
جزءًا من إثباتها لنفسها وحلمها.. جب 

قال «عیسی» وهو يزيح أفكاره جاتبّاء ناظرًا إيلنةالتحكيم: 

علق حصل اي جاجة واحنا بترقص.. متزعل و CE ktbtk‏ 


3 تيبي ی 


الطويلة ت إليهء بشعرها الاسود الفاحم وعینیها 

لواب ريا ال قي اقات ال(سایات ترما كانت قلقة 
امل «عیسی» وارتجاف یده: 

- الکاس دا هیبقی بتاعنا.. انث ليه بقیت حواف كدا؟ 

واقتربت مته وریتت عل کتفه: قائلة بابتسامة حنود: 

-انت أصغر منی بکتبر آه.. بس لا شفتك بتعمل آفلامك وبتشتغل.. 
ومش فارق ما اللي يقولك وحش وحلو.. روحك دي خلتني اسال 

تفسی آنا إيه اللي تخليني خايقة؟ مايحصل اللي بحصل.. 

وطعت قبلة على خده قائلة: 

-ولو خسرنا مش هازعل.. هازعل بس لو ماعملناش اللي عليتا للا خر .. 

وغمزت ضاحكة لوجهه المتوتر: 

-مش دا كلامك؟ 

نظر [لیها #عيسى» مترددًا.. وارتجاف قدمه غير الملحوظ يزيد ارتباکه أكثر. . 

ع« اع 


صعدت السلم وأنا آشعر بالتوتر يتصاعد داخلی» لم أحدّثها منذ يوم 
المسابقة.. لا أعرف أي شيء عنها.. نسيت أشياء كثيرة لكني لم أن «ستتانا" 
آیدا. . یدأت نغیات الأغان التاتجو تدوي من خلف الباب المغلق» » ضربت 
ا چرس ويدي ترتعشء نظرت إلى «آن» و«سيرا» و«درية» الذين أتوا معي 
بتوتر» فابتسمن مشجعین, «آن» هي من ابتسمت نصف ابتسامة لارماقها 
من حل الکامیرا والحقیبة الکبیرۃہ لا بدٌ أن أعرف قصقابریتم ناذا هي 
بهذا الإخلاص معي.. إحساس أبن حولي پُشعرن ہے ٠‏ لكني 
لم أسأل أحدًا منهن لماذا تفعل ما تفعله؟ 

وقد آنسی فلا آعرف ایک یم 


فياة شابة لا اخر فها تنهار 


ت صرت الباب بُفتحء فالنفت لاجد 
لم يتخير المكان 


إلينا بابتسامة ونشبر إلينا بالدخول: ننا جميعًا في عدرہ: 
کی الارض المنشبية والتوافذ الواسعة؛ تطورت الو جودات بتلور الزمن: 
مفروشات آحدث: لكنها تناسب اما ذوق الگان الكلاسيكي ککل: فلت 
بابتسامة للفتاة: 

عاوز آقابل استتانا!:. 

أومأت برآسها في ترحاب؛ وثالث بہدوہ: 

حضر تك مین؟ 

| أجبهاء نظرت إل اعة الرقص الکشوفة على الصالة ا خارجیة من 
خلال زجاج حتل مكان الحائط کله.. ابشسمث وأنا آنظر إلى العدد الكبير 
الذي پدربه مدرب لا أعرفه.. في وفتي کنا سبعة على أفصى تقدير.. الآن 
العدد يزيد عل العشرين.. 

ثمائیة عشر عامًا مرت عل قوم لم يعثرفوا فيه بقيمة الرقص حتى الآن.. 

تأملت المدرب بنظرته الصارمة الخادة» فارنتها بابتسامة «ستتانا» العاشفة 
وهي تدربناء عرفث من دون مجهود أن التدربین لن يصلرا إلى نصف ما 
وصلنا إليه من تدريب.. 

من يعشق يسمو بكيائك کله. ومن يؤدي يجعلك معتادًا پلا معنی.. 

دخلت من دون أن أهثم بعاملة الاستقبال» أعرف أن «درية» ستشرح لها 
كل ثيء» وستأتي خلفي «آن» واسيرا»؛ أصبحنا نعرف بعضنا البعض لهذه 
الدرجة» هناك قاعة مكشوفة وقاعة آخری داخلية للمحترفين» اعتبرتها بيتي 
طول عامین كاملين منذ أن كنت في السادسة عشرة» واربت الباب الكبير كي 
آراقب ما يحدث بالداخل؛ لاجد «سنتانا» جالسة تنظر ال 25 
رجلين وأنشيين, يد 0 مض ون “ددن 

ین وانشیین؛ یندربون معا.. 

اتف قلبي عندما رأيت تجاعيد عينيها وشحوب جلها الأسندر الرا 
شعرها الذي آصیح رمادياء بدا منطق الات ما 

ي أصبح رمادياء بدا منطقيًا آلا تصبخه مثل ارذ اا «سنتانا» 


۸٦ 


لا تؤمن بالافتعال. بحسبة بسيطة 


شيعه ملیعة ذاتها؛ لا تفتعل شيعًا و 
EEO‏ العمر؛ هذا تجلس على المقعد 


عرفث أنها الآن في النامسة والخمسین من 
ع عيوب لا ترقص معهم کیا اعتادت نمدا : 
ولت لوآن» والفکرۃ تخطر في عقلي لحظتھاء وأنا أشير إلى مکان معین: 
_ شل الکامیرا.. واقفي هناك بالظبط.. 
ثم أشرت إلى اسیرا ونا آشعر أنني أتحدث کمخرج حارف 
-«سير!»» انب في الفيلم القديم.. هاتقفي مع "آن' وتحاولي تظيطي 
الکادر يبقى بالظبط زي القديم.. فاهماني؟ 

أومآن برووسهم أن عم في حاس؛ في حين فتحث آنا الباب میتسا.: 

دخلت إلى القاعة» وذهبت إلى مشغل الموسيقى الوصول بسماعات القاعة 
كلهاء اعترث أغنيةٌ جعلتتي أدرك آنني فعلا من أكثر خلق الله عنادًا في 
التاريخ» سمعت صوتها يقول معترضًا بصوت عالٍ: 

مين حضرتك؟ وبتعمل إيه؟ 

ما إن سمعت بداية أغنية «6معناق» الهادئة؛ الرتيبة» حتى عقدت حاجبيها 
ونظرت ال لألتفت إليها مبتسًا. . 

راقبني المتدربون في تعجُّبء اقتربث منها بخطوات بطيئة مد يدي» لتفرج 
ملاعها شينًا فشیتا مع اقترابي.. تعذكرني وتبتسم وألمح دمعة في عينها.. لم 
أل كلمة.. كانت لحظة أكبر من الكلام» اقتربثٌ وانحنيثُ نصف انحناءة 
في احترام كعادة الراقصین» ماد يدي إليهاء ناظرًا إلى عينيها مباشرة.. 

هزت رأسها وقالت بابتسامة مازحة: 

يخرب بيت عند التور.. 

قلت بابتسامة واسعة وأنا أثبت عل وقفتي: 

- دلوقتي أنا وانتِ مکن ترقص زي بعض.. 


يم ہر ہی 


۸۷ 


Querer 
٠ أن ترغهب‎ 
Dentro del 80107۸۱ 
بشي* واخل قلباك‎ 
Sin pudor, sin 007 
Con el fuego de la passion, 
٠ وتعترق بنیران الشغف.‎ 
سس‎ ¥ ¥ 
ارتسمت ابتسامة واسعةء مدت يدها ان آناقةه ونبضت برشاقة جسد‎ 
عاش عمره كله بر قتص.۰‎ 
ونظرت إلى التدربین وقالت بابتسامة واثقة:‎ 
۔ اتو آول مرة تشوفوں بارقص بجد.. حاولوا تتعلموا..‎ 
ضحکث رغا عني وأنا آقول مبتستا:‎ 
الثقة دي اللي وديتنا في داهية قبل کدا۔:‎ _ 
آحاطت رقبتي بذراعها؛ وضعَت ركبتها على وسطي فتراجعتٌ خطوة‎ 
يجاملا جسدها يتك عل ركبتي؛ وتفرد هي قدمها الأخرى في ثبات» وضعت‎ 
راسها عل كتفي: ذلك الوضع معروف أنه من الأوضاع المستخدمة في تہایات‎ 
. رقصات التانجوه لکن «ستتانا» علّمتني أن أبدأ دما بالنهاية.‎ 
عندما تبدأ بنهاية ما وصل إليه الا حرون تفتح فیکمپاللٹتإکل البدايات‎ 


الستحيلة التي لم تخلق بعڈ.. MN‏ 
ممعت حتوتبا 1 و بی و ات IZ,‏ 3 
2 صو: في عقل يأتيني منذ ثيانبة عش اما ووي تقول بصرامة 


zz 5‏ ق ق قق 


ESL 
اق مق بدأنا ترقص.‎ 
ومن دون تماق مسبی بت ر‎ 
ل و نا‎ 
معائقًا «ستعائا»‎ » 


منذ عشر عامّا: وقف «عيسى 
سے ثیائیة 2 اتن تنظر 


رم جما ق أكثر من العتاد: نظر يعيتيه إلى حنة 
ت وسمع وقات قلبة في أذنه عالیف وار ار جاف قدمه الحقيف یرعبه 
وك ل ارال وش ان کل هذا کار ان في عقله: اطرضص بہجم 
مر واحدة تم یکمن عَامًا قترات 
7ا اتا همم رید عقله شرب خبل أن 
ین اكرض ا حقیقي۔: 
بدأت موسيقى الاعتیق قتحرك بسرعة کم تدرباء دار رت «سنتاناه حول 
تقسها كملكة مت جق یجانبها «عيسى» الذي على الرغم من حركته المضيوطةء 
لكه کان مسخشتاء مععرقاه ارب أن يبدو مرتا سعدا 
کانت روحه تقیله.. 
عكسي عامّا الآت.. 
آنظر إلى #ستانا» التي تحركت كملكة کعادتہاء على نغيات الأغتیة اضادئة 
التي تعر عن مقھوم العشق بالتسبة لي.. وآشعر أن روحي آخف من ثقل 
کل الا لام التي شعرت بها يومًا.. 
كنت أشعر أنني قطعت کل ا حبال التي تربطني بواقع لا آفهمه... 
لراك ا حا جاو شرق میاه یه باتلا بحسو ره 3 
وأمسك ينها اقا نحوي فتحرك برشاقة وندفن هي داس لي 
ی جو وروی سب نو > 2 
عکس «عیسی الصغیر» الذي جذہہا إليه بقوة متوتر: د ۱9 


طویلق ثم یہجم ثائیة بقوته كلهاء ء لکن 


پر تعلم بکتفه: و ثنظر #ستانا» إليه تطلر ا مسننكر ف ٹسال يحينيها! #ماذا باك ؟ ۰۷ 
لینظر إليها نظرة تالهة 


احاط خصر ها بپدپه مع سر ها تخیات الأغنية: في ذلك ا حزہ لم بكر 


مطلوبًا مته اکٹر من أن يغب وینحر لك بقدعية حم کات غقیفة معهاء فی حين 
رك هي قدمیها نوا بحرکات رشيقة في قمة الصعوبة؛ تبنسم بان اق 
تبج القلوب:: لکن حتی في تلك الحر کات البسيطلة المطلوبة منه ارتبك 
قلبلا وهو بفقد ترگیزہ:: 

لكنها أذت مئه كل الأنتباه بصعوبة ما تفعله.. وروحها الطاغیة. في 
حين بدا هو كعمود نور منطفی تدور حوله الشمس ذاتها.. 

ابتعدت عنه كما تدرباء مد «عيسى» يده وشعر بأطرافه ٹر جف لتركض 
هي تاحيته كي يحملها في حركة فعلاها مثات الراث... 

لکن اعیسی) شعر بأنه لا پستطیع أن ینحکم في يده في تلك اللحظة. . 

لذاء فعندما ركضت وقفزت تجاهه. عباوت يده تحت ليقعا مخا بسبب 
اندفاعهاء حماها من الوقوع بجسده تام لکن ارتطام جسده بالارض کان 

نمضت استنا في ارتباك وهي تنظر یه نظر له عیسی؛ بام حقيقيء 
نظرة معتذرة خائفةء ثم بض وخرج من القاعة راکشا.. سمع صوتہا ينادي 
علیه.. لكنه أكمل ركضه خجلا من دموعه.. 

وم ينظر خلفه أيدًا.. 

لكني كنت أنظر خلفي الآن.. کے ور 

التصق ظهرانا ونحن نرقص معا آنظر خلفي لا شترا الرمادي 
يستند إلى ظهري؛ في نمومة ورقة.. ی 

۸+۶۸ . 0 a ار‎ 

سة وخسون عامًا وما زالت أفضل من يرقض في نظريي.. على کلیات 


الاغنية التي أحفظها: 
قق ففف س 


«أن قبا 

أن تستطیع المقاومة ضد الریاح , أن 

لتكتشف جال البحر .: 

أن ترغب.. أن تستطيع مشاركة.. 

عطشنا للحظة من الحياة. . 

افدیة التي تعطینا ا حب.. هي الحياة؟.. 

ابتعدت #ستتائاة خطوات بسيطة راقضة: ونظرت إل نظرة لائمة» مددث 
يذى إليهاء ناظرا إلى عينيها بلقت ضحكت وقالت بصوت عال: 

الرة دي هيبقى فيها مستشفى .. 

م اچب وأنا أجير كل أطرافي على الثبات» وابتسمث ابتسامة واثقة؛ 
لتعود هي خطوات قليلة للخلف. وتركض نحوي۔۔ 

#أن ترغب.. أن تطیر بین السماء والبحر.. 

من دون أدنى قوة من ا جحاذبیة۔۔ 

أن تشعر بالحرية.. 

أن تحب. ‏ من دون أن تتوقع:. 

تعطي لجرد أنك تعطي».. 

ابتسمث وأنا أتأملها تركض وشعرها يطير حوهاء وهي تقفز نحوي 
ملقیةً بآمانبا كله بين ذراعي.. 

وهذه المرة أقسمت أن أتحمّل أي شىء تلقيه الحياة عل ذراعي. . 

تا بساطة على ذراعي» وحلث جسسدها 4 را 
إياها إلى السیای وذرت حول نفسي أكثر من مرة.. جد 
لتبتسم هي ابتسامة مشرقة وتغمض عينيها في استمتاع فم غب سدها 


ہی خی ت لا ا : 


أنتهت الأغنية» مدا إلى الوضم نفسه عند بداية الاغتية: لگن هاده المرة 
تلتقط أنفاسنا من سرعة اللحركة.. 

وأسمع تصفيقٌ من کانوا معنا في الفاعة.. 

يا 

كم مر من الوقت؟ ساعة أو ساعتان وأنا و«ستتانا» شحدث معًا. 

اعترفتٌ ها بکل شيء کیا طلب مني «عبسی». قلت ها إثني افتقدنباء 
افتقدت وجوه هالتها في حيايء آنخبرتبا عن المرض» آخبرتہا عن حالتي 
النفسية التي ظلت تندهور حتى وقتنا هذا أخبرتها عن زواجي وعن طلاتي؛ 
وكل ما حدث بعده.. لکن تبرت اختلفت وأنا أحدثها عن الفيلم.. انتابني 
حماس مفاجئ وأخذت أشرح ها الفكرة بحماس شدید.. 

واستمغت هي ناس کل ثبيء آخر حتی مواعيد تدريبها.. 

استمعت بابتسامة حتون» متقبلة» هادئة.. 

وأنا انتھیت من كلامي» حتی نظرت ال بعين خبیرق ثم قالت مبتسمة: 

- طول عمري باتخائق معاك یا «عيسى'؛ انت شايف دايا إن الحياة أحسن 
في المقاوحة والحرب والاختلاف. وأناشايفة ان الأصعب إن الواحد يحاول 
یفضل اصح ومايعملش حاجة غلط أصعب ہکٹبر.. إن البطل الحقيقي 
في الأفلام مش اللي بیحارب عشان يختلف.. بس اللي بیحارب عشان یبقی 
«عادي.. 

كان شجار داتم بينثاء نقاش طویل استمر فترة طويلة» كنت آخب ها دا 
آن الاسهل أن تکون عاديا تقلبدیًاء والأصعب هر ان تحارب من أجل أن 
کی ایو ا 02 

وآن الشجاعة الحقیقیة في الرضا الکام ت77 

جھ سیت 


_ انت آکتر واحد آهه بتلعن في کل اللي حواليك عشان ناس تقليدية 
أو عاديةء وانت بقالك ۱۸ سنة مستسلم لرضك.. اتجوزت جوازة عادية 
وطلعت وحشة.. وطلقت.. وماعملتش حاجة عشان حلمك.. بحجة 
الرض اللي انت مستني انه يموتك.. 

ونظرت إلى عيني مباشرة قائلة! 

-وانت غوت نقسك من زمان قوي.. 

لم أنطق وأنا آنظر إليهاء لتبتسم هي مكملةً وهي تنهض من خلف مکتبها: 

- آکتر واحد شفته ببهرب في حياق: ساعة ما وقعنا في السابقة كان مکن 
تکمل عادي.. بس انت جریت ومشیت وماجیتش تاني.. 

وذهبت إلى دولاب زجاجي وفتحته وأخرجت منه شیثا لم أرّه: 

-بس اا کملت لوحدي,. بعد ما معیت شعلت الزیکا ورقصت أخل 
رقص في حياتي. ۔ 

والتقعت إن حاملة الكأس الصغيرة» الکتوب عليها «أقضل راقص!: 
واہتسمت بحتان مكملة: 

- و خدت الکاس.. 

سرت قشعريرة في جسديء حملت هي الكأس بین يديها کمن حمل 
طفلھاء واقتربت وهي تکمل: 

-عشان انت دايا بت بتستنى اللي يشدك. ۔ اللي يبقى في ضهرك عشان تنجح.. 
اللي يخليك عاوز تقاوم مرضك.. دايا عاوز شريك للنجاح.. حد تنسيله 
الفضل في نجاحك؛ مش عشان انت حلو عشان لو فشلت.. تنسب له 
ا مكتبتك 

ع وعيناي معلقتان بعينيها الواسعتین؛ وقالت روات حكتون: 

5 انا فة 
ہت ة قد إيه صعب إن الواحد يقوم مار عرض 


مس یدھا لي الاس فنظرت إليها غي خاحب لقول هي ستسمه 
يعياين دا معا ۱ 

ماحدقن هك من اللي انت فيه دا قم تات ۔ والکاس دا مش 
پا 
راقعات هاسا 

۔الکاس دا لا غیسی الصفي *۰: شان هر كان عارف من :مات قري 
لك مالکلی غير نفسٹ:: 

رقالت آمام اشر اخترن: کا تيكي لابنها حدوتة مسا 

۔ امان فھیسی؛ قال لي حاجة هچبتني.. قاي الدنیا عبارة عن تاس 
مسا حاء #فرگها؛ ونام بتخرك کل اللي حرالبها: وهو عمل کٹا معاك.. 
الگاس دا هشان هو اللي عرف پقوها تاني.. ويخليك ترقص معایا 
من اي مرا رقصت فيها زمان.. 

واكمات پفخر؛ 

- هو اللي ااك تستاهل الاس دا.. 

نظرٹ إلبها بحنان؛ مددث هدي واخذت الکاس من يدهاء لتجنب: 


ات 


هي ولجعاني أنبض وحنضنني في عناق طويل.. 
ومن درن تردد احطٹھا پدرامي وضممتها لي أكثر.. 
رشحرت ہدف: لم أشعريه منذ زمن طويل.. 
قلت حسما ا قراڑا لا رجعة فيه: 
هاګتل تدرپب معا (متی؟ ے ۳ ا 
« 5075 او 
هل 


۱/۸) 


عندما عدت إل شقة السطح في فيلا اسيرا»: كنك متمبًا من لبوم ورقصہ٠‏ 
فتررت آن نام وآشاهد الم امن في صباح الغدة وها إن استلقيت عل 
الفراش؛ حتی ذهبت في نوم عميق.. 
کل ما أذكره آنني نمث محتضن الكأس في صدري.. 
لاستيقظ على صوت صراخ «سيرا؛ في الخارج.٠‏ 
۱ تبضت مفزوعًاء ضوء الشمس أخبرني آننا في الصباح؛ نمضت مفزوعًا 
ونا لا أستطيع ييز ما تقول فتحت باب غرفتي وأنا أدعك عيني وقلبي 
٢‏ ى 
لأجدهم ًا ي الخارج» یجلسون في الصالة الواسعة معهم 1مصطفی !۰ 
طليق #سيرا»؛ أمامه ١سیرا)‏ تقف ولغة جسدھا كلها تدل على عصبية مفرطة» 
«مینم" یقف وسطهما كأنه يحول بینھما بجسده» «آن» وادرية» و«یاسین؛ 
.و«شمس» يجلسون ویبدو علیهم الهم» كانت «سيرا» تصرخ في طلیقها: 
-انت مالکش دعوة اصلا.. 
قلت متسائلا بصوت قلق: 


تا وهو قول در تبي لہ نال أن يسيطر على انفعاله 

_ حضر نله قاعد هنا بتعمل إيه؟ 

قالت سرا بصوت عاجز: 

_ قاتلك ماتتکلمش في الموضوع معا _ 

م ينظر إليها وهو يُسكتها بإشارة من يده» فائلا: 

الرجالة بعکلم لوقتي؛ لو سمحتي مانتد خليش.٠‏ 

یر النوم من کیاتی کله: نظر ال امصطفی" منعظرًا إجابة عن سؤاله» 
قسالت بہدوء مرتدیًا قناع اللبات: 

أقهم طیب إيه اللي حاصل؟ 

قالت «آن» بسرعة: 

-إمبارح تزل خبر قي السوشيال ميديا إن «سيرا؛ على علاقة بمخرج 
مش مغروق.. 

تفص قلبي ونظر ت إليها غير مصدق. لتكمل هي بسرعة كأن المصيبة 
ليست في| قالته: 

احبر دا لا وصل ل«مصطفى» استغل علاقاته وخلاه يتمسح بسرعةه 
و کلم خال «آسیاء!» واتقابلوا الصیح النهارده.. 

حاولت أن أستوعب كم العلومات. نظرث إلى امصطفى» آرید أن 
أسآله ماذا حدث: لکن «آن» أكملت: 
-۱مصطفی! قعد مع خال اأسیاء٩:‏ قاله إنه مش عاوز فلوس من امصطفی ٥ء‏ 
بس مش عاوزك تعيش مع اسيرا" في القبلا: عشان الموضيع حار فيج بفوري.. 


aN 5 


بتا قايل عليه في القر ان 
ضابة قال إئه كيد نسوان بقی وریتا فايل عي 
بس الوضع دا مضایقهم.. : 2 
وإنه مشكلته معاك مش مع اسيرا». 
وأكمل وهو يشير إلى آنا بسخریه: ک حاضنن عفی ف 
وعاوز برضه «آن» تبعد عنك عشان مصور کم ضنین بعص ي 


كذا حته.. ' 
ونظر ال نظرة آفهمها جيدًا: 


1 فى الطلاق.. فانت واضح انك مش عاتق 

-بیقول إن «آن» هي السبب في الطلاق.. فانت واضح إنك مش 
آي حرمة بتيجي جتبك.. 

او 1 ۰ ق ؟ ۱۶۱ 

ہوا سے رہ ہیں 
ا ام مریضةء هل خالا مریض آیضا؟ 5 
یعیش حياته بهذا المنطق الملتوي؟ ابن أي بلد من يفعل کل هذا تحت اسم 
احق الانتقام»؟! 

قال امصطفی» بلهجته العملیة: 

هم حاطينك في دماغهم.. انت نی عینهم راجل لا مؤاخذة.. حل كل 
الشکلات ياين الناس إنك تبعد عن كل اللي حواليك.. وتدفع هم الفلوس 
اللي هم عاوزينها. . واكقي الناس الشر اللي جاي من وراك.. 

قالت «سيرا» بہجوم وعيناها تدمعان: 

-ما تخرس یا امصطفی".. 

قال «مصطفى» ناظرًا ال ومكملا بواقعيته القاتلة: 1 

-مش ذنب لا أبوك ولا «سيرا» ولات ولا التب ناون ریو 
"سنا عو دا قرف وانت الل شین هومنو جار زین غير امم 
یٹ ...هم فاضیین لك.. و شارف اء Hk‏ ہک با 
1 دی + وشايتينك واحد زبالة ماپ و رغفٹی أصللا.. 
ی ا ما ات ون مد 
مند فترة طويلة» شعرت أن هناك حالة م . £ 


لكن في کلام سقيقة لا استطيع أن أفر نها أكثر من هذاه حقيقة تبدو عل 
الرغم من قسوتها صحيحة تمامًا.. 

لا ذنب لكل هؤلاء أن يدوروا فی فلك قصة انتقام تقليدية سخيفة. 

كيف تعرف أك في علاقة مسمومة؟ 

۲- «تجد الشريك في البدایة يحكي لك عن قصص انتقامه. . عن استمتاعه 
بأخذ حقه سواء باب أو بالقوة.. أنه عرف كيف كان یعدب من هم 
قبلك ویندمون على خسارته.. قَنْ أنك بالتدريج ستصبح واحدًا منهم.. 
بالنسبة له الدنيا هي حرب عنيفة من كل الئاس ضدہ؛ لذا لديه مبدأ واحد 
یکره داتا: اقتلهم قبل أن يقتلوك».. 

قلت بنبرة هادئة: 

- «مصطفى» عنده حق.. أنا لازم آمشی.. 

یتسم في ارتیاح ونظر إلى سیرا! الدامعة نظرة شامتة» في حين نظروا لى 
جميعًا نظرة حزینة قال «مصطفی) بنبرة هادثة وقد شعر بانتصار مع ركته: 

فا سألني انت يتعمل إيه عند (سيرا»ء قلتله على حوار فيلمك.. مش 
عارف اسيرا» كانت قايلالك ولا لأء بس كنا متفقين إني أنتجه ليك مقابل 
إنها توافق تعمل الدور في الفيلم بتاعي.. 1 ۱ 
ا ا کان نطرتاعي,في الأرص وتركك دموّعيا 
یط من دون مانع» اقتريّٹُ منها «آن» واحتضتتها وهي تنظر إل نظرة آسفة» 
و«مصطفى " يكمل وهو يبز كتفه: : 
ل قاي آبعد نقمي أنا و«سيرا» عن اوضرع مسا 

۶۳ ال ا رو ہی 

أغمضت عینيٌ مستقبل الک بابتسامة راضية.. 11412۸ 


لقد ضرب الرجل ضربته بذكاء. ٠‏ / 
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أو القرفة التي استضافتني في الاسبو عین الماضين 


نظرت إلى الغرفة أتأملهاء الحائط المرسوم علية #عرفة ال واف ۱ «باتجتن 
که ولك الق أن مايفعلونه صحیح.. كل ها الشر والانتقام 
من سس ست 


ونا آقذر من آنجبته 


واستهلال المشاعر في آعینهم يقين.. هم أبطال قصتھم 
اليشرية في خباطم.. : : 
١‏ ول ا اني عرفة الشواف» لا نشتر في السخرية ولا في 
الحكمة ولا المرضء لکن في أننا لا حیطنا إلا ظلامنا.. ونحاول أن تحیا 
عاربین من ال حقیقة الواضحة لكل الثاس سوانا.. 

آنتا وحدنا تماما في هذا الظلام.. 

أخرجت حقیبتي من آسفل السرير» وبدأت آلقي ملابسي فیها: حتی 
انتهیت.. 

أسماء؛ تعرف جیڈا أن أبشع مخاوفي هي الوحدة.. 

أن تأتيني هجمة الرض فجأة فأموت وحيدًا. . 

لذاء جعلت عدفھا الوحيد ني الحياة أن يبتعد كل من يقترب مني بعدها.. 


حتى أشعر بقيمة وجودها.. 
لا یدرون آنا هي مَن فقدت قيمتها لدي تماما بكل ما كانت تفعله.. 
لكني أعرف قناعتها.. 


هي من وطثت أرضي ودنّستهاء ولا يصح لاي أحد بعدها آن خلس 
مكانها.. ولا حتى مَن يقترب ليصلح بوار تلك الأرض.. 

تنهدت وأنا أمسك القلم وأضعه في جيبي» نظرت 
وضعت فيها الکنوز, ملف التحالیل» الکامیرا القد 24٠٠ا‏ تر 
اه الفلاشۃ التي وضعت عليها فیلم انال مندیل النادي 
الرياضي الذي قفزت فيه في حام السباحة., آدملا 

واعيرًا: الکاس التي ا ای 


ت بعودة ثتوبة قلق ستضرب جسدي بعد 


صدري ضبق نے ہہ 4 
: ع لکئی ابتسمت في زضناء وضحت 


قليل: شمرتاأ[نتي غير متحکم ‏ شي 
کل الكنوز ف قيبتي: وأغمضت عيني.۰ 

کو 

وزفیر سے هلا بقید جدید.. 

خر من الَفة ليستقبلون في صمت» جو ثقیل مشحون بالمشاعر 
التتاقضةء نظرة «ساراه الباكية العتذرة کأنها خذلتني؛ آردت أن أذهب 
الیها وأقول ها إا لن تخذلني أبدًا مهما حدث اقتربت مني «سیرا" باكية؛ 
واحتضتتی, شعرت بها تضع شيتًا في جيبي الخلفي» لم أسأل واحتضنتها 
وربت على کتفها.. تركتني ومسحت دمعتها وخرجت إلى السطح.. 

نظرت إليهم» أعين لا تعرف ماذا تقعل» أعين حزينة: ایتسمتٌ حاولا 
أن آجعل کل شیء کا کان: 

- آنا راجع البیت.. وكدا کدا خلاص الفیلم مش هیکمل.. فنر جع 
للحياة الطبيعية بقی ولا كأن حصل حاجة.. كله يلم حاجاته وفضوا الکان 
قبل الليل ما ييجي.. 

نظروا ی بإحباط» فایتسمت مشجعاء وخرجتُ مسرعًا من الشقة قبل 
أن یضیق صدري آکثر.. 


# # و 


بخطوات ثقيلة صعدت سلم بيتي القديم وقفت آمام با ث3 مدظات, 
۶۳ ھ 9و لت 


اقفة وصاحت فر حت: الاتضادني بقوة 


۶ ا 1 عر أت ت و 
م : لت اس رجلست 
وع صافیةه ی حون رقع أبي رأشه ال سلمت هليه و قل ر 
بجائبههما. ٠‏ . 
و ١‏ ۱ تما جلشت 
بي ويين أي لغة ما تتبادل نظرة فنفهم؛ للا فقد قال عد 
یه اللي حصل؟ 


حکیت هما كل شيء٠‏ ل يبد رد فعل کعادته ۸ ذال عن دسج 37 اپ 
غير موجودة في الحياة» بالنسبة له قد صدر القرار القضاني ا خض لا 
يستحق الاهتام: أصدر الأمرلي أئني لن يكون لي علا قة عاطفية بها وانتهى 
الأمرء بالتالی هي لم تمد إنسانًا من لحم ودم موجودة في حیاته من الأساس. 

رد شخص أخطأ ابنه معها.. 

وآنا أتفهّم هذا.. 

آوما برأسه متفهيً بعد أن سمع كل شيء؛ قال بنبرة هادئة: 

-كويس إنك سبت المكان هنال .. الفعدة هناك ما كانتش تصح أصلا.. 

م أعلق» ولن أعلق» انتھی وقت الإقناع؛ في عالمهه| لا جتمع أنثى وذكر 
إلا ومارسا الجنس ماني عالي أن ختلف الأمر عن تلك الفكرة الساذجة. . 
لدی مایثبت أن هناك شیتّا ما حدث؛ ولن يصدقا أنه بالفعل لا يوجد شي» 
بيني وبين اسیرا".. 5 

الک ام بویا 

-هي «آن» ليه سبب طلاقکم؟ 

قلت بنفاد صر وأنا صدري يضيق 


ولا آریدھا انی مر اولك الفكرة 
التي جاءتني طول طریق عودتي: منك لفکر 
لازم نثتقم زي ما بيعملوا فینا.. ليه مان... < و 


أشار لي أبي أن أصمت. إشارة صا 9 ایت 
ق 


_ عمرنا هدزل للقرف دا.. دا لو هنموت»» 
نم صمت قلیلا وقال: 
FE‏ اها اتضایق إنك بعت ل أسماء» رسالة.. وبيقول ماتتگررش 
و فنك نظرة ؛ لاذا نظل محافظين على هذا الط الأخلاقي؟ 
نظرت إليه فقهم نظري ن ی 
قال آي مبتسمًا: ۱ 

- الوضوع هيتحل يا اعیسی».. شوف انت شغلك ومالكش دعوة 
بحاجة.. 

حرکت قدمي بعصبية قلیلاء کلات «مصطقی !. طلیق «سیر ا! تضرب 
عقلء قلت من دون تفکبر: 

۔آنامتضابق إنی متجنب کدا.. حاسس إني عيل صغير.. يعني إيه أنا في 
الس دا ومستني بابا يحل الوضوع؟ 

اتسعت عينا أمي محذرة: دا ما تخاف من شجارٍ يحدث بيني وبين أبي» 
نظر أبي لي وابتسم بحنانء قال کمن يفهم طف صغيرًا: 

- العادات و التقالید. اللي انت مابتحبهاش» بتقول إن لو فيه كبير اتدخل 
ماينفعش حد تانی يتدخل.. الموضوع بيني وبين كبيرها.. ماينفعش أي حد 
تا یتدخل.. 

وقال باقعضاب: 7 

- لا آبقی آموت.. ابقی أعمل اللي آنت عاوزه.. 

صمت اتا وشعوري بالعجز يقتلني.. 

متی سأخرج من کل هذا افراء؟ 

مضت من دون أن أنطق» وخرجت من الشقة كلها. 


# # #¥ 


۳ 


افلقت باب شقتي لبدوي صدی الصوت اللنفيف في الشقة شبه ا خالیة.. 
واشع يكل طافئها السلبية تفسلل إلى مسامي.. 
تاملك أركان الببت وأنا ابر بهدوم.. هنا صر خث «أسمإا بافدر الشٹائم. 
هنا حطمت آثات البیت.: هنا قالت إنها تكرهني ول نلأستطيع ان تكمل 
حیانبا معي وهي في حضني .. ھٹا حاولت الانتحار ويشالث دماؤها.. هنا 
صرخت بأئني أحقر من قابلت في حیانبا., هنا اتفقاً على الطلاق في مرة 
من المرات الكثبرة. . جلسنا تتقق ماذا سنخبر أهلنا عن أسباب الطلاق لان 
ا حیاۃ أصبحت مستحيلة.. هنا عايرتئي بمرضي وقالت ائني ساموت من 
دونہا وحدي.. 
هتا وها وهنا., آلاف الذكريات السيئة.. 
كيف ترید أن تتتقم أكثر من هذا؟ كيف لا تارك آنا لطخت كل ذكرى 
في لكان الذي أعيش فيه؟ تركتني في جحیم مستمر من ذكريات أسوأ ما 
طهر في شخصیاتنا معاد 
هل يوجد انتقام أسوأ من هذا؟ 
الم تترك داخلی ذكرى واحدة طيبة.. 
٠‏ أو لأكونعادلًاء زرعت من الذكريات السيئة في حیاتی ما يجعل تذگر 


له أنظر إلى جهاز التلغاز المغلق, لاحظت أن الشقة نظيفة» 
, طول الفترة السابقة حتى عندما أعود أجد کل 


بكل شی کا أوصافي هزم میج 


عد 5 


ارید أن الیتسلم: 

إن با اف بین تفاؤل 
سط هذا الا | حساس مرهق. 

الق بحسدیي عل الأرض.. ولمثُ عل 

متموت وحدق با اعیس ی ۰۷ 

ما إن یرت رن عقل حتی زاد ارتجاني اکره | آعد استطیع أن 
مز ةا إلا ويتقطعإداعل صدري بأفكازي السوداء. ألم حارق اجاح 
صنري كلف ولك الم الذي جعلتي أخاف من الأزمات القلبية؛ ذلك 
اشاجس الذي أثاني بعد تحاولة انتحار «أسباء". غئدنا کتمت الامر عن کل 
من حول وحلت وحدي ثقل محاولة انتحار زوجتي أمام عیني؛ الدماء 
على الأرضص ونظرتها المجئوئةء ساعد ۰4 جلوسي بجانبها یومین متصلین 
أحسضتها وأخبرها آن حياته| أكثر قيمة من حياتي ذاتہاء جلوسي تحت قدميها 
بحب وإخبارها عن كم الثور الذي أراه داخلها.. 8 

كان کل هذا لم تحتمله نفسي المريضة؛ قعبر عنه جسدي بتلك الآلام 
ا مستمرة في صدري.. 

آتا أعان الان نویه ذعر.. 

عقلي یصرخ في: ستموت وحدك يا اعیسی)ء سیعثرون على جئتك غدّاء 
هتا وزارك أحدء أنت وحيد من دونهايا اعيسى» کیا كانت تخبرك.. زادت 
آلام صدري وأسمع دقات قلبي في أذتي عالية:. کربت 

آنا خائف.. cy‏ 

شعرت بالدموع تتساب Ef‏ 
توية صرع. لا أستطيع 


الامل والبداية الجديدة» ويطاردك ألم الاضي 


جانبي وظللت آرتجف.. 


من عينيّ | ماع المغلقتين» جسدي بت 2 


ے الذعر لا تستمر اکٹر من ریم 1۷1101 ook Page:‏ 
قال الطبیب التقسی.. 

ي برعیف أكثرء بدأت الأفكار السوداء تسيطؤ على عقلي تخبرن 
توبة ذعر لکتها أزمة قلبية حقيقية: دات تلك الفکرة هي 
متي عاماء ذلك الخاطر آن تلك المرة حقيقية وليست من صنع 
جسدي» آردت أن آسکت ذلك الام اللِخن فضريت صدري 
يعتف أي آرید أن أسكت الام يأل أقوى منهة. 


ان يقهمك آحده.. «هذه هي اغجمة الثانية ۱05 .. دانتھی وقتك 
يا (عیسی)».. #مكن تاعدن أقطعهم؟» ‏ «طلقها يايتي» دي الناس دي 
سکتھا شيآل؟.. 
بدات آضرب رأمي پیدی بقوة حتى تخرمن الأقكار اللعین۔۔ 
لن أحاف ثانية.. 
لن أدع اخواف يسيطر علي ثاتية. ۔ 
سیمر كل شيء.. 
بدأت آسیطر قلیلا على ارتجافی.. لاب أن أشغل عقلی بأي شیء حتى 
لا أموت وحدي کیا كانت تهددي «آسیاء» داتّاء جضت من على الأرض 
وأنا آ رجف دموعي تتساب من دون داع نظرت حولي وأمسكت 
هاتفي الحمول بأصابع مرتعشة فتحت تطبيق «یوتیوب»: بحخت 
عن الأعَنية التي دائمّاما كانت تساعدي في السيطرة على توبة الذعر 
EVERYTHING'S ALRIGHT - Laura shigihara‏ آغیع أععقها 
وعلّمثُ «أسياءة أن تعتهالي عندما آصاب ہا نھ ین التي 
لاتوجد ها تسخ آخوی الاق تطیق دیوتیوب»» وأنا توا تخاو رت 
بقدمي عل شىء ماعل الأرضء نظرت إليه في قعر لأجد 44 وري» 
وقع من جيبي اخلفي.. 


مکتوبًا عله رقم ۰۸ 

بدأت غات البيانو اهادئة لأغنبة نصعد من امائف.. 

ذكرة نی سأریاعیسی» جعلت عقل نت فليلا.. 

انحنيت والتقطت الفلاش میموري! من عل الأرض؛ وضعتھا في 
از بصعوبة نسب ارتجاني.. أدرت التلفاز وضغطت على نشفیل الفبدير 
ووقفت أمام الصالة أنظر إليه.. 

إلى اعیسیا.. 


1 
ياسك 
9 
4 صبرك 
اه 
و باة 0 
ظ ہین لحياة رام ت حر 
5 من دا ای 
مت 5 

ياس مر 

صلاح جا 
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جد «عيسى اليه عل مقعده: ونظر إلى الأرض ولیس لي کیا اعنام 


وكان وجهه حزيئً. . مكتنبًاً.. 
ربا لاول مرة تتطايق ملا نا وأشعر بتشابهنا كانني أنظر في ا مرآق:: 
تلك اللعبة وتصوير الفیلم؛ مر أكثر من سبعة أشهر 


في زمتهه زمن ضير 5 
اسہوعین؛ بدت عليه آثار الارهاق 


کاملت في حين م يمر قي حياتي سوى أ 
والضغط التقسي,. 
ابتسم يا #عيسى ؟۔۔ 0 
كيف يبدل الارن الملامح إلى تلك الدرجة؟ 
Short steps... and deep breath..‏ 
Everything is alright,‏ 
بدأ ارتجاق ےداً عندما تسلل خن الأغنية الدافی إلى روحي» وأخذ 
«عيسى» انتباهي بدلك الصمت والحزن البادي على وجهه. . 
قال «عيسى» فجأة كأن| جدت نفسه لا يحدثني: 
قوي حاجة تخليتي أنسى فكرة إني هاموت.. 
ارتفع حاجباي نت لينظر هو من خلال الکامیراء ويقول بنبرة 
حرينةة 
أكيد بقيت فاهم حاجات أنا مش فاهمها.. قولي 


زم 


ف الأول آنا كنت باقاوح. مش مصدف.. بس داوفتي ؛ 
یستوعب إن ال«48/18 مالوش علاج.. هيموّتك يعني هيملّتك.. بعد سنة 
ولا عشرة ولاعشرين.. بس رايح رايح 

ونظر ال لأول مرة فی حياته بحيرة حقيقية: وقال: 

قوي حاجة تخليني أکمل.. 

شعرت بالعجز؛ لانه صمت ینتظر ردي ذهبت عيناي بتلقائية تجاه 
الکامیرا كعاديء ثم آدرکت آنني لا آصوّر. لا توجد کامیرا ولا يوجد 
حولي «سيرا» و«آن» وباقي الاصدقاء وعلى الرغم من آنني لا آصور الا 
أنني شعرت آنتي لا بد أن آرد.. 

لكني لم آجد إجابة.. 

طال صمته نظر إلى الأرض لحظات: ثم قال بابتسامة حزینة: 

-«سیرا» دخلت معهد عثیل» «محشود؟ و«جمال» دخلوا هندسة. آنا دخلت 
آول ترم نی تجارة» مکان جدید. ماحدش عارف عنك حاجة.. وا جو غريب 
قوي.. 

ثم ابتسم قاق كأنا يتذكر: 

-كنت تایه في الجامعة» مش عارف أي حاجة» سألت واحدة كانت قاعدة 
لوحدها خالص عن مكان المحاضرة» طلعت في سنة تانية وأكبر مني بسنة.. 
فقعدنا طول اليوم تایہین مع بعض.. أو تقدر تقول توّھنا بعض أكتر.. 

انعقد حاجباي وأنا أتذكر لاول مرتء وارتجف قلبي وهو يكمل بابتسامة: 
-اسمها «أسماء؛.. أول ما شفتها واتكلمنا قلبي انقبض كدا وحسيتها 


ےم 9 5 
-بس لما تکلمنا كتير عرفت إني ظلمتها. اتاد کسید زے 
بتفكّرني ب«سيراء كدا. . روحها حلوة قوي وضحكتها زي العسل.. بس 


من مات یکی سرت ات دي تھا خر بعد ما ی فلکت شكلها کے 
بس جواها قيه حاجة حلوة:. 

كيف تمرف نك في علاقة مسمومة؟ 

۲۳ - «يخبركد ذلك بالحقيقة في اول لقاء بيتكيا: :تذکر آول اتطباع أخذته 
عن شريكك. . ستجد داتا أن قلبك شعر شه منذ اليداية.. لکن عندما 
يرصدك الشريك ويحاول التقرّبٍ منك.. تسى تحذير قليك الصارخ وتقتع 
نفك أنك ظالم لأنك حكمت عليه متسرعًا».. 

رتفت شَفتاي وأنا آنظر إليهء كيف نيت أنني أنا و«أسياء؛ التخیتا في 
الجامعة؟ بیدا عفل ذكرياته عنها من أن اعترفنا بحينا يعد طلاقها الأول 
لکنا كنا صديقين قترة طویلة قبلها: طوال سنوات الجامعة: ویمد ذلك عندما 
ساعدتتي ورشحتتي ممهافي عملها في ابلك حين تمرقت عل «شريف» 
وجعلها تتزك البنك: لتمودلي یمد الطلاق ونصبح آکثر قريّاء ثم يأتي البوم 
الذي اعترقتٌ فيه بحبي ها عن آربعة اعرام. لتتز وج بعدھا بعام واحف.. 

انتففی جدي» وعل الرغم من عدم منطق ما أفعله. لكني فلت برجاء: 

اپمد عنها با ۱ عیسی*.. 

شمرت انتي آرید أن آنعب إلى كل من فال لي انتمد عنها واقبّل راّه 
معنذژا: حاصة آي وطليقها الذي حاول تحهري و اسمعه.. 
زفر «عیسی» في ملل يداك أشعر أنه ققد شقه بلعيساء هذا الفيديو 
يدالي كانه يريذ شخضا ليتحدث معه ليس أكثرء ارتم عل ملاحه الحزن 
تاتیف عاد عقله إل السؤال تقسه الذي يدأ يد لكته قال: - 


ونظر إلى السقف حظات ثم اطلق زفرة طویله وحن وم ۳ 


كال نجاه! 

تا بقل نباك قرب ال" شهود: ۔باقرامقالات ير لتحم 
کف پیب عرفل رنہ لوكي ددشت حقله وتن ادات كلها.. 
گفاپہ پععل نشاط جسدي رذهتي- عفان گدا عملت لعبة الکنز دي.- 
عفان لا قر نفسك تتحرك وتفكر ببقی احسن .| ماتستلمش لکسل 
ید وگره الاكتداب. . عملت کل حاجة باعملھا:عشان أشيلك من اللي 
انت فهه.: بسن فيه حاچة ما ضماخش حسایها حالعی.. 

وهبطت دمعته وهر یقرل: 

ان آنا الشخص دا.. 

ونظر للج وقال پصوت مر ئیف: 

نی بذات أفهمك من دلو قتي. ۔ بدأت آیقالك .. بدأت آخاف من الموت.. 
پداث آشوف مافیش أي حاجة ليها لزمة ولا داعي. . وي لوحدي قوي.. 
شان کدا فاهمك.. آنا حاسس إني عاوز آموّت نفسي.. 

وأسك راسه في قوة وهو یقول: 

-حمافي اللي فیها آمل وإصرار وإحساس إن عكن أغيّر في كل حاجة 
حواليًا دي بتوجع.. الاحباط بيوجع وبیاکل من روحك.. 

ص ی رود کم 
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انا مش متتحمل الوجع لمتكي دا.: الغاس فاكرة إن وجع ان 
والدیا والوت هو الل بيغّرهم.. بس أا اکٹشفت إن وجح الامل اسواً 
مهم کلهم.. انك تشرف إنك حاجة حلوة ومتورة وگل حاجة حواليك 
بعتولك إنك عادي وهتسرت من غير ما تعمل حاجة بتقتلاث . وآنا مش 
متحمل.. أئا هاقتل الفکر دا في دماغي وأحاول أبقاك.. هاستسلم شوية 
وارتاح لقكرة إن مافیش أمل.. 
وح نفسًا عميقًاء وحاول أن بربط جاشہ: وقال بلهجة عملیة: 
-عسك «جاعين» قال؛ #يأسك وصيرك بین إبديك ؤانت حر ١"...‏ 
تذکرث الرباعية واتمت»ه ها معانٍ كثيرة إن بحثت وزاءهاء أكمل 
#عرسی ۷ 
_ وآنا اتر ت دلوقتي إتي آیأس.. هارمي کل حاجة باعملها وأحاول 
آرجع عادي.. 
انعقد حاجباي و کلامه یضرب قلبي ویوله آشعر آنتي آری جز٤ا‏ مني 
يموت آمام عینيٌ: أكمل «عیسی» بأله: 
' -عشان كداء الامر التامن إنك تختار دلوقتي.. أول اختیار إنك تکمل 
د میں جوالك وتعیش حیاتك زی ما انت عاوز وترمي کل 


تمييني جواك.. لو فيه حاجة واحدة بس صح فیّ.. 


الانتحار اي 

ذلك الاتتحار الذي يقل فيك کل ما یرل : ذلك الوقت الذي بلس 
فيه وحيدًا مألا من قصة غيانة لشخص رآك عار وعيان فنك » الوقت 
الذي يكي فيه یاستمرار من آل مستمر ولا يشعر بك أحد من حولك: 
تيحميك عقلك بقل ا جزہ العا ١‏ 

ور او رق لقي من خساسیته بشعر يكل شيه أضعافا مضاعفة: مب 
حا بلا مقابل: یدع ایداعا لا حدود: بشمر بالطبيعة واشواء والطاقة» ذلك 
الجرء التی تا أضعاقًا مضاعفة. . 

قال اعیسی» وعیتاه التأفتان تقتلان قلبي: 

-آنا تعیت من کل حاجة يا اعیسی» خلاص.. 

وترگ دموعه تهبط بغزارة وهو یقول: 

- وهش معایا #عيسى » تا يشد ی .. 

ابتسم بسخرية على الرغم من بكائه قال: 

ماعملوش الة زمن طیب؟ 

وقال بصعف جعل قلبي یر جف کطفل تائه یبحث عن الامان» بر جاء 
حقيقي جعلني آدمع: 

-مایتقعش ترجعلي تطبطب علیّا یس شوية.. تقولی إن کل حاجة هتبقی 
کویة وشي تانی؟ 

ويك ی کا يك من قیل.. 


Why do my words 


Aaya ES 
بل اد‎ 


Theres suc 


Û 17ل‎ 


تید 


ریت دن القافة ورغيمت پنی عل رجه ااي اریہ الب حم 
ااشاشا زا تفه پیر المد ای اي حه 

افخ یل« رین خيالي فما 

| تست بفر 1 وفر کی 

رط مل کلف زار که بفرغ ققل الحتةل ضااري 

أنا أنقيل ضصعفاك يا ہی۲ راعرف كل الذي ارده في حیتات. 

البق آر وت من ولت کہا الف بكابناك وج ناف و ضحفاف حافت 
ر هراد لی مقابل أن ایا یکل ما فیہ: لاا نحي ععر نا کا بحت عٹی 
بافيلدا من وين اام من ديت آن يمل من فنا و عاجانتا الحيية, جد 
عن رند کل حرالط اماتا جائيًا مح ولا کم حليناء «لسياء؟ وهدتك 
ابا موی رات من فيح سنال تلد کیا لت هاا قعددا ظهر سب جات 
أنيك في اتقابل فلت لساك سيآ الوق اللي سخ دل فيه ذلك هل . 

ليها فيل تشبلك آلك. . بل آرادت اك الصورة اخيالية عن 
الررج الطیع ندال الذي لا هلم لا با تستطيع آ۵ فدہ حي... 

آنا الف پا سی 

أنقبل کل میربق وهفزاناك واغطانك الماضية والعي سنقجتھا ی 


te sard” 1 can't Really seem ما‎ read yolk.” 
1 أكسز‎ ood there, 
Never know what ۱ should do. 
سوت قشعریرۃ یج بدي وأنا أتذكرءء دات ما كان عطي حتی في أتعس‎ 
آوقاته» لااد ذلك العطاء بلا عقابل لافتقادہ الاحٹضات الصافیء كان‎ 
يعطيه لكل من يقابل يکي من داحله ویریت على ظهورهم مها آلامهم.‎ 
الخطوة الثائية والعشرون لتتعاق عن علاقة سام کما تقول الکتب: أن‎ 
تتقیلك کیا أنت.. وتحب كل شيء فيك..‎ 
اححدث معجزة لم أتخيل أنها مححدت في هذا الوقت والمكان..‎ 
. ققحت عبتي لاجد أنه عاد ععي.‎ 
شعرت ي«عيسى» بستیقظ داخل کیائی: يدقته وروحه الكاسحة..‎ 
ذكريات كثيرة: ذكريات الدراسة. ذکریات الخامعة: ضحکات صافية»‎ 
3 عناق آي: وایصامة آمي..‎ 
ذلك الاطمتتان تلك التظرة التی تلعقط د‎ 
ر سی عاقط تقامیل کل عي سرن مل‎ 79 ER 2 
یں سيتهائية: وجدتني ابحم قجأة وانظر حولي بروح جديدة‎ 
سمعت صوته داخلي يقول بابتساعة ساخرة:‎ » 


النعها تار طويلة. 
یاب ماد وقال پلا حا حقيقي: 
في تبنيو الاخبير, . سلام يآ صديقي:” 


ال رمو ميلم إل بحینیه وام 

شرف اختبازله ۵ه وهاشوفك 

اظلمت الشاشة اعا 

كني ابتسمت ت سمادة حقیقیة.: 

ممیت تاد صيى الط هره ما 
رت تست هدید 

۱ ی 8 

a 

واکملت کي من دون آن اکمل کلعتي۔۔ 

ہرک ساز ری یعنوت عال من حون أت آباف۔۔ 


اجك محه يضرت عال" وآدقع 


> ے ےد 


(۲۰ 
وتاسع الکنوز.. وآخرها 


نوح راح لحاله والطوفان استمر 
مرکبنا تايهة له مش لاقية بر 
آه م الطوفان وآهین يا بر الأمان 
ازاي تبان والدنیا غرقانة شر؟ 
عجبي! 
صلاح جاهین 


وقفت امام المرآة الملوياة ال رنلفت آمامها مد آسپو عون 

ضحك «عیسی) داغيلي؛ سمعٹ ضحكله وهر يفرك 

کرت فوي يابن الگٹیچڈ:: 

طال شعر ذقني ل آلسه من اسو عون راکٹر ہکلی يجبناي حربته 
وتناثر تقض وز قلیلا؛هالات سوداء مث مني وكباهياء بسبطة بدأنت 
نظهر حول عبت وائدشر لا یخی في معظم شمري: 

بالفعل کرٹ سمعت افیسی+ بفول: 

-مانشفلنا حاجة پیل الصمت الاذلي دا.٠‏ 

اسکث مافي تلبت في فا كتبرة فا مبنستّا من دوف أن احرك 


اسح صوته في قل يقول ضاحگا: 
ما آنا انت.: أنا رجعت آه بس انت ما الجنتتش للله.. 
1 پس انت ما تدش لٹ .. أكيد سمحتها 


ول لاطا ا وى یی ر جدت 
تن قف متوترةة انعشد حاجباي في دمشة: وأنا ارى اشمس» و6درية" 
و مدمه ها اعرف انبم سيانون الآ 
ركو تا هم ماع لول وأنا اسم في حاب ور ود حيمًا 
ورمقتي «هیلم؟ بنظرة ون لسري الصالةالعخبرة العو ہام 
إلاعل مقعدين وكتية؛ وقالت «آن» بجدية لم أفهمها: 
_ إن عاورة أقولك حاجة يا اعیسی*.. 
نظرت إلى *آن» التي بدا علیها الحزن فجأة؛ تأمكها حظات: منذ فترة 
97ا لحن کیت :قات من مت أن تعظر ردًا: 
_آنا آضفه.. 
تیب و نف حالة رائقة لأن هم كنت مستمتقا بعودة ای 
الصغير» وطاقته داخلیء قلت بہدوء: 
-علل إبدعٍ 
نظت آمامها ثم نظرت إلى #هيثم »: ابتسمت بحسرة وهي تقول بطريقة 
شمسي) قصلت ماشیة ورا حوار التصویر دا زي ما وعدننا.. 
قالت «شمس» ہدوہ كعادهاء نبا شکت أن یکوث آحد من وسطنا 
من خبر ٥‏ «آسیاء» یکل ش ء4 لذا فقد فعلت شيعا 1 ا رک 6 
ںی ي ي وبسیطاء سرّبت معلومة 
اي وسطهم: كل واحد فیهم بمعلومة ختلفة قالت لادرية» إن 
ساساقر هريًا ولن آدفع التقودء قالت ل« و انۓ ے و 
یاسین» إنني أخطط للانتقام بد 
ة «آسیاء» وقالت ل«هيثم؛ إنني استعنت ب«هاكره 7 
ا “ee‏ ف 
ويخترق حسابات : أسیاء۱ء وب پا 1 
۱ و اعت 
راما تخفيه. 


سا لاا وأغلنت اا ابداعت هالا پآ بصمب اختراقه: وأنها آمتت 
حسایانبا حہدذا: : 

نمرت فس" اله ٠هيهم؟.‏ 1 

زيوك ہت لقطة وبساطتهاة تلبت لي «شمسی؛ دانا آن صنتها 
نشی كهبرً!.. ١‏ 

قالت «شمس بہدوہ رهي ٹرمق هيلم" بضيق «وسط كلامها: 

۔ مافضاش فر إل اراب وأستنی عشان آناکد وما ابقناش ظالمة. بس 
اکعشضفت إن «عيدم» کان بیقول لاسما“ کل حاجة.. بيبلّهها بتحرکاتٹا 
وینصمل إبه ركل حاچة بتحصل معاك.. 

وأكملت بغضپ رهي ترمقه بطرف عینبها: 

َه ور الب إن «آسیاء» سکت عليك ا حاجات دي کلھا۔۔ 

نظرث إلى اعیٹم؟ الذي لم پستطع أن یرفع عينيه آمامي: صوت في عقلي 
پریدل آن امل لكن البرود سيطر على مشاعري. هذا الرجل هو المسؤول 
عن ضغط تفي لي ولاسيرا» لازال مستهرّا حتى الآنء أعطى لہ آسما۔٭ 
قرة جعلت الفيلم الذي حلمت بتصويره يتتهي.. 

أكملت «أن» بنبرة آسفة: 

ولا واجهناه قال كل حاجة.. رمصمم يتكلم معاك قبل ما تقطع معاه 
كلنا.. 
آومات برأمي في نقهُم وأنا أنعجّب من برودي.. 
لم آشعر بالمفاجأة. في حظة خطر باي أن في وسطنا شخصًا مايخير «آسمء» 
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ب آنم لا یضربون ضريتهم إلا عد ۱ 


فلا لازم بعلل احد خازرق كنذا يبهدل الدنيا 
۔ یمم تی رسط أي شلا لازم ۸ 
ریئم مش قريب سلي أصلا 
فالت «آن» بنبرة صارمة وهي تتأمله می 
انت مش قريب من حد هلهم با اھیسی؟ كلهم صحاب آنا و بو 
عدان انت صاحبي اي اذی پیجی منهم يبقى کاله جاي + يي 
ربت عل کتقها وابتسمث: قلت بہدوہ: 
ماتشيليش هم.. ان مش مسوولة عن قرف الناس التائية 
ی عل ملاعها الارتیاح؛ ات إلى اهپدم! وانسعت ابتسامتي: فلت 
- فيه إيه؟ اتفضل قول اللي حابب تقوله.. 
تتحتح هيم » مظات: بدا عليه الارتبالك؛ لکنه حاول أن يتياسك؛ قال 
فجأة بحدة کأما ینفجر: 
آنا بس حبيت أفولك إني مش راجل خاین ولا بابيع صحابي.. 
آرمات برامي آن نعم ني تفهُم. أعلم أن ما سياتي من كلامه سیکون 
سواه جلسث بجانب #آن» ونظرت إليه ؛ ليكمل هو قائلا بالحدة نفسها: 
انت ظلمت البتت دي جدًا.. وكل اللي بيعملوه فيك مایجیش ربع 
کیا توقعتء سیخبرن بقصة طويلة من تاليف «آسیاء» عن تقصبري 
وسلبي حقوقهاء سیتحدث عن خیائات لم تحدثء قال ١هيثم»‏ آمام عيني 
البادرتين وهو يشير إلى «آن): 
- آنا و#حسام» صاحبك اللي عملنا «هاك» على سے ہیں 
أقولك ان آتا اللي صوّرتك مع «سيرا».. 
الوق هذاء هل ان تاءارق رق مد 
أومات برأسي وحالة البرود مستمرة» لیکمل 
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۳۳۲ 


أسواة؟ بلق لاسي انس بنحراف 1۵1 دن لفسها . راف نها دحا 
خلیف منفارھا زفي الزفيك سط آهاها ذا طللقلها مره بان عافا حنول 
پصلح والنك مارضمپنشں.٠‏ 
قالك ١أنا‏ پذشسب 
- فين دا اللي ان ؟ شف إيه بعہنندن؟ 
ربث آنا عل يدها لنصست: لا داعي لالام ون عدا في کلادہ راشب 
غرفت أن هناك خن تاوقب بعقان: کیا للاعيب بعفلي لالا اعوام كاماف رد 
«هيثم؟ شل ۲۵۱۱ بدا 
UU‏ خارت حساپات اغيسبي؟؛. کان فيه حاجات على ۱۹۱۸۵۱۸۱۱ 
ليك انتِ واهپسی" في حفن بحص وبطولوا کلام زي الز فت 
ابتسمث لي سخریة را مني؛ في حین نظ رت لل آنه في قان ار حککیت 
له حقیقة تلك التسجپلات لوقع من الارض سكا . 
عندها تر گت ٢‏ اسا الببت فافبق جاه تلې نوبات ذھر اقب هن احمال 
اختفاء «آسماء؟ أدخلني في جالة من الرهب لم اشحر بها فی حياتي. :اسماء٭ 
كانت تزرع في عفلي ألني ساموت وجيدًا من دوه ولن أجد من پر عاي 
في شجار ندیم ٹرگٹ فيه الببث؛ وطایث فيه الطلاق للمرة العاشرة. 
وجدتا لیا ترسل رسائل صوثیة لي كي اسمعھا؛ لالني پسېب خوفي من 
الازمات الغلبية وقنها كنت لا استطيع أن انام نها قلت لنفسي كم هي 


کت تقایل ند امي 
ث اني ساموت وحدي في اي رفت... لگن کان ا جرح بینا اکم 
من أن أرجوها أن تعود.. مكتبتك 


للا؛ كانت آنه تأنيني کل يوم حنى تطمين مرح 
وشیا ضرف تم فی سملي از تم 
فلبلا., جي جاءنني نوبة ذھر قاسية وكنت لا استطیع أن اتس استخدمت 
1 


«آن» وفتها خدعة نفسية معروفة وهي التشتيت. ۔ فكانت تفتح الکامیرا على 
۶۳ ۰۱۹۱۱۵86۱۱۷ . ميزة هذا التطبیق أنه یغئر في الشکل ارت لذا 
كنا نصوّب الکامیرا علینا ونمزح.. ساخرین مني ومن «آسیاء ومن «آن» 
ومن كل شيء حولنا. . كنا نقلد تلك الفیدبوهات التي كنت اصو رها آنا 
و«أسياء» ونعرضها على وسائل التواصل الاجتماعي.. 

ونجح هذا الأمر في تشتيتي تمامًا.. 

لکن «هیثم» و«حسام» و«أسياء؛ وخاغاء والعالم أجمع؛ لن يصدقوا أن 
مايرونه هو جرد اثنين من الأصدقاء يمزحان معًا.. 

أكمل «هیثم» بحدة أكثر: 

والأستاذ «عيسى» نسی أصا إن «أسماء لما سابت البيت كانت بتخش 
1 کل كرك الل كان یسل كانت ی اغ و شایفاه قدامها.. 

ضحكت باستهزاء» فنظر «هیثم! لي بدهشت قلت متسانلا بسخرية 

- يعني أنا كنت بحب «آن» وفي علاقة معاها؟.. ولا كنت بعط قدامها 
مع الناس التانية أونلاين؟.. 

هز کتفه بلا مبالاة ومال في جلسته أكثر وقال یخضب: 

-عارف يعني یه واححدة له سايبة البيت مابقاغاش یومین تلاتة» مستنية 
جوزها يرجع يصالهاء تلاقيه بيعمل القرف دا قدام عينيها؟ تخيل إنها أختك 
وشوف هتعمل إيه عشان تجيبلها حقها وكرامتها اللي دُستھم برجلك.. 

ثم صمت «هيثم؟ تمامًا.. 

نظرت إليه حظات؛ اتامل ملاحه الخاضبة» وإيانه العميق با یقول؛ 
و بنش ميذ لايك وا ماج ولا یلیم 
من التغییب: قالت «شمس؟ بهدوء: ىب 

-فانت حسيت نك لازم تاخد حقھا۔ E‏ 


نت «هیتم» ال اشسس * و قال ساعو! 

_ ا تحن حد انا اعیترت أداقم عن الکخص الضعیف في العلاقة 
ەلےاءہ كل يوم بتعیط من الشهرة. 

فومافت برادي قي عَمَكُم. 

سا صمت تاي ژ توثر في آخر حلة قاهاء «أسياء» تبكي داتیاء سواء 
ا لو مطقومت النسحة من المكاية التي قاها «هیشم» اعلم تماما أن هذا 
ما يوستو یم حم لا یرون عل مذار ثلانة أعوام كيف تسم كل شيء بيني 
وین «قسياء». ولن يرى أحدٌ في قتاء هشة مثل «أسياء» ذلك الدمار النفسيی 

کی #عيسى الصغير» داخل ايتسم.. 

گت ق عدوء وصقاء غرمین: 

عة امش زعلان متك يأ #هیشم*.. 

الأول مرة الدرك قيمة الا مر اخاص بالتسامح: الذي أخبرني به اعیسی 


الصعير؟ و آقهمه وقتها.. 


7-9 
ا حطوۃ التالثة والعشرون لتتعاق عن علاقة سامة: أن تسامح نفسك 
وتساعهم.. تقل تفس راضية آنہم مثلك ضحیة سم ال خرین.. السا حة 
اختيقيه ليت ق العودة إليهم.. بل تصالح تفسك على ما فعلوه فيك.. 
وتتر کهم اما .. 


صرت عثل كل شخص عاش حياته یت طاقته اللحزدة اف نفرعن من 
حوله.. ۸+ظ+:/1ن 


چپ 


ب أن أحب نف بالقدر الكاني كي أساعهم وأدرك أن هم خالقا 
سیحاسبهم حسابًا عادلا۔ 
البشر نوعات: الاول: إذا خاصم فجر.. والثاني: إذا خاصم «حجر» 
سأخارب يكل قواي أن أكون من أعل الثاني وأبتعد عن الاول.. فمن أذى 
زد ولو بعد حين.. 
ومن تخل عاش ا حمیع يندمون على أثره الفقود دال آرواحهم. 
سے © 


مكانتا السحري.. 

محطة الوقود.. 

جلستا أنا و«آن» على حقيبة عربتنا وصمتنا قليلاء يتلل اغواء اليارد 
في آطراقناه وهدوء المكان يلقي الكينة على قلويتاء قالت #آن؟ من دون 
أن تنظر ال : 

-معضایق؟ 

ابتسمت وأنا آقول برضا تعجبت منه داخلی- 

اج هش متضايق اضلاد. 

لتنظر إل بتعجّبء لم تنوقع هذا الرد تظرث إلى عينيهاء لتصیی هي 
عينيها وتقول بابتسامة متسائلة: 

-آتا قيلت إنك هتمسك «هيثم» ومش هتسيبه غير على تقالة۔۔ 

هززت كتفي بلا مبالاة» لا أنكر أن تلك الخاطرة أتت في عقلی كثيراء 
قلت بهدوء: ۳ ۱ 

- مابقتش مقتنع إني من حقي أرد الأذى بآذى . 

عقدت «آن» حاجبیها وقالت: ر 

-بس هو أذاك.. دمر كل حاجة۔۔ 


في اهواء لاشرح وجهة نظري: 


قلت وأنا آمد يدي وأرسم بإصبعي داثرة 
اگر 


-هايرة الأذى مابتخلصش يا «آن».. کل واحد بيشوف وجعه إنه 
وجع في الدتيا.. مه آنا هاذيگي مش قاصد.. انتا تتوجعي فتنتقمي فاص 
أقوم أنا أتوجع وأقولك إن اذاك أكبر من آڈایا.. فأنتقم انتقام أكبر.. فانتِ 
تعوجمي.. وهكذا وهكذا ودايرة شر ماغاش أول ولا آخر.. 

ومززت كتفي في لا مبالاة وأنا أكمل شاعزا براحة نفسية وبوجود اعیسی 
الصغیر» يدفئ آوصال قلبي ويطمئنني: 

- بداية الکون كلها پدأت بأذى.. شیطان غیران من إنسان.. اطَرّد من 
رحمة ربنا.. اتأذى وقال إن الانسان هو السبب.. لو كان ما اتخلقش كان 
فضل إبليس في ا جنة۔. ففضل ينتقم طول حياته من الإنسان.. دايرة أذى 
بدأت من أول ما اتخلقنا.. 

ثم ضحکث ضحكة عالية فجأة» وقلت ساخرًا أمام نظرة «آن» المتعجبة: 

-تفتكري لو حد راح للشيطان دلوقتي وخده على جنب وقاله عيب اللي 
بتعمله دا وصلي على النبي.. هيعرف يسامح ويبطل انتقام؟ 

ضحكت «آن» من طفولة الفكرة» قأكملت أنا بیساطة كلامي: 

_ أعتقد إن أكبر عقاب ممكن ربنا يديه لبني آدمء إنه يخليه مايساحش؛ 
لآنه ببساطة بعد فترة بیتحول لشیطان.. 

وأكملت معيدًا رسم الدائرة في الهواء شاردًا في فكاري: 

- الحاجة الوحيدة اللي بتكسر دايرة الأذى دي إنك تساحي يا «آن».. 
بس الساحة الحقیقیة اللي من قلبك.. ماتفضلیش شمايكة ميق ظول وبتقولي 
إن الوضوع خلص.. تشوفي الناس بعينيهم ووجعهم ؤتناخحي مهما أذوك 
وعملوا فيك.. تساحي وتلمي اللي فاضل من قلبك تبثي ., يمكن دا يخنقك 
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ويحسسك بحاجات كتير وحشة.. بس دي ا حاجة الوحيدة اللي هتکسر دايرة 
الأذى فی حياتك يا «آن1.. 


نظرت للع خظات: ثم انحنت وقيلتني في وجتي؛ فرب عل يدهاء احب 
تلك القتاة بل مافيها من تناقضات: في الو حيدة المي أثبعت لي أن الصد افة 
خاممتی حقيقي وتابت: اتسغت ابتسامتي: ومددت ها پدي, وأا انول 
هاتیلي آمحر جواب., 
ابتسمت #آن8 في حبرة حقيقية: عیناها تقو لان! ١كيف‏ عرفت؟ "۰ لکني 
آشعر بطاقة #عیسی؛ داخلي: العين التي تلعقط التفاصیل؛ العون التي تنظر 
إل روحهم فتعرف كل شيء» قلت بابتسامة: 
- سیرا» ماكائتش هتسيب الوضوع عایکملش:. وأنا ماشي سابتلي 
القلاشة قي جيبي.. وأكيد سابت معاك الباقي.. 
ابتسمت بسخرية: ووضعت يدها في حقيبتها الصغيرة وأغرجت الخطاب. 
لأيسم وأنا أنظر إليهء آخر خطاب لي في حياة اعيسى القديم»:. 
فتحت اخطاب مسرعاء و جدت «آن» تتهض وعسك هاتفي لتصوّر نی 
لم اعترضی وبدآت أقرأ آطول الخطابات وآخرھا:۔ 


الذي لم آکبه 1 اعیسی الكبير» هقه الرة.. 
بل كتبته ھا۔۔ 
افر 
* ود ود 


خاله والطوفان استمر.. مرکبنا تايبة ولسّه مش لاقية بر ». 


البارحة اعترفث لك أنئي أحبك 

واعترفت لي أنك تحبينني . 

لأدرك بعد روعة تلك اللحظات البسيطة: الني شعرت فيها أن كل 
شی تي مكانه الصحبيح: فداحة الخطا الذي ترنکبه 

أكتب أليك الآن باحر ما ی من «عیسی» الذي عرفيه معذ طفولده 

کر عندما أجبرتني امي أن أجلس بجانبك في اول وع از ہے 
أتذكّر جیّا أنني كنت خائفاء لا أدري ما الذي افعله: لأجدك تبتسمين 
لي ابتسامة حتوتا تمدین يدك لي وتقولين بفخر طفوي: «اسمي (سيرا)؟. 
لأبتسم قاناد: «وأنا (عيسى)».. ويننهي كل شيء. : نسيت خوفی أمام مین 
الحنوتين وأنت تحاولين أن تلهيني بكلامك الكثير وقصصك التي لا تنتهي. ٠‏ 

وأصبحنا صديقين.. 

بل أصبحنا لا نفترق.. 

علم الجميع أن هناك قوة لايُستهان بہاء اسمها «سيرا» واعيسى»؛ ولن 
ينجح في تفريقنا أحد؛ لأننا عشقنا تمردنا على كل ما حولنا. . 

رأيتك تتحولین إلى شخصية رائعةہ رأت فی حیانها ما رأت من ابتعاده 
من آحزات» من فراق» ومن خذلان مقربين» وبدلا من أن تبكي.. أفرغت 
آلها كله تي التمثيل؛ كما أفرغتٌ ألمي كله في الإخراج.. 

آتذکرین اتفاقنا أننا لو وصلنا إلى عمر السادسة والثلائین. وم نكن قد 
تزوجناء سنتزوج آنا وآنب؟ 
: 36 الرات ینا أننا تحن ضفن البعض؟ کم هر ار تك أنني 
ہد وكم مرة أخبريني آنتِ أيضًا؟ وني كل مرة ندرك ناما آن ما بيننا 
عظم وأسمى بكثير من قصة حب قد تتتهي فنختر صلاقة ستموت من 

rê ۶‏ 50 59 57 
جا سے و و لور 

.. هذا هو أكبر دليل أننا لن نکون إلا لبعضنا البعض.. 


لی ابد ا 

أتعلمين اذا أقول داثّا إننا (هدهدان»؟ 

كنت تتعجبين مني عندما أطلق علينا هذا لكنك تسايريئثي 

المدهد طائر تم تكريمه في قصة اسليران».. وهو ملك للطيور؛ لذا أطلق 
علينا آنا وأنتِ أننا هدهدان لکن لم يتم اکتشافها بعد 

نختلف عن كل من حولنا في تفاصیل بسیطة لكنها جوهريةء أتخيل داتا 
أننا داخل قصة من فيلم رسوم متحركة؛ عن هدهدين تربيا وسط جموعة من 
البطاریق» فلم يعرفا أنہما يستطيعان التحليق. ويعيشان في مناخ من البرودة 
القاتلةء يضطران أن يسيرا في جماعة ویتصرفا کجماعة من دون تفکیں لکن 
بداخلههما ذلك الیقین: آنا يستطيعان التحلیق.. 

ولا یصدقھم أحد من البطاریق.. 

أعرف أنني خبالی: لكني أرانا هكذاء أو كنت آرانا هكذا.. 

قأنا تعبت يا #سيرا».. 

آنا أريد أن أقتل کل ما يرغب في التحليق داخلي.. 

هذا قلت لك إن هذا آخر لقاء بيننا.. وان التفسير في هذا ا خطاب۔۔ 

آنا أعترف أنني لم أعُد «هدهدًا» یا ١سيرا»..‏ آنا الآن جرد بطريق آخر.. 
يراك تتعلمین التحليق بعيدًا.. ولا يستطيع إلا أن يودعك.. 

مرت شهور منذ أن دخلنا الجامعة؛ لم آغد أراكِ ول نهد نعرف كيف 
تلتقي» وعندما ابتعدناء ورأيتك تتالقین نی عالمك في معهد السینماء أدركتٌ 
أنني أضعف من أن أكمل ذلك الحلم.. 

وهذا ودعتك اليوم.. 

أنتٍ آخر أمل في التحليق يا (سبرااء و جود يو لني اوایشعرني بعجزي 
أكثر.. لو بقبت معك في حياتك سأكون منهم.. نيقثاو نك بأنك لن تحلقي 
أبدًا.. لأننا خلوقات تخاف الوحدة.. تسیر في عة وتيك وحيدة يقتل 
ذلك اليقين داخلنا.. : 


اليو 


ورانا یکل با اس ا 
عیرة عريطة الكئوة وضمت حلول كل الألغان. وضعت اك کل شيء 
یتعلق بهذا الشروع كرسالة وداع ٠‏ 

أتدرين اذا آنق معك انت بالذات بهذا الشروع؟ 

لأنه أقوى اختبار لذلك الحب الذي اعترفنا به البارحة. 

لان أنثى الهدهد تستطيع المٹور على المياه في باطن الأرض: اعتبرھا 
العرب سر ا حیاۃ.. وأنا أراك في عيني سر الامل في التحليق.٠‏ 

قك| انتزعت عني الخوف في أول يوم في الدراسة وعرفتِ كيف تدعمينني 
طول حياتك.. أعرف أنك الوحيدة على وجه الارض التي ستستطيع أن 
تعيدي لي بعد ثيانية عشر عامًا من الوت.. 

ستعثرين على «عیسی» الذي تحبینه.. داخل ذلك الرجل الذي أهلكه 
المرض والضغط النفسي. . 

لو مر هذا العمرء ووجدت نفسك وحيدة: لا يفهمك آحده وأتیتِ لي 
بكل شي + اعلمي أن هذا اعتراف منك بأنك تيء کیا اتفقنا فیا مغی.. 

لو وصلنا إلى هذا العمر. ووجدتني متزوجًا وآباء وسعيدًا وقانعًا بها أنا 
فيد لا تقتربي من حياتي.. اتركيني أحيّ حياة البطاريق راضيًا. 

لاتعيدي الأمل بكل أله.. واتركيني تائها أقبل قیود الأرض مستسليا. . 

لکن لو يگن فی حياي من حبهم» لو عرفت آنني وحيد تمامّاء اعلمي 
أن هذا اعتراف صريح مني آنتي ما رلت أحبك يا «سيرا».. أنني لم أجد من 
يحتوي «الهدهد؛ بداخلي.. وأنني على الرغم من إیماني بموي... 

فإن قلبي ما زال يعشق التحليق.. 

ما زال يعشقك.. 

تذكريني داتا.. 

أحبك يا أعز صديقة لي.. 


1۶۸ا 


أراك بعد ثائية عشر عاگا۔ 

وبعد کل هذه الالغاز آقول لك يا اسيرا"؛ 
الگببر).. 

تا یعشق.. يجدك,». 


مدا آخیر اختہاز لم(هچسی 


و سخ ه# 
نظرث إلى الخطاب میستاه لا استطیع منم تلك القشعريرة الني 
تسري في جسدي .. 
لقد أتت «سيرا» بعد كل هذا العمر.. 
نظرت إل «آن» نظرة حانيةء لأجدها تبتسم وتنظر لي اغلقت التسجیل 
وعادت لتجلس جانبي على حقيبة العربة.. 
تنظر إلى ذلك الکان الواسع+ بأعين شاردة.. 


قالت «آن) بنبرة متسائلة: 
بواب دا ماقبهوش لغز.. مافیهوش رباع .. متحله ازاي؟ 
ابتسمت وأنا آتذکر کل شيء: 


-عشان «سیرام هي حل اللغز.. اسیرا؛ هي آخر کنز.. 

نظرث ال غير فاہمق ثم قالت بابتسامة: 

انت متأکد؟ 

- اللغز دا أصعب واحد عشان مافیش لغز.,یجت»«نبوزاام كانت اللي 

هتعرف تحله معايا.. 3 

أومأت برآسها أن نعم» لا آدري ما SM‏ 5 
تی رہ ھی وس 
ہی اتسامتها الک فة وه تقول: «آنا تفذت الوضیةیعدرالمین دي 


کلھا؛.. لم تن تقصد الشروع.. 

كانت تقصد آنہا عادت لاجا ۸ تجد نفسها من دوني.. 

ار تیف قلي في صدري.. 

آشعر أئئي آرید أن آرکض إليها الآن: آحتضنها ولا آتر کها آبذا 

آمسکت هاتفي وطلبت رقمها: وکا هو متوقع: لم ترد 

بدا عل «آن» التردد حظات: نظرث إليها متسائلا فقالت بحر ص وهي 
تنظر إلى الأرض: 

- ممكن أغترف بحااجة بس ماتزعلش وماتفهمش غلط؟ 

قلت ساخرًا وأنا آبتسم 


- بتحبيني انت کمان؟ 


لوت شفتيها بامتعاض وقالت باشمٹزاز: 
- لا طبعًاء إيه القرف دا۴! 


ثم صمتت وتنحلحت: وقالت بتردد.. 

- أنا متعاطفة مع «أسماء».. وفاهمة هي بتعمل کل دا لیه.. 

صمث اما وأنا آنظر إليهاء لتكمل هي بنبرة دافعة: 

- فاكر لما جيت عشت معاكم قترة؟ 

آومأت برأسي إجابّاء «آن» كانت تعيش وحدها منذ فترة طويلةء كانت 
هناك مشكلة في إيجار إحدى الشقق. فطردها المالك يأسلوب قذرء لتجد 
نفسهافجأة با یت لتحرض عليه أسياء؟ أن تعيش معنا حتى تید مکاتا 
آخر.. واستضفناها في بيتنا قرابة أربعة أشهر.. كتبة 

وكان هذا قبل طلاقتا بفترة قصيرة.. 

مام تن« تعره ندیم عرضت +2 
كنا نعلم-آنا وأبي وأمي وأهلها- -شکها في كل شيء؛ لذلك كانت استضافة 


فتاة فی بیتنا بمشابة جحیم حقيقي لکل شکو کها: لختها وا سرد ی | 
تلبت للجمیم أنها ليست مريضة:؛ وأنها تق بي وبهآن» وبعلاقتنا النظيفة 

لغملّ «آسیاء* من وجودها بعد قرابة ثلاثة أسابيع: ما لا تعرفه «آن» أن 
#اسیاء» جعلت بعياتي جحيراء عبدد كل يوم أن تخبر «آن» أن تنصرف» کي 
حاربت! لأننا أكدنا داآن» أنها مر حب بها حتى تجد شقة آخری.. 

قالت آنا بہدوء: 

انت گنت ميت يا اعیسی!.. كنت معاها بس مش معاها.. دایعا تایه 
وزعلان وقرفان من حياتك.. «أسراء» قعدت كتير تعیط في حضني وتقولي 
قد إيه هي بتتعب کل يوم عشان تبسطك وانت مش حاسس.. 

وأكملت «آن» کلامها الصریح الصادق من القلب.. 

ما قالته «آن» إنني كنت زوجا بارتا.. أستسلم لراحة الرض وانتظار 
الوت.. إنني كنت صدیقا رائقاء أسخر وأمرح وآضحك. لكنني كنت 
زوجّا محبطاء باردّاء یرفض أن یستمتع باحياة.. 

قالت «آن» إن «أسياء؛ تحدثت معها كثيرًا.. تشکو ها آنها لا تستطيع أن 
تسیطر على غيرتها بسبب تعاستك معها.. كانت تعلم أنها السبب في تلك 
التعاسة.. أو على الأقل تعلم أنها لن تكون الشخص الذي سيّخرجك منها 
مهما حاول.. 

قالت «آن» إنه لا يوجد أصعب من إحساس المرأة عندما تشعر آنها غير 
كافية لإنقاذه من كابته ليستمتع بالحياة؛ لذا كانت تعرف أنها تقتلك بحبها 
إياك.. لا تستطيع أن تتركك ولا تستطيع أن تمنع نفسها من الشك والغضب.. 

ما قالته «آن» إن «أسماء» كانت تصرخ رصکلطب لس كبا 
تگرهني.. ولكن لأنها تعشقني وتعرف أنها و اوت ول تكن 
تدري ماذا تفعل.. خن 

وقالت «آن» إن «أسماء» تفعل كل هذا الآن لأنها ما زالت تحبني.. ولا 


هم كيف تركثها نا نلك السهرلة بعد سراب دامت أزبعة اعدا ی 
بیرق دا عني ہلا الشكل! وهلا تكره آنه وتكره سيراه وتكره أي 
لمعل يقرب فة قاع نم السبب في اني اعد ن الان.. 

قالت ما جعلني أدرك الأول مرة في حیاي؛ أنني كنت الشخص السام 
في العلاقة.. وليس آسما+1. 

ارتيف قلبي من ا خارۃ في وف ليجييني عقلي إجابة بسيطة جعاتني 
أفهم وأهدأ تلیلا.. 

هناك فارق واحد فقط يجعلني أختلف.. 

نظرث إلى «آن» لفظات, بداخلي القرار يتصاعد رغًا عني.. 

مالك من کل ما بحدث.. لاب من نهاية تخلق کل الابواب المفتوحة 


واغخلنا.. 
نہضت من جلستي: وقلتٌ ها باقتضاب: 
-تعالي معایا.. 


اف سس 

نظرت إلى عينيها الواسعتين الخضراوين» إلى وجهها أبيض اللوت» إلى 
جاستها المتوترة تقاوم البكاء بصعوية» شب جسدها وعقدت ذراعيها 
حول صدرهاء تأملتها بشحمها ولحمها لأول مرة متذ شهور.. 

نظرت إلى آسیء».- 

الخطوة الرابعة والعشرون للتعافي من علاقة سامت كا تقول الکتب: واجه 
الشريك لو أتت الفرصة.. لکن لا تواجهه قبل خطوة ای لا ترتکب 
خطا العودة.. لاتواجه إلا قبل أن تتخلص من السم تاتا ؤااجهه وانظر إلى 
عينيه وقل كل ما بداخلك.. صفحة تضع نقطة النهاية بر أت فقط.. 

| تصدق «آن» عندما وجدتني أوقف العربة تحت بيتهاء تركت العربة 
لما حامكًا الكيس الذي ذهبت إلى عل ألعاب مشهور خصيصًا لآتي به 


رزگ سر قا لاصمة بل شفنهاء اقرب مرس رتح لي امها؛ الني 
۷۷1ای سے مس سوہ 
لکن ۸ اسمآء4: التي لمحتلي؛ چھلٹھا لا لقمل۰: 

وحلت الشقة التي كنت وله سل أغها بيني الثاني فا مش حالة من 
الممت سادت: فالث آمها بنبرة مسنهزلة! 

مالك قالك هاجميلك ند عندك راكع ٠١‏ 

قلت ,یی متجاهلة أمها: 

آنا غاوز أخلّص كل حاجة.. 

رحة الله على والدهاء كان سب نقبلني استقبالا آخير لعليية قلپه» كان 
قلبي ينب في صدري: صاح «عيى الصغير» داح بسخرينه: 

_حد بطق القمر دي؟ انت نون يابني؟ 

اه وآنا أنظر إلى عینیهااللتین تقاومان البكاء. جسدها الذي يقاوم أن 
يركض و حتضنني: قلت بہدوہ وهي صامتة كقبرء داخلها كل شيء يكرهني 
وجني في الوقت ذاته: كما يكرهها كل شيء داخلي ويعشقها: 

خلینا تتكلم ونخلص كل حاجة.. 

آومات براسها من دون أن تتكلّم» ثم نظرّث إلى والدتبا برجاء؛ بدا على 
الأم القضب وهي ترمقني باحتقار؛ هذا يدمر الا هل کل شيء ذلك العشق 
غير العادل لاولادهم.. 


المنناقضة» غائلة اول أت تترابط یمد صدمة طللاق اتهم فيها ما فيها من 
اب والانتقام والتضحیات, .وفظات البطولة و حظات الخيانة. 
يعنت ںی یی جس تمه جیا 
اشارت «اسیاء* إلى إلى الشرفة الوا اسمة تلك الشر رفة التي شهدت کٹیڑا 
من ااب الصاق: ذهينا معا تتجلن جلستنا القدیمته كانتت صامتة تمامًا 
لا تدري ماذا تقول.. : 
م يعلم أحدآن «اسیاء» لم کف ری هو أكبر عيب واکبیر ميزة جه تي 
أعشقها:. 
داخٹھا طقلة ل 3 تستوعب قبح العالم بحت عقلها لم یستوعب بعد أنها م 
تخد طقلةء تدليز ل الأهل عير المتطقي جعلها طقلة في ثوب امرآة» والطفل 
فيه میزات كثيرة رائعة» ء لكنه أتاتی إلى آقصی درجة. - 
احوجت مق الكيس الآبيض عليةء > قتحتها عل القور وآخرجت ما 
قبه قلت کےا چنو-: 
- دي لعية جهاز كدف الكدب» معمولة للكبار بس» بيقيس نيضي 
ویقرا لو باکذب.. 
نظرت ال في عدم قهمء ۸ لم سطع أن أمتع ذلك الاعتیاد الذي كنت 
أحدث يه زوجتي قے] سیی: ققلت: 
ہی الحلو بقى ان لو ياكدب بیعمل كهربا بتوجع جدًا في إیدي۔۔ 
ا 
رخًا عنها ابجسمت إعجايًا باللحبة الطقلة داخلها اهحمت بجھاز کشف 
وت وه جریا اک راجت کانت فکرد«عیسی الصخير» وآناقی 
الطریق إلى هتاء تغذتا على القور من دوت تفكير ٠٠‏ ر 
طول فترة زواجنا کانت کہ ی نبا ترید آن تضعنی 2 پہہہ 22 
للكذب؛ لآنها تشعر آنتي دات ما أخفي شيئًا ما. 7چ 
۰۶+۸ ال 


قلت وانا ارندي اهاز على ذراعي واوصله بقایس الکهرباه: واضحه 
عل المنضدة الصغيرة* 

-اسال كل حاجة انت هاوزاها:- وحاوزه تفهسيها.- وأنا معن هاغرف 
أكدب.. 

نظرت لل خظات اعلم أن عقلها با زال یستوعب آنني أمامهاء تتحتحت 
78 تتصبتها التي تحاول دا أن تبدو سد سد عل الرغم 
من عو اصف مشاعرها پداخلها وحساسیتها القرطة: 

آنا مش عاوزة اعرف حاجة:۔ ات ماپ یحی قي حاجة اضلا.. 

لابتسم وانظر إليها نظرة تقهمهاء کفانا ادعای کفانا کراهیق لن تفعل 
سوی‌آن تحطمتا اک نظرث إلى الارغی حخظات: یدآت يدها تر تیف لصحوية 
الا ليها لو كنت زوجها كنت اح تھا مهوبًا كبا كنت اقعلء نظرث 
إلى الجهاز بشکھا العتاد وقالت: 

ونا إيه اللي يضمن لي إنه شخال؟ 

ولك ياجسامة واسعة: 

- آنا اسمي «حادة»-. 

ليسول انور ال هر ق ا جھاز إق تور أحرء ٹم تسري شحتة كهريائية 
ل آتوٹم ان تکون مولة تلك الدرجة في [ضبعي» قصرختٌ في ألم حقيقي 


وآنا أتغض.. 
امت «اسياء»: فابحسمث آنا آيضاء شعرت أن هناك أشياء مها اندئرت 
بالكراهية ستظل موجودة: + 


لد كنا صديقين قبل الزواج.. وکتا تحب بعضتا البعض حيّا ليس له 
هلاقة بالت‌حکیات.. مكتبتك 


قالت بصوت ححق: ]ےی ہے 
۵ ال ادنار »> 2 
gltktbtk‏ 

TA 


قلت من دون تفگبر : 

_ خالك خلا آفسمله إني غبري ما اأقلحك ولو پامرٹ: عشات انت 
مش مستحملة.. وخلالي أوعدہ بدا أنا استخريث ساعنها بس احترمثت 
ا مو ضوع . 

نظرت إل لحظةء قالت لي ہئبرۃ ساخرۃ 

- وائت من إعتى بتسمع كلام حد؟ 

ذكرث تي کلامها: منطقها صحیح! لذا فلت من دون مواربة 

- كنت أنا كان مستهلك.. خعایف لو كلمتك اضعف وارجعلك 

فوجعت «أسياء» من الرد الباشره اتسعت عيناها في ارتباك, قالث بحيرة 

وایه المشكلة لو كنا رجمنا؟ 

بدات اتو النساء لا يبن الصراحة درس تعلمته باقسی اسلرب 
ممکن في حياتي مع أسماءا: قلت وقد نویت أن أعترف بکل شي» كما أوصاني 
«عيسى الصغير »: 

-آنا وانت بیسموٹا في علم النفس علاقة ۱ت×0ا؛.. علافة مؤذية وسامة.. 
كل واحد قيئا لوحدہ كويس جدًا.. لکن إحنا مع بعض بنطلع أوسخ حاجة 
فی بعض.. كنا بنستهلك بعض قوي وبنموت بالحياة.. 

بدأت عبز قدمها في عصبية» قالت وقد بدأت الشخصية الشكاكة في 
التحدث. تلك الشخصية التي كنت أكرهها عندما أشم.رائحتها في أي 
شجارء الشخصية التي تنبئ بقدوم مصيبة: 

|حنا كنا كويسين لحد ما جت «آن» بنت الكلب, بِوّظت کل حاجة.. 
خدتك مني وخدت بيتي وبتلف عليك لحد دلووفتين زر | 

أغمضت عبتي حاولًا أن أهدّئ نفسي قلیلاء تلك الطتلالات التي كنت 
اوا وھا را اک کریسین: کت هک ونان 
تعترف بهذا حتی لو ماتت: قلت بنبرة هادئةز 


_ انا جاي افرلك الصراسة:. هاقرلك كل حاجة كذبت عليك تھا 
عدان آنا زهفت من الكيدب.. 

رت | اڑل حفيقي: عار مني اترتا باي خنتها یڑا حرف 

: افص القذر الذي آماول أن تضدق أنني هی رالذي يقتعها خاها 
يفنا آنني أقذر من كل ما في خياهاء لت حاسبًا كل كلمة افرها 

رانا وائت اتغيرنا. , مشینا في طريقين.: انا هاوز آبفی حر.. وان خم 
من الدنيا والناس وبقيت هاوزانا لغيش في أوضة ومانطلعش براها.. 

وأشرت بإصبميٌ لا جامین ختلفین وقلت: 

ولا کل واحد احتاج طریق.. بقث العلاقة سامة ومضرة ومهلكة.. 
عشان عشنا تلات سنين كل واحد فينا بيشد الثاني عشان يحشي في الطريق 

تت بالاعتراض؛ لكني اعترفث با م آخبرها به أبدًا: 

انت من يوم ما حاولتي الانتحار وقرري تسيبيني وأنا مش عارف 
الحيك تان.. 

يبعت من الرد بدا عليها عدم التصدیق؛ أشاحت بيدها وقالت بعصبية: 

-انت هتمسکل ا حوار دا وتذلني بيه؟ ما قلنا ماكنتش في وعيي۔۔ 

ال يردها العصبيء قلت وآنا أشعر بارتياح الصراحة يجتاحني: 

آنا فضلت في ضهرك بعدها.. قلتلك إني مسامح.. قلتلك ان شايفك 
احسن واحدة في الدنیا.. بس أثاكنت باکلاب.: 1 

بدأث آنفعل قلیلا: قلت وت 59 

پا ا 

کا شفتك خاینة.. خنتي كل الوعود الإ > اھت فلت 
طول عمري باقولك آنا وائتِ في ضهر بعض ضحد کل العالم.. بس الضربة 
في ضهري جت منك انت.. من يوم ماشفتك بجمؤقي/فهلبي وأنا عرفت 
إني عمري في حياتي ما هاعرف أحبك تاني.. 


واکملث بحرقة ولکن بصوت خاقت: وأنا أشير إليها بإصبعي: 
-انت بتعملي اللي بتعملیه كل مرة. . ي كل حاجة وحشة انب عهلتيها.. 
وتروحي ترمي اللوم على حد تان.: 
وتظرت إل عيتيها میاشرق رافمًا يدي المؤصولة با ھاز: وقلت بصرامة 
وتقة: 
- آنا غشري ماحبيت «آن» ولا ختئك معاها.. ولا مع أي واحدة غيرها.. 
تظرت #أسياء» إلى النور الأخضر بتلقائية: انتظرّث أن تسیر شحنة كهربائية 
ف يذيء لكتي أكملت: 
-انت كنت بتگرهي هر ضي. ‏ بتكر هي برودي. . بتكرهي إن مش حر وآنا 
معالة.. وکنت خايقة تسيبيني. وأنا كتت خايف أبقى لوحدي.. فیابقیناش 
يحب يعضى.. قيا تین خايفين من كل حاجة مع بغض.. فبقينا عاملين 
زيي الل حبوسين ق أوضة ومش طایقین بعض بس مش عارفین نخرج 
متها عشاق نحايقين.. 
قالت ٭ آسماء٭ بحذة وقد یدآ صوبها یعلوء ألمها يظهر قي عينيها واضخا: 
-اتت کداب.. الجهاز دا بایظ.. آنا شفتك بعيني وأنا لسّه سايبة البیت من 
یومیت تلاتة بتکلم ناس فی قلة أدب وقرف.. بتقول عني کلام زي الزفت.. 
انت اتصر قت كأتي ولا حاجة قي حياتك. كأنك ما صدقت إني آمثی.. 
آومأت برآتی آذ نعي ل يعد هناك جال لکبر: 
جو ۔ وآسف جدًا قوق ما تتخيل على دا.. 
من الردہ لم تتوقّع اعتراقا سهلا وبسیطاء ذهتسعيناها ر ية إلى 
معن 
ال لردد 2 ہی سی و 
- الواجد وقت الوجع بيعمل أي حاجة تخقف الرجع 5له E‏ 
عمري باهرب.. بُعدك عني کان وجعه قذر. انعم صح۔ نى 


مرق نوا /عيادت أن لتمل عنما عام 

را مافکرئش فیا ليہ؟ اهل ال كلهم ببدأطرني مان كانوا شايغياك 
رال عترم وجي ل. , كلهم بيفولولي أرجملك آنا ال سب بيت الت فاظر 
إن معش فيه رو شري تبت جوري اللي کلت ج وين ول كل 


نظرت إليها حظات: لتکمل هي باکیڈ: 

_ ابوك الل كنت شايفاء زي آبويا؛ وهر ييقول علا إني ماباعلفش٠‏ 
ال آل کت بادا من املك.. وفال علها ان کنت وحشة مماهم 
وحن من ا تيه اتترا نیا کدا قدام آمل ؟ 

دزت آلرها كات الس كل ثيء وضعني في هذا الرقف: فلت ۳ 
أعلم آنا تن تصدقه ولو أقسم مائة جهاز کشف کاب عل سدقي 

اقم بالله العظيم ماعدش قال عنك كداء. لا أنا ولا أبويا.. خالل 
لعبها بدماعة.. عاوز يمك قينا عشان مانتوجعیش.. كان بجي يقول إنك 
سقو اي عاجز جنسيًا وإذك قفشتيني باخونك اربع مرات ومستحملة.٠‏ 
فآيويا يرد عليه يقوله مايش حاجة اسمها کدا.. برجع يقولك إننا بنقول 

ثم اڪملٹ وآنا أرجو يكل ذرة في كياني أن تصدقني ولو لمرة واحدة 
قي حياتهاة 

- حالك دخلها خناقة فلوس.. عاو يقئع أبويا ان غلطات و اي سبب 
کت سوا ای ری متك کان 
قالي صراحة إنه عاوزني اصرف عليك بعد ادن یل مر القلوس 
وک الوضوع بيني وبينه؟! :+1۸ ان 


۳:۲ 


: نم سالگ تاد بحتان حقیقي وان اکره نفسي لا اقول 

اه مدا مالك الوحيد في ا حیاۃ؟ 

نظرت ت لاخ منسائلةء لا عم این بقع كلامي في ۳ , قلث بصدق 

هاعمل اللي هاوزه بينك وین اللي قدامك لوحدکم ماحدش هیعرف 
احقیقة فين".- 

قالت بابتسامة ساخرة وهي تبكي: 

ال كداب سے۲ وا لفروض اضق واحد خان زيك! 

7 918 الكدت»توقلت مهد" 

اساي 

ای مگ فلا رت إل الطریی الواسم في الشرفة» 
على الرغم من كل ما بينناء لا حتمل رژیتها تبکي؛ ؛ قالت هي 

و ہی وین ولا مل 

اظ ف ا بان كل ذكرياتناالجميلة تسیر في أوصالي» قلت يابتسامة 
هادثة: 

_ حبيتلك آکتر من دنيتي کلها. . ومش عارف أحب بعدك.. 

زادیکاڑھا أمسكت رآسهاق حيرة» لهذا م گن آوید أن أكلمهاء كي 
ايا لا تعرف من تق تلك ا رة الي تعانیهاتقتلني؛ قالت وهي 
تنظر إليی: 

۔انت احسن بعدي؟ عايش أحسن مما كنت معایا؟ 

أحذث نفسًا عميمًاء وأنا أعلم أن إجابة سؤالي ستقتل ما تبقى منا: 

_ ما سيبك کان قراري۔ . ماحدش لعب في د ماخرو قز اق( ليك.. 
ماحدش سيطر علیا زي ما أنت متخيلة. کہ مت تر 
وباغلط کتیر.. 


وارمات براسی ناه مددكرًا قلك ال حلة الطزیلة التي ارصلكٹي إل 
مدا المكان: 

يس دلوي أقدر أفرلك اي احسن فملاء 

بحركة لا إرادية ذهبت عيناها إلى لو الأ حضر: منعظرة إياء أن يدف 

لکن لم يتطير لونه»: 

طول حياننا كنت سادٹًا ممهاء سيا قاتا ي كل ما اشحر؛ ولول 
عمرها كانت تعظر اللون الااحر والشحنة الکهربائية: 

بل كائت هي تلك الشحنة التي تز كيان طلا 

مسحت دموعها رهدات قلپلا. فالت ما ترقعته 

انت ماجیتش غير عشان خایف من الفضيحة. 

لابتسم لاول مرة من قلبي؛ قلث بہدوہ: ' 

- آنا مابقاش فارق معايا فضيحة ولا شغل؛ ولا فارق معایا نملا أي 
حاجة عکن تتعمل بعد کدا.. آنا جیت هنا عشان «آن» اللي انت شايفاها 
سبب خراب بيتنا هي اللي قالتلي إن من حقك إنك ترتاحي.. وتفهمي إنك 
كنتٍ غالية.. وان كنت بحبك.. بس إحنا فشلنا زي أي اتنين بيفشلوا.. 

كيف تعرف أنك في علاقة مسمومة؟ 

6 - «کلنا سامون.. تختلف درجات السم وقوته واحتواؤه.. لکن 
في النهاية كل البشر سامون.. لو رایت الشريك يبث سمه فيك ابتعد.. لو 
رأیت نفسك تبث السم في أحدٍ ايتعد. . العلاقة السليمة معادلتها: (لا ضرر 
ولاضرار).. فقط احترام ومعرفة لذلك السم والابتماد عن لسه طول فترة 
العلاقة.. هكذا تنجح العلاقات».. 

وقلت الفارق الوحید الذي آدرکته: 

بس اللي یفرق البني آدم ال۸ ×10) عن یو‌کتبتلاانی الفعلي 
يا «أسیاء».. تدمیر حياة بني آدم.. وأنا عمري با م پار آي آآذي E‏ 
قلتلها إن حضني هیفضل پیتها لحد ما آموت.. و ون خد ما الانتقام 


E 


یر ا کی ورون کک شتی ود اد 
وایتسمث بحنان مکملا؛ 
_اتِ انسانة حلوة, تفاضينك صعب ألاقي زا هدر في تسعادي حد 
تان... انسی وعيگي حیاتك۔ ماد لون وي مشش يعذهتي ولا بناعناث 
ا کرت یله ا در اعد 
آخحیزا بها بداخلي. 
عاوزة تكمل في الاذی؟ عاوزة تسيبي خالك يعيش قي دور الحارب 
اللي بیجیبلك حقك؟ لو دا برضيك کملی فيه.. هاقضل عایش ومکمل 
ویاحاول آعاقر عادي جدًا.. 


عل کل تفاصیل.. وأقا ضعفت وا مامت عشان شایف إن مافیش آمل 
کک وا ہے فاستحمل متك أي 
ات 
وفجأة بعد جلتي تذکرت.. 

تذکرت الامر التاسع الذي ترکه (عیسی؟ من دون آن یقوله... 

سرت قشعريرة في جسدي کله وشردث قلیلاء ثم نهضت. نزعت عني 
لعية کشف الکتب. قلت وأنا آنظر إليها برفق: 

_أنا سايبك عشان جبت آخری.. كقاية أذى .. كفاية قهرة قلب.. كفاية 
وجع بُعدتا عن بعض.. وإننا له بتحاول تلصّم قلوبنا تعرف تعيش تاق.. 

ثم اپتسمث وأنا أتأمل عيتيها الدامعتين احاثرتین؛ لآخر مرق حیاق؛ 
وقلت: مختینا 

-آنا آسف یا «أسیاء» عل کل حاجة وجعتك نها انيجي الیوم 

1 خخ ق - قللف < 
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۲۱۱( 
الأمر التاسع 


في يوم صحیت شاعر براحة وصفا 
الهم زال والحزن راح واختفی 
خدني العجب وسألت روحي سوال 
أنا مت ولا وصلت للفلسفة؟ 
عجبي! 
صلاح جاهين 


جلسوا جميعًا في صالة السینا الواسعة.. 

كنا في مهرجان سينائي في القاهرة للافلام القصيرة والأفلام التسجيليةء 
استطاعت «سیرا) بعلاقاتها أن تدخل الفیلم في قائمة الأفلام المعروضة في 
ا مهرجان. 

وقفت مترترا في القاعة مرتديًا بدلتي الفخمة في أول يوم يُعرض فيه 
الفيلم» بجانبي تقف «سيرا» ترتدي فستانًا لامعًا وقسك يدي.. 

#تسمةا. . عم اغریب۷. . اغخموداء , «جمال».. استتانا!. + وأمي 
وأختي. . آنا واسيرا» وادرية» ولاشمس» وایاسین".. 

مرت ثلائة آشهر منذ مواجهتي مع «أساء).. 

ون لأصل إلى هنا من دون تلك المواجهة الأخيرة.. 

كانت آخر قيد لايد من الانعتاق منه.. 

أشاروا إلّ اك وقت كلمتي قد حانء شدت «سیرا» على يديء فذهيثُ 
وقدمي ترتجف حتی وقفت عسگا «میکروفون» صغیراه تأملث کم الناس 
ا ملوجودین لیشاهدوا الفیلم وارتجفت يدي آکثر. . ابتلعت ريقي في خوف» 


ثم أغمضت عيني.. 
تفس عمیق.. 
انم 
وایتسمت مشرقاء داخلي اعیسی الصغیرا يبتسم في فخر ويخ 7 0 
جذل.. 
قلت مُرَحُیّا بالتاس: مک 


-التهارده ھتشوفوا معاي فیلم تسج شر تن عمري.. 
آول قیلم و 1 
انف ا این 1 


۔ پوہہہہہہ۔ 


7ء سس مت ساس 
کسر وراه ادرت إل ہے و۸0 شخ 
الاضواء:: وليت اللجميع خظاتہ. 

وبداً الفیلم٠:‏ 

ليظهر على الشاشة السوداء اسم بر 

|إخراج «عيسى الشواف"2.. : 

777 ما داي كان بشعر دا ها هو 
أكثر شیء أحتاج إليهء بمعناه اللفظي أحتاج إلى مکان واسع حال من مظاهر 
7ھ شی بعیا عن كل ٹیہ ومعناء 
الستوي وهو [حساس حر طلیق» ثم عندما بدأت آستقر عل هذ الام 
ات ذلك التاققی العيقري فيه.: عندما قرآنه معکوشا.: 

اکتشفت أن معکوس حروفه هو احارب؟.. 

7 معنی یدل عل کل شيء بذاخلی.. سعي دافم 
إلى ال حریة الطلق واستمرار حرب لن تنتهي آبذا.. 

ايتسمت وأنا نظر إلى الاسم بفخر دامعًا.. 

ظلام تام.. 

ثم بدأ الفيلم بظهور وجه طفولي بريء» في عامه الحادي عشرء يملا 
الشاشة وینظر إلينا في براءة ويضحك ضحكة واسعة بوجهه كله.. 

وجه «علي»» أخي الصغیر.. 

تمت كتابة اعلي عبد الآخر العسال؛ ره الله.. الأخ الأصغر.. ۰0۲۰۰۷ 
كتعريف في ركن الشاشة ليعرفه المشاهدون.. 

سمعنا صوت «عيسى الصغير» يقول لاعلي» ومد 

-أديني سمعت كلامك ولعبت معاك زي ما لعبت مع هرن .۰ 

نظر «علي» حوله في فرحة صادقة» م يصدق آننۍ سآشکه في مشروعي» 
كان في تلك الرحلة ی افو لة ET‏ 3 


اح.. رحلة ۰۰۲۱۸ 


_ فين اللعبة؟ 

٢ت‎ ۳ 

اله رقاب عليها بصراحة.. عفان ليها لا تكبر 

لیقول اعل؛ بلا مبالاة وهر ينظر حوله: 

- أنا مش عاوز أكبر:. 

لتدويي ضسکة خفيئة في القاعة من براءة «علي؛ وإصدقه وهو يقوها.. 

# # نا 

بعد أن ترکث «أسیاء» ذهبت إلى السادس من اکتوبر آنا و«آن؟.. 

ذهيت إلى اسيرا».. 

ما إن فتحت الباب ورأتني حتى قلت بابتسامة: 

-أنثى الهدهد الحيرانة.. 

ضحكت وعيناها تدمعآن: فهمت «سیرا» من جملتي أنئي تذكرت کل 
شيء» ذهبت تجاهها بسرعة حتى احتضنتهاء استقبائني بعناق طويل؛ بكت 
فيه كثيرًاء كان هناك ثقلا اختفى من فوق صدرهاء قالت وسط بكائها: 

-وحشتني قوي يا اعیسی".. 

ضممتها لصدري أكثر باشتياق حقيقي.. ذلك الاستقبال الذي كان 
يجب أن أستقبلها به منذ أن أنت يوم عيد ميلادي.. 

مسحت علل رأسها بحنان؛ قلت بعينين دامعتين وابتسامة: 

- أنا رجعت خلاص.. اعيسى» صاحب عمرك رجع.. 


الم خيرة من حلف الكاميرا: 


لقد تحملتي ا جمیع كثيرًا.. 

حان وقت العودة الحقيقية.. مكتبتك 
×ے ‏ # ہل ہے 

استمر عرض الفیلم لينتزعني من ذكرياي. 04 


-ليه مش عاوز تکبر یا اعلي»؟ 

قال عل ابشقة وهو يشير إلى صدرہ: 

۔عشان آنا مش هاكبر. .. الكبار وحشين وبيزعقوا ومش بيحبوا اللعب 

ضحكة ثانية وایتسامة واسمة عل وجهي من رد التلقاني: ليقول اعیسی 
الصغير» بسرعة؛ 

قول بقى أنا حطيتك في الفیدیو دا ليه؟ 

قال «علي» بسعادة وهو يبز قدميه: 

-عشان أنا اللي أديتك فكرة الفيلم ذا.. شفت البرنامج بتاع الفيديو هات 
المضحكة دا على التلیفزیون.. كان فيه طفل عندہ عشر سنين بیکلم نفسه 


وهو عنده ۹ ستين.. کان قيديو دمه خفيف قوي.. قلتلك تعمله لیا وليك.٠‏ 


ليتطور الأمر في عقلي إلى كل تلك اللعبة الطويلة.. 

أظلمت الشاشة ثائية وبدأ القیلم بعرض الأحداث بالترتيب.٠‏ 

بدأ الفیلم بأول كلام ل«عيسى الصغیر» معيء كان يظهر في نصف 
الشاشة والنصف الآخر أقف آنا عندما صوّرتني «سیراا؛ تأملت ردود 
فعل ا جمیع حولی» ابتسامتهم الحنون.. دموع عين أمي التي بكت بشدة 
عندما رأت «علي» والاضي بعینیها.. 

سمعت ضحكاتهم العالية وهم يرونني أرقص وأحاول أن آجاري مهارة 
اعیسی الصغيرا.. 

نذهب من الأمر الأول إلى مشهد حوار «محمود الصغير» وا محمود الكبير».. 
م يكن لقاء مثمرّا؛ لان «حمود» لم يعبر كثيرًا.. حقق معظم آحلامه.. يحتفظ 
في حياته بمن يحب أن يحتفظ بهم.. لکن ضحكته الصاقبةء و يدرك أنه لم 
يتزوّج بعد کیا كان يتمئّى في هذا العمر.. جعلت لقامو جیلا.. 


خر 


تتخلل اللقاء أحداث عثوري عل الکنز الآول:. .»4/44 


في الدرسة:, 
لاتذکر أا ما حدث في الشهر ا ماضی وأنا أتأمل استمناعهم:: 
« ۷ 

حکت أن تسيراة كل شيء يومهاء وظللث أسمع من دون أن آقاطع.: 

منذ أن تر كتها في الجخامعة» أثبتت نفسها تمامّاء لعتر لك والدیها اه 
ها فى المامعةء واجهث فترة قاسية من الأ لتقابل]«نضطفى»: الشاب 
الذي يحاول أن يبدأ شركة إنتاج» وقعا في حب بعضهیا البعض؛ تزوجا 
وأنجبا (آسر».. 

لتكتشف سیرا» حقيقة أخاقتها من نفسها.. 

«سيرا» لم تحب حقيقة أنها أم.. 

أزعجها ذلك ال خاطرہ ذهبت إلى أطباء نفسيين» هي تحب ابنهاء لکن 
تلك الأمومة التي يحكى عنها أنها في طبيعة كل أنثى لم تكن بداخلهاء تشعر 
آن ایتها قید رهیب یذهب بمستقبلها الم فى اقجاه آخر عاما.. 

لاکتشف تشابهنا.. آنا سمي في مرضي واستسلامي.. وهي سمها في 
حلمها وأنانيتها فيه.. 

بطبيعة ا حال: خانها «مصطفى» بعد فترة قصيرة من الزواج۔۔ في البداية 
كان حريصًا على ألا يُظهر ذلك.. لكنه مع الزمن أصبح مهملا ويعترف 
ها بخيانته صراحة.. لتتفق معه أن علاقتھما منتهية؛ هذا السبب قالت إنها 
منفصلة منذ عامين وليست «مطلقة).. اتفقّث معه أن يفعل ما يشاء من دون 
أن یمسها.. في النهاية ستظل هي تحقق حلمها بعيدًا كه 

لتمر أعوام؛ تنجح «سيرا) عامًا تلو الآخر ویکبر 0زج امصطنی» 
فتاة أخرى أراد أن يتزوجهاء فاشترطت عليه أن يصق بر .. 

م تمائع «سیرا بل شعرت بالراحة» أكثر ما كان يؤرقها هو ابنها «آسر».. 

لیتم سؤال «آسر)» الذي بلغ من العمر عش و أعو ام ع اذا كان و ور 


الام ليختار بت بر كلاو :هط ebook‏ 


یت اس ی 
اور جة دی عرفت أن تكوّن علاقة عميقة مع ابنها في الفترة السابقة٠'‏ 


ا کی رمات في فيلتها في ات ات ہے ١‏ 
ی ادها ها لبها الذي تشد تراه لا بت داح في الأسبوع 

لكنها ل تنس «عیسی؟ ابد 

ای ا ا سس مني 
ا اي یاس وانتظرت حتى بای اداد 

الغائي والعشروت من أبريل.٠‏ 

FF #‏ سس 
إحتقن وجه أبي كا ار وهو يشاهد القیلم معناء في مشهد قب 


يتخلله لقاء له ولأمي مع ماضيها.: 

8 و رل کي اد ن اتا لا بلاحظ... کی 
على الرغم من ظلام القاعة رأيته.. 

دام ما آلاحظه» وهو لا يدري.٠‏ 

لقاء أي مع ماضيه كان قصیڑا مقتضيًاء لا يختلف عن تركه رسالة سید 
الیلاد: امن تكون بصحة كويسة».. وتلك الجمل» کیا قلث من قبل» کل 
و موضوع عليه علامة «صح؟ فلن يتغير شي مت نت رسد الذي 
ترتسم جانبه علامة «خحطا» كببرة في مربعالابن المثالي: ‏ ا 

أما أمي؛ فکان لقاؤها مع ماضیها كله أسئلة» 27 7 


ری آي وامي من ثائة عد راتا يدركات ادف من ادر وة لكنهما دا 
وقتها لأني كنت مریضّا.. 

اللحظة القاتلة عندما 
العالت: لعتهار آمي امام الکامیرا في البكاء.. 

وتخبرها أنه ببساطة قد مات.۰ 

يتخلل مشاهد قبر جدتی كلامهم]. ٠‏ 

ابتسم الجميع وهم يسمعون رباعية صلاح 

اس سے ید 

بکت (سیرا) بعد أن قالت کل ما في صدرها قي ذلك الیوم تاه 
جالسة عل مقعدها: فنهضت آنا ورکعتٌ بجانبها واحتضتتهاء وبداخلي 
شعور یتصاعد.. شعور افتقدته متذ زمن بعید.- 

ذلك الیقین.. 

ابتستت «آن» وهي ترانا: غمرّثْ لي فابتسمثٌء لا تفهم شيتا تلك البلھاء؛ 
آبعدث «سيرا» قليلا ونظرت إلى عينيها قالا بحنان: 

-انتِ مش قادرة تحبي» صح؟ 

آومأت برأسها إیابّاء قالت دامعة: 

مش قادرة أحب غير اللي فاضل جوایا.. 

E‏ عم 

- وآنا مش قادر آحب.. آنا زيك.. 

وقلت بهدوء وأنا آشعر براحة غير طبيعية: 

الب مهلك.. الناس بتحوّله لامتلاك وغيرة وشك ونقص.. واحنا 
اللي بيا آکبر من کدا.. 

آومأت برآسها امجایّاء ابتسمت وآنا آقول: 

- بس إحنا مش هتعرف نطیر من غير بعض .تا وانت عاملین زي 
الروحين اللي ماينفعش یفترقوا.. فهنعمل معادلتنا | ا بيىء جنر ضي الدنيا 


سالت أمي منذ ثانية عشر عامّااعن «علياء ابتها 


جاهین بصوته .۰ 


فیه بتخلله 
لقاؤه بیته وبين ماضيه.٠‏ 

کا ea‏ 
أثبت أنني بالفعل ذهبت إليهء وعل الرغم من أنه جزء من الرحلة فإفي 
جا سے و 
الحقيقية حدثت مع «أسياء»» وبا أنه هو و( آسماء' الآن صدیقان وربا اکٹ 
E‏ سنا هو سر وا 

نظر ال عم «غریب» بفرحة وقال هامسا رافعًا إصبعین: 

ی تان مر ای بطل في آفلاملف.- 

لاقول بصدق: 

انت بطل حياتي كلها يا عم «غریب *. 

دی کت ی حنان وهو یاب الشهدفی استمتاع..عندما 


آعطاني الکامیرا.- 
لننتقل على الفور إلى خامس الکنوز.. 
ویظهر الحصان يركض وراء النسر في حماس» خحلفه أغنية «براین آدم زا.۰ 
ا یہ و 
قلات لسرا التي كانت تنظر ی ذاهلة بعد ما قلته عن خطتي؛ لأبتسم 
وان فرك تن 1 


الأمر التاسع من «عیسی» كان إني آبقی معاك یا «ییزا »2 أفضل 
جنيك بأي شكل من الأشكال.. إن عمري ما اسيم یو 
ونظرث إلى «آن» شارخا: بت 


ی چو اكوم 


ے عیسو 
جک یت ی ند 
مرة اتقابلنا فيها.. کی 
7۴ الغزيةة من مد من الاستهلاك المستمر 
مشاعرناء: ۱ 
یی رو ا تا خی 
جدران الأمان | لصمتة.. 


۰ وید ا ر 
وتخرج آفضل ما فيك.. ما فعله البشر ` 
رک پک ا ان ويه جل ا 

لکن هذا الشخص ل ولن یکون الحجیب:: 

بل موالشخصی اي عار ان غل بجاناك ويدفعك إلى ات رج من 
ظلام خوفك دائما. . 

۶۳ کات" وتتبلهآنت ایض 

ظلمت «آسیاء» عندما ظحت أا هذا الشخص وظلت هي عمرها 
٥‏ ولا تعرف تیف ی فطلت ف دائرة بث 
لتدمرني وآدمرها معي.. 

قالت «سيرا» غير مصدقة: 

_ انت اتجننت؟ انت کدا هتقلب الدنیا عليك وعلیا.. 

قالت «آن» بقلق: 

واآسیاء» و«مصطقى»» وکل الناس اللي هتحب تنتقم.. 

قلت مُشیحًا بيدي وأنا آرفض کل هذا ارف 

كل دا مش مهم.. ۱ 

ونظرت إلى (سیرا) قائلا: ےھ 

- آنا وهي عارفین إثنا مش بتحب بعض,, أل لك عار فين إئنا مش 
خايتين.. يبقى طُز في الناس كلها.. 


وأكملث وأا اضرب غلل صدري برفق: 

أنا زهقت من کل حاجة بتشدي اےعت.. عاوز آبقی حر ویس 

لسم «سیرا* وتنظر إلى «آن» الدامعق لابتسم وآنا اعرف أن ظتي 
لن یخیب.ء 

آنا كنت وما زلت أكثر آهل الارض إقناعًا. . 

۹ N ے‎ 

بعد مشهد الخضان في قيلم الرسوم المتحركة: والتتقل بين 
وا میتی اصذقاني وقراري الفعل أن بدا في تصوير الفيلم؛ أنى يم 
۰7 تلك ا 
الخاضر مع الاضي.. عل الأغنية الرقيقة.. صفق فآحدہ واجنى! بت 
ال تسا لاما الها متهم بخجل وهي تضحك في حين بدا في 
عینی زوجها تأثر وانبهار جدید.. آمسك يدها وقبّلها في حنان. . 

الأبتسم وأنا آتأمل كل ما يحدث حول.. 

رقصي مع آصدقائي وأغنية «إيه الأساتوك ده» يتخلله لقاء «جمال» مع 


الاضی وا حاغس 


ماضیه.. 
ققزي ى ام السباحة» وشهقة الاس من مخظة ا حریة التي ضفرا 


الأغنية التي كنت آسمعها وقتها.. 

ثم لقاء «ستتانا» مع ماضيهاء د تسليمي الکاس.- 

كنت آراقبهم بصمت وأنا آقف وائقا.. 

كل آغنيةء کل إحساس كنت أقرؤه على وجوههم وأبتسم في سعادة.. 
حتى أتى مشهد لقاء «سیرا» مع ماضيها.. 

ليدأ كل ما خططتٌُ له في التنفید.. 

¥ # سس 
مرت الشهور أسرع مما أتخيل.. 
أكملتٌ تصویر مشاهد الفیلم منفدًا خحطتي» ذهبت وأخذت کل اللقاءات» 


9۰9 ا و وت 
في استودیو أحد أصدقاء #سيرا".. 
عندما كنت في مراحل التعددیل في الفیلم؛ ف يديو 
EE 52‏ 


الذي تركة اعیسی الصغیر؟ للشخص يم 
فتحت آول فیدیو؛ لأجد «عیسی الصغیرا يقول بابتسامة: 

_ حققت أحلامك؟ ات بتضحك علیا ولا عل نفسك؟ ار جع للفیدیو 
بتاع الکئیب وبلاش استعباط.: 

77ت بقیة الأفلام لجدها كلها قصيرة» لا يوجد 
فيها سوی کلمة واحدة؛ 

عد للقيديو الغاني.. الذي فيه الأمر أو الكنز».. 

ا عملت طول الوقت لیم متواصاه سني سدم 


الفيلم تمامَا۔۔ 5 

ترد یی مكلك ئن که 
إلا لو عدت إلى نفسي.. ذلك القیدیو الذي أعطاني کل شيء ينقصني ٠‏ 

فیدیو «علي»» أخي الصغير.. 

وین تیر 

كان توثيقًا حالة لاب أن یعرفها الجميع.. 

¥ نا 

في ثقاء |۷ مع ماضيهاء وضعك لقطات سريعة نا طول أحداث الف 
د مزاع وإضرارها حل الاسنسيزارة فيديؤهات 
قديمة عندما كنا في الدراسة مگا۔۔ 

حتی جاء مشهد قبلتنا معا على السطح.. 

الشهد الذي أعدت تصويره خصيصًاء كي اعرضه امام ا جم 

بدا الشهد بوضع «سيرا» الکامیراعلی سور الكل ژد[ غنية نفسها 
اني رقصنا علبهاء لترقص عليها بالفعل» ٹم قیّل بعضنا عض قبلة طويلة, 


في اخرها عناقا أطول.٠‏ 
ید هناك ما خاف منه.: 
جاء الأمر التاضع: ١‏ 
لس و بیج 
لانظر إلى «سيرا» التي نظرت ال متوترة٠‏ فا کت يدها مظمئنا. 
ليعرض الفيلم لقطة عل البحوه في ضوء التهارء مع موسيقى خلابة ٠:‏ 
ثم تظهر اسیرا! وهی فی فستان فرح أبيض؛ وآنا آرتدي بدلة سودا٭+ 
حولتا «آن» واشمس» و ادریذا.. 
على شاطی البحر.: 
مشهد زواجتا.. 
یقت سن يعرفتي في القاعة في دهشة 
و وجوم 


حك نظرة أبي الغاضیة وشهقة 


یقول: 

-مبروك يا آولاد.. 

تبادلت مع أي نظرة من نظراتنا التي تقول كديرا رأى ثقتي؛ رأى اصرادي 
ويقيني.- 

کک اا احا من ضبك عليه . 


E 

بح تلیلامن دون أن أخاف من قبود غضبکم» وین كل تن 
اختار آمان الأرض.۰ 

آنا رجل واحطأت ولا بد أن آواجه أخطائي کر جل 

7 من كال ات ماد 

في الفيلم؛ ذهبت لقطة فرحنا وسط كليل من اضدقاتاء نون في ی 
77 بب کے جوم 
«عیسی الصغیر» يسأله: تلا 


_ حابب تقول إيه لنفسك کیان ۱۸ ستة؟ 
فكر اعلي» في ولك السؤال الاصعب في عمره 
وقال بصدق: 


لیلد» لكنه هز کتفه 


سر قوي یا اعیسی؟ ۱۸ سے ما حدش بیضمن یعیش کل دا 
إ ہیں ولي لزمرة الف كلما سمحت جملته تلك الني 218 بتراءة 


ا يداف یج الک لاد پقول: 

ا سر بوجود وعتضوف لخم 
معايا.. قولي بقی عاوز تقول إيه لنفسك بعد ^ | سنة؟ 

زگ دعل» لحظاتهثم نظر إلى الشاشة كأنم| عرف | 

هابقى طيار عشان أفضل دای طاير في السما.. وهافضل ألعب براحتي 
زي دلوقتي ومش هابر أبدًا. 

ثم شرد قلیلا ونظر إلينا قاتا بلهفة: 1 

ا ا واه صح.. کمن ۶ 
سنة هاشوف فيلمك دا في السیم| معاك.. 

دمعت عيناي لتختلط دموعها بدموع عائلتي كلهاء العائلة التي 2 
ينقصها إلا «علي» وجدتي وجدي لنکتمل.. 

«علي»» الاخ السليم بلا مرض» الذي ذهب تارگا أخاه المريض جیا في 
كابته 


لاجابة فجأ وقال: 


«علي»» الذي لم يُعطه القدر ثمانية عشر عامًا مثلی لیکتشف نفسه» بل 
كان يعرفها أكثر منا جميعًا.. 


وینتھي الفیلم بمشهد الشرقةء في الماضي أنا وهي» وفي ا حاضر أنا 
وأصدقائي نلوح عاليًا مودعين... : 
ظهرت كلمة «النهاية)» ليصفق الجميع تسف[ توقعہہ ابتسمت وا 
أمسح دموعي بسرعة قبل أن تعود الاضاء ها هجول الاس مھنئر 
رارك لحم وأردٌ الجاملات بمجاملاتٍ لا أذكرها.. 
ELT‏ انا راع امي ینظر 1ن وا 


؛سبراہ آلراقَقة بجائبي هد و ة٠‏ 
رمقت آمي التي وقفت يبدو علیها الغضب: دموعھا طاهرة في عینیھاء 


عا رات تنظر إِلّ يلوم.. 

إبعم آي فجأة وقال بابغسامة حنون؛ مازشا معي كعادتنا: 

مش هادفعلك حاجة في الطلاق داء 

نظرث إلى اسبرا بابتسامة» ثم قلت بہدوء: 

- مش هیبقی فيه طلاق.۰ 

وقلت بداخلی؛ لانه لا يوجد زواج في الأساس- 

كل مشاهد الزواج في الفيلم كانت مزيّفة اما . 

اا عا کال البسيطة عندما يزى ميخ عبئ «سیرا؟ وهي تقبلتي 
داخل قیلم؛ فزواجنا ازيف في النهاية سیجعل الأمر كله ينتهي بلا و 

لو اختارت «أسياء» الانتقام وحاولت أن تفضح الدنياء سیعرف الجميع 
آن لاک کانت لقطات من فيل تم عرضه بالفعل.. سیظن الجميع لفترة 
طويلة أننا آنا و«سيرا» زوجان.. ولا أعتقد آننا ستفترق أبدًا.. ما دام بینٹا 

مت 

م آکن آنا أو «سیرا» على استعداد نقسي للزواج الآن.. 

]ل صداقة عبرت حدود الب بمرااحل.. 

وهذا ما لن يقهموه أبدًا.. 

قال آپي بہدوء وهو يصافحني: 

-مبروك.. الفیلم کویس.. وربنا يكرمك في حياتك.. 

وصافح (سیرا) بہدوء یکتم خلفه أعاصير کعادته: 

-مبروك يا ينتي.. خدوا بالکم من بحض.۰ 

وانصرف خار جا من القاعة خلفه آمي الباكية م ہف کالما دة 

ساد صمت حرج اقتربت اسنتانا! واحتضنتتي» مسبت ق آذ وقالت: 

-كان نفسي أدرّبك لرقصة فرحك.. مه 

4 ع )۶۸۷۶17۶ 
ريت على کتفها وأنا آرمق «سيرا» التي ابتسمت لي فی سعادة حقيقية .. 


11 


ختام 


بلس أمام الكاميراء بعد مرور تسعة أشهر» في شقتي الجديدة حك 
7 إن اسیراهالتي رق خلفها تبتسم في فرح 
قلت وأنا أنظر إلى الکامیرا: 

ا او يقىعيد ميلادك ل۴۶ ×یس 
نا لکه ۳۹ سنة.. می 

واعتدلت في مقعدي قانلا: 

ا ا بقیت غرج معروف قوي .. إحنا این نستلم جايزة أحسن 
یلم تستجيل في امه جان.. يعني مالكش حجة., بقيت خرج وواخد جايزة 
کمان.. 

ونظرت إلى الکامیرا مشيرًا إليها باصبعي: 

_ وعارف إن حتی لو الرض ھجم عليك» هتعرف تسیطر عليه.. إحنا 
رجعنا نتعالج من دلوقتي.. وطول ما انت معاك «سب فا مش خایف 
عليك.. هتعرف تخليك تسند علیها لحد ما تقوم تني.: وهي تعر ف تسند 
عليك عشان تقوم تاني.. 

وأکملث پایتسامة: tbtk‏ 


ادریة! بقت مذيعة حلوة., واشمس 


البافی بقی اتشغل ومشي»٠‏ 
0 ی , أبوك وامك صاحوك بعد * شهود.٠‏ 


ركامة جميلة والدنيا اتشغلت بیهم: 
وبا عايشين في شقة جديدة مافبھاش ذكريات وحشة.٠‏ 

وايتسمتٌ ابتسامة هادثة وأنا أقول: 

_ وطلیقعك اتجوزت «حسام؟ صاحيك.. رہنا يكرمهم ببعض ويعرفوا 
يسوا وجع الدئیا سوا.. 

وأخذت نفسًا عميقًا وأنا أقول: 

والتهارده باعزمك على العرض الأول لفيلمي الجديد.. عم غریب" 
بطل يخاف وفتح شركة إتتاج.. وأنتج الفيلم بتاعي كله.. آنا اللي كاتب 
السيناريو وغرجه.. و«سير ا هي البطلة.. دعواتك ینجح. ۰ 

وآشرت إلى الکامیرا قاتلا بابتسامة: 

ولو مانجحش عید إنتاجه وانت غرج مشهور قوي کدا.. 

ضحکت «سيرا» في حنان» فأشرت إليها أن تأتي» عقدت حاجبیها وأتت 
اتجلس بجانبي وتنظر إلى الكاميراء قلث وآنا أربت على کتفها: 

مش كل حاجة قي الدنیا بتستمر بعلاقة الحب.. فيه ناس اتوجدوا في 
حیاتنا عشان يخلونا آحسن.. من أول حد زي عم «غریب» لحد اسنتانا». . 
ابعد عن آي حد بيقيّدك مهما كان مین.. أي حد يقولك مایتفعش.. آي حد 
يحاول يسيطر عليك.. ماتفضاش غير مع اللي عاوزك أحسن وبيشوف النور 
جواك يا اعیسی) يا كبير قوي.. 


وآشرت بيدي بالسلام کعادتی.. مکتتا 
وابتسمت ابتسامة غتلفة وأنا أضغط على الریمرت لاو قت التسجیل.. 
کانت رحلة طویلة:. ماه ۱ 
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جک کی ی و Ji‏ 
رحلة من قلب الواقع» لا سحظات ذروة ولا بايات كاملة 
د ل ی 


نابات الوائع عاذية.. بلا إہار:: 

رات لات لب هر بقل ام ۱ 
را تيس في نا ونظر إل لد 

السلام النفسي.. 
ی أن تنهض.. وتكمل في حربك ١‏ 

كر تلك الأعاصير والأمطار انی يلفيها في وجهك الواقع:٠‏ 
ف اكتشفته أن الواقع ليس ذا الفح 
مو ھا ير قدرة الإنسان على التحليق دام 


مج 


# + # 
من بمد الله 


ہے أنه بعد مرور اث مغو 


آشکر الجميع: ۱ 


چ الان سها آحد صادق» و 


لا عتمل جنوئنا و اک رن روا راو فود الطويلة 
00007 لل مدان رہ را رتا او 

الأصدقاء من الکتاب الأعزاء 

عاد العادلي: مکانك کر عندي؛ قراءتك للره واية وط كل مشاغلك وملحو ظاتك 
ا E‏ 

أحمد مراد: الطاقة المحركة دام للأمام؛ شکڑا مر مل کس تعلته من أجلي؛ 
وی | رھ ۱ 

أجد القرملاوي: تربطنا لٹ من الروابط لك اک دا ما جعلتي 


ابر ولن أنسى ما فعائہ فی آخر ليلة في مراجعة الرواية.. 
أنهم أقرب 


هد عد المجيد: هناك ناس نغیب علهم فترات ثم نعود لتكتشف 
من الوريد.. شرا لكل كلمة جعاتنی أعمل أكثر حنى أطوّر من نفسي.. 

شیاء الماريه: الصديقة الدائمة والعنى الحرفي للأخرة النادرۂ. 

شيرين سامی: شكرا لكل الآراء المهمة التي ساعدت في تعديل العمل 

د. آلاء زهران: سعدت بملحوظاتك الهمة ومساعدتك ومحبتك الرائعة. 
بسمة الخولي: شكرا للدعم الدائم والعطاء المستمر. 

محمد عبد القوي مصيلحي: الغائب الحاضر والصديق الذي أعشقه.. أنفذت 
كل شيء في اللحظة الأخيرة..يعلم الله مدى محبتي الصافية لك.. 

وأخيرًا: 

القراء الأعزاء.. أننظر آراءكم وانتقاداتكم وأسئلتكم.. في هذه الرواية بالأخص 
للم الشجعة في الرسائل والتعليقات.. كنت سأستسلم لأشياء كثيرة 
نبعلني أنأخر کنر لکن تعليقانكم جعلتني أشعر بالحياة.. فشکر خاص 
وكبير لكم.. وآقنی دائ أن أكون عند حسن ظنكم وألا یب آمالكم أبدًا.. 


محمد صادق 


الحسابات الرسمية للنواصل مع الگانب: 


۲۸۵۵۵۵۵۸ : @Mohamed Sadek 
Instagram: (@_mobhamedssğek_ 
م ندنا‎ @mohamed__ Sadek _ 


